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إيمانــا	منهــا	بالمكانــة	المحوريّــة	التــي	يحتلّهــا	مجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	النظــام	السياســي	وفــي	تفعيــل	
مقتضيــات	دســتور	الجمهوريــة	الثانيــة	وإرســاء	مقومــات	الإنتقــال	الديمقراطــي,	تتشــرّف	منظّمــة	البوصلــة	
بعــرض	تقريرهــا	السّــنوي	الــذّي	حاولــت	مــن	خلالــه	رصــد	نشــاط	المجلــس	وتقييــم	أشــغاله	وطريقــة	آداء	نوّابــه	
بمختلــف	رؤاهــم	وتوجهاتهــم	خــلال	الــدورة	البرلمانيّــة	الثالثــة	الممتــدّة	مــن	أكتوبــر	2016	إلــى	جويليــة	2017.

حــاول	هــذا	التقريــر	كذلــك	الوقــوف	علــى	المراحــل	التــي	شــهدها	العمــل	النيابــي	خــلال	الــدّورة	الاســتثنائية	
التــي	انطلقــت	فــي	ســبتمبر	2017	ومتابعــة	أهــمّ	المحطّــات	التّــي	مــرّ	بهــا	العمــل	النيابــي	لكّــن	دون		الاقتصــار	
علــى	عــرض	للمعلومــات	فقــط	،	بــل	راوح	بينهــا	وبيــن	تحليــل	وتقييــم	كلّ	أدوار	المجلــس	مــن	دور	تشــريعي	

ورقابــي	وتمثيلــي.	

لــم	تكــن	أعمــال	مجلــس	نــواب	الشــعب	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	ولاســيما	الــدّورة	الاســتثنائية	بمعــزل	عــن	
الإطــار	العــام	السياســي	والاقتصــادي	والاجتماعــي	للبــلاد،	فقــد	افتتحــت	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	مباشــرة	
بعــد	إمضــاء	وثيقــة	قرطــاج،	التــي	جمعــت	بيــن	عديــد	المنظمــات	الفاعلــة	وجملــة	مــن	الأحــزاب		وانبعثــت	منهــا	
كذلــك	حكومــة	وحــدة	وطنيــة	برئاســة	يوســف	الشــاهد،	حكومــة	تبّنــت	تصــوّرا	للخــروج	مــن	الأزمــة	السياســية	
ــد	أولويــات	تتمحّــور	أساســا	حــول	 والاقتصاديــة	والاجتماعيــة	التــي	عاشــتها	البــلاد	مــن	خــلال	رســم	وتحدي
محاربــة	الفســاد،	تســريع	نســق	النمــو،	اســتكمال	تركيــز	المؤسســات	وإرســاء	سياســة	خاصــة	بالمــدن	والجماعــات	

المحليــة.

فــي	ظــلّ	هــذه	الرهانــات	الكبــرى،	كان	مــن	المنتظــر	أن	يلعــب	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	
ــز	 ــى	أرض	الواقــع	مــن	خــلال	اســتكمال	تركي ــود	هــذه	الوثيقــة	عل ــف	بن ــة	دورا	هامــا	فــي	إرســاء	مختل الثالث
ــات	الدســتورية	المســتقلة	 ــصّ	عليهــا	الدســتور	علــى	غــرار	المحكمــة	الدســتورية	والهيئ المؤسســات	التــي	ن
وتفعيــل	البــاب	الســابع	مــن	الدســتور	المتعلــق	بالســلطة	المحليــة	والمصادقــة	علــى	مجلــة	الجماعــات	المحلية	
الــى	جانــب	رهــان	محاربــة	الفســاد،	إلّا	أن	الســياق	العــام		للــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	اتسّــم	بتراخــي	كبيــر	فــي	
تكريــس	مقتضيــات	الدســتور	بعــد	ســتّ	ســنوات	مــن	ثــورة	17	ديســمبر14-	جانفــي	والــى	جانــب	أزمــات	الهيئــات	
ــا	المســتقلة	 ــة	العلي ــة	الســابقة	فقــد	عرفــت	الهيئ ــدورات	البرلماني ــي	وقــع	إرســائها	خــلال	ال الدســتورية	الت
ــة	الحقيقــة	والكرامــة	هــي	الأخــرى	عرفــت	 ــه	وهيئ ــت	فــي	اســتقالة	رئيســها	ونائبي ــات	أزمــة	تمثل للإنتخاب

جملــة	مــن	الاســتقالات	التــي	أثــرت	علــى	مســار	العدالــة	الانتقاليــة.	

ــة	لعــلّ	أبرزهــا	إعتصــام	 ــات	والأزمــات	الاجتماعي ــد	مــن	التقلّب أمــا	الواقــع	الاجتماعــي	شــهد	هــو	الآخــر	العدي
ــة	التفاعــل	معهــا. ــواب	لمحاول ــن،	ومــا	شــهده	مــن	تطــوّرات	دفعــت	النّ ــة	تطاوي الكامــور	فــي	ولاي

كل	هــذا	لــم	يكــن	فــي	معــزل	عــن	الأزمــة	الاقتصاديــة	المتواصلــة	و	التــي	تمــر	بهــا	البــلاد	وصعوبــة	وضعيــة	
ــة	وارتفــاع	المديونيــة. الماليــة	العموميــة	وعجــز	ميزانيــة	الدول

جميــع	هــذه	الاحــداث	السياســية	والاجتماعيــة	والاقتصاديــة	اثّــرت	علــى	مســار	أعمــال	مجلــس	نــواب	الشــعب	
ومثّلــت	كذلــك	تحديــات	لمــدى	تجــاوب	نســقه	التشــريعي	والرقابــي	معهــا.

وفــي	هــذا	الإطــار	جــاء	هــذا	التقريــر	لتقييــم	كيفيّــة	أداء	الــدور	التشــريعي	للنّــواب	ســواء	داخــل	اللّجــان	أو	خــلال	
الجلســات	العامّــة	ومــدى	قــدرة	المجلــس	علــى	التّعامــل	مــع	جملــة	الرّهانــات	المطروحــة	عليــه،	إضافــة	إلــى	
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تقييــم	دورهــم	الرقابــي	ومــدى	توظيفهــم	للآليــات	المنصــوص	عليهــا	فــي	الدّســتور	ولاســيما	فــي	النظــام	
الدّاخلــي	للمجلــس.

   القسم الكمّي:

ينقسم	هذا	التقرير	إلى	جزئين	:	قسم	كمّي	و	قسم	نوعيّ.

	يتكــوّن	القســم	الكمّــي	مــن	مجموعــة	ورقــات	تهــدف	إلــى	تقييــم	أعمــال	مجلــس	نــواب	الشــعب	مــن	خــلال	
إحصائيّــات	وأرقــام	لأداء	البرلمــان	امــا	القســم	النوعــيّ	يقيّــم	كيفيّــة	وطبيعــة	هــذا	الأداء.

كما	يتضمن	التقرير	جزءا	مخصّصا	للملحقات	يضّم	اربعة	نماذج	جذاذات	:	

-	بطاقات	تقييم	فرديّة	للنّائب	لأدائه	التشريعي	والرقابي	والتمثيلي 	

-	بطاقات	تقييم	لمختلف	الكتل	النّيابيّة	في	مختلف	الأدوار	)التشريعية	والتمثيليّة	والرّقابية(. 	

-	بطاقات	تقييم	لمختلف	اللجان	البرلمانيّة 	

-	ورقات	مشاريع	القوانين 	

-	جدول	يجمع	مختلف	الاتفاقيات	التي	صادق	عليها	مجلس	نواب	الشعب	 	

 

   القسم النوعيّ: 

خلافــا	للتقاريــر	الســابقة	فــإن	هيكلــة	هــذا	التقريــر	كانــت	وفــق	محــاور	مختلــف	مشــاريع	القوانيــن	التــي	تطــرق	
إليهــا	المجلــس	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	والمُســتلهمة	مــن	الأهــداف	التّــي	حدّدهــا	البرلمــان	لنفســه1  

هــذه	السّــنة	و	لاســيما	تلــك	التــي	تعلّقــت	بأولويّــات	وثيقــة	قرطــاج.

وزّعــت	المحــاور	صلــب	هــذا	التقريــر	علــى	تســع	أبــواب	وهــي	:	حقــوق	والحريــات،	الهيئــات	المســتقلة،	مكافحة	
الاجتماعــي	 الطبيعيّــة،	والضمــان	 المــوارد	 الاســتثمار،	 العموميّــة،	 الماليّــة	 القضــاء،	 اللامركزيّــة،	 الفســاد،	
والمرافــق	الأساســية	،	فيمــا	خصّــص	البــاب		الأخيــر	مــن	التقريــر	الــى	تقييــم	ســير	عمــل	المجلــس	بشــكل	إجمالــي	

ولاســيما	لمــدى	نجاعــة	دوره	التمثيلــي.

1	-	ذكرها	رئيس	المجلس	محمّد	النّاصر	في	أغلب	خطاباته	و	خاصّة	خطابه	الافتتاحي	للدّورة	البرلمانيّة	الثاّلثة
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الباب الأول
الحقوق والحريات
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الباب الأول : الحقوق والحريات

ــل	دســتور	الجمهوريــة	التونســية	الصّــادر	بتاريــخ	27	جانفــي	2014	نقلــة	نوعيــة	مــن	حيــث	تنصيصــه	علــى	 مثّ
حمايــة	الحقــوق	والحريــات	بمختلــف	أجيالهــا،	وكذلــك	مــن	حيــث	تحديــده	لجملــة	مــن	الآليــات	الضامنــة	لحمايــة	
ــاز	 ــامّ	للجه ــدّور	اله ــى	ال ــصّ	الدّســتور	عل ــن	ن ــا.	ولئ ــزام	به ــي	الإلت ــلال	ف ــاوز	أو	إخ ــن	كلّ	تج هــذه	الحقــوق	م
القضائــي	فــي	حمايــة	حقــوق	وحرّيــات	المواطنيــن	فــإنّ	الســلطة	التشــريعية	تحتــل	بدورهــا	مكانــة	محوريّــة	
فــي	هــذا	الخصــوص،	إذ	ينــصّ	كلّ	مــن	الفصليــن	49	و65	مــن	الدّســتور	علــى	وجوبيّــة	ســنّ	قانون	ينظّــم	الحقوق	
ــة	 ــا	الدول ــي	تقتضيه ــط	الت ــواب	فــي	وضــع	الضواب ــس	النّ ــى	دور	مجل ــا	يفضــي	أساســا	إل ــات	وهــو	م والحرّي

المدنيــة	الديمقراطيــة	لحمايــة	الحقــوق.	

ــى	الدســتور	 ــاره	أول	برلمــان	منتخــب	اســتنادا	إل ــرى	باعتب ــة	كب ــوّأ	مكان ــواب	يتب ــس	النّ ــق	أنّ	مجل و	مــن	منطل
وأحــد	أبــرز	ركائــز	الديمقراطيــة	التــي	يطمــح	لهــا	عمــوم	المواطنيــن	،	ونظــرا	إلــى	عــدم	ملائمــة	المنظومــة	
القانونيــة	القديمــة	للسّــقف	الدّســتوري	المرتفــع	للحقــوق	والحرّيــات	،	فــإنّ	الــدّور	التشــريعي	لمجلــس	النــواب	
يكتســي	أهميــة	بالغــة	ويجمــع	بيــن	ترجمــة	الضّمانــات	الكافلــة	لحقــوق	التونســيين	فــي	قوانيــن	جديــدة	مــن	

جهــة	،	وتنقيــح	التّرســانة	القانونيــة	التّــي	تجاوزهــا	الدّســتور	مــن	جهــة	أخــرى.	

ــى	مــن	خــلال	مراقبــة	عمــل	 ــدور	رقابــي	يتجلّ ــع	المجلــس	ب وإضافــة	إلــى	دوره	التشــريعي	الأساســي	،	يضطل
الحكومــة	وهــو	مــا	يهــدف	إلــى	ضمــان	التــوازن	بيــن	السّــلطتين	التشــريعية	والتنفيذيــة	وعــدم	الســماح	لأجهــزة	

الدّولــة	بانتهــاك	الحقــوق	والحّريــات	.

ــس	فــي	علاقــة	بموضــوع	 ــي	للمجل ــن	التشــريعي	والرقاب ــكلا	الدّوري ــل	ل ــي	إذن	اســتعراض	مفصّ ــا	يل فــي	م
ــات. ــوق	والحرّي الحق

I. الأداء التشريعي :
يرصــد	هــذا	الجــزء	أســفله	المســار	التشــريعي	لمجلــس	نــوّاب	الشّــعب	فــي	علاقــة	بمشــاريع	القوانيــن	التّــي	
تنضــوي	تحــت	خانــة	الدّفــاع	عــن	الحقــوق	والحرّيــات،	إذ	تســتعرض	الفقــرات	المواليــة	دورة	حيــاة	هــذه	القوانين	
منــذ	الإيــداع	حتّــى	نقاشــها	صلــب	اللّجــان	المختصّــة	والمصادقــة	عليهــا	مــن	عدمهــا	إضافــة	إلى	مجمــل	النّقاط	

الخلافيــة	التّــي	أثيــرت	حولهــا...
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1. مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة :

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 32
عدد ساعات العمل : 80س

نسبة الحضور
صلب اللجنة : 46%

21 ��ان 022017  ����ي 2017 27 ������ 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

 عدد الجلسات العامة : 3
جلسات عامة

 عدد ساعات العمل: 19س
50د

2017 ������ 21 2017 ������ 26

و	نظّمــت	اللجنــة	خــلال	مناقشــة	مشــروع	القانــون	عشــر	جلســات	اســتماع	موزّعــة	بيــن	الأطــراف	الحكوميــة	
ــن	بالرســم	البيانــي	أســفله: ومكونــات	المجتمــع	المدنــي	كمــا	هــو	مبيّ

����أ��اف ��

������ات و��

��� 
�	��

���	����ات �
1

5
1

2

الباب الأول : الحقوق والحريات
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ويقدّم	الجدول	أسفله	قائمة	تفصيلية	للأطراف	التي	تمّ	الاستماع	إليها:

أطراف حكومية

2 فيفري 2017وزير العدل

وزيرة المرأة

21 أفريل 2017وزير العدل

16 فيفري 2017الاتحاد الوطني للمرأةمنظمات وطنية

01 مارس 2017لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامةهيئات مستقلة

منظمات وجمعيات 

02 فيفري 2017الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

23 فيفري 2017برلمانيون من أجل الأسرة

رابطة الناخبات التونسيات

01 مارس 2017جمعية صوت الطفل

ينــصّ	الفصــل	46	مــن	الدســتور	علــى	التــزام	الدولــة	بحمايــة	الحقــوق	المكتســبة	للمــرأة	وتدعيمهــا	والعمــل	
علــى	تطويرهــا.	

ــة	 ــه	الدّول ــذّي	تتخــذ	بموجب ــى	العنــف	ضــدّ	المــرأة	ال ــون	القضــاء	عل ــق	جــاء	مشــروع	قان و	مــن	هــذا	المنطل
التدابيــر	الكفيلــة	بالقضــاء	علــى	هــذه	المعضلــة	والــذّي	يُلزمهــا	أيضــا	باحتــرام	المعاهــدات	الدّوليّــة	علــى	غــرار	
اتفاقيــة	القضــاء	علــى	جميــع	أشــكال	التمييــز	ضــد	المــرأة	التــي	صادقــت	عليهــا	تونــس	ســنة	1985	ورفعــت	

ــر	2011.	 جميــع	تحفظاتهــا	عليهــا	فــي	24	أكتوب

افتــكاك	هــذا	التضميــن	الدّســتوري	للقانــون	مثّــل	تتويجــا	لنضــالات	المجتمــع	المدنــي	وللجمعيّــات	النّســوية	
ــذ	التســعينات،	بســنّ	قانــون	شــامل	للقضــاء	 ــب،	من ــار	أنهــا	مــا	انفكّــت	تطال علــى	وجــه	الخصــوص	علــى	إعتب

علــى	العنــف	ضــد	المــرأة1.

إنّ	الإطــلاع	علــى	واقــع	إحصائيــات	العنــف	ضــدّ	النّســاء	فــي	تونــس	يؤكّــد	مــرّة	أخــرى	مــا	يكتســيه	هــذا	القانون	
مــن	أهميّــة	بالغــة	،	حيــث	أثبتــت	إحــدى	دراســات	الديــوان	الوطنــي	للأســرة	والعمــران	البشــري	أن	قرابــة	نصــف	

النســاء	تعرضــن	لشــكل	مــن	أشــكال	العنــف	مــرّة	علــى	الأقــل	خــلال	حياتهــن.	

وقــد	عملــت	وزيــرة	المــرأة	والأســرة	نائلــة	شــعبان،	وفــق	منهــج	تشــاركي	مــع	المجتمــع	المدنــي،	علــى	صياغة	
مشــروع	قانــون	تــمّ	تقديمــه	فــي	13	أوت	2014،	غيــر	أنــه	أثــار	جــدلا	واســعا	ولــم	يتــم	عرضــه	علــى	الســلطة	

التشــريعية	لتســتأنف	بذلــك	وزارة	المــرأة	العمــل	علــى	مشــروع	ثــان.

1	-	حفيظة	شقير،	"قانون	القضاء	على	العنف	المسلط	على	النساء،	ثمرة	جميلة	لنضالات	منظمات	المجتمع	المدني"،	المفكرة	
القانونية	-	تونس،	العدد	9،	ص7-6.

الباب الأول : الحقوق والحريات
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النّســخة	الثانيــة	مــن	المشــروع	تعطّلــت	بدورهــا	بعــض	الشــيء	علــى	مســتوى	تبنّــي	مجلــس	الــوزراء	لهــا	،	فقد	
ســجّلت	وزارة	العــدل	فــي	البدايــة	احترازهــا	علــى	تنقيــح	بعــض	فصــول	المجلــة	الجزائيــة	دون	انتظــار	المشــروع	
الــذّي	تعمــل	عليــه	والمتمثــل	فــي	المراجعــة	الشــاملة	للمجلــة2.	ولكــن	تحــت	ضغــط	المجتمــع	المدنــي،	تمّــت	
المصادقــة	علــى	مشــروع	القانــون	فــي	مجلــس	الــوزراء	وإيداعــه	بمجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	جويليــة	2016.

ــة	 ــغ	مــن	العمــر	ثلاث ــاة	تبل ــج	فت ــكاف	يســمح	بتزوي ــة	ال ــي	فــي	ولاي وفــي	ديســمبر	2016	صــدر	حكــم	قضائ
عشــر	عامــا	مــن	مغتصبهــا،	تطبيقــا	لأحــكام	الفصــل	227	مكــرر	مــن	المجلــة	الجزائيــة3.	وهــو	مــا	أثــار	ردود	فعــل	
غاضبــة	ومســتنكرة	لــدى	الــرأي	العــام،	تــمّ	علــى	إثرهــا	تقديــم	مشــروع	قانــون	جديــد	يتعلــق	بتنقيــح	الفصــل	
227	مكــرر	مــن	المجلــة	الجزائية.وقــد	طالبــت	لجنــة	الحقــوق	والحريــات	بســحب	هــذا	المشــروع،	لأن	مضمونــه	
ســبق	التنصيــص	عليــه	فــي	مشــروع	قانــون	القضــاء	علــى	العنــف	ضــد	المــرأة	المعــروض	عليهــا	منــذ	أشــهر.

هــذه	الحادثــة	ومــا	أثارتــه	مــن	ردود	فعــل	واســعة	النّطــاق	،	ســاهمت	بشــكل	كبيــر	فــي	شــروع	اللجنــة	فــي	
النظــر	فــي	مشــروع	قانــون	القضــاء	علــى	العنــف	ضــد	المــرأة	انطلاقــا	مــن	شــهر	فيفــري	2017.

النقاط الخلافية:  
شــهد	مشــروع	قانــون	القضــاء	علــى	العنــف	ضــد	المــرأة	نقاشــا	مســتفيضا	داخــل	لجنــة	الحقــوق	والحريــات،	

تلــوّن	فــي	أحيــان	كثيــرة	بطابــع	ايديولوجــي	بحــت	،	وأُثيــرت	فيــه	نقــاط	خلافيــة	عديــدة	مــن	أهمهــا:

			مصطلــح	النــوع	الاجتماعــي	)Genre(	،	حيــث	طالــب	بعــض	النــواب	بحذفــه	لأنــه	"لا	يأخــذ	بعيــن	  
ــاره	 ــار	الخصوصيــة	الثقافيــة	والدينيــة	للشــعب	التونســي"،	ودافــع	عليــه	نــواب	آخــرون	باعتب الاعتب
متــداولا	ومعرّفــا	فــي	علــم	الاجتمــاع	وينخــرط	فــي	الفلســفة	العامــة	لمشــروع	القانــون	القائمــة	
علــى	التصــدي	للنظــرة	الدونيــة	للمــرأة.	فــي	حيــن	بــرز	موقــف	ثالــث	اقتــرح	الابقــاء	علــى	المصطلــح	

ــد	الشــكوك	والمخــاوف.		 ــه	لتبدي ــف	ل مــع	إضافــة	تعري

ــا	المحــارم،	لأنهــا	 ــواب	بتســمية	زن ــك	بعــض	النّ ــا	المحــارم"	وتعريفهــا،	إذ	تمسّ 			تســمية	جريمــة	"زن  
ــاب	الرضــا،	وأن	 ــر	آخــرون	أن	رابــط	القرابــة	هــو	قرينــة	علــى	غي تشــمل	حــالات	الرضــا،	فــي	حيــن	إعتب

تســمية	"ســفاح	القربــى"	تجنّــب	الخلــط	مــع	جريمــة	الزنــا	وترفــع	اللبــس.		

			تنقيــح	الفصــل	227	مكــرر	مــن	المجلــة	الجزائيــة،	فقــد	تمسّــك	موقــف	أوّل	بالحفــاظ	علــى	امكانيــة	  
إيقــاف	التتبعــات	عنــد	زواج	الفاعــل	بالمجنــي	عليهــا،	وذلــك	"لتفــادي	الفضيحــة"	و"الحفــاظ	علــى	
ســمعة	المجنــي	عليهــا"،	فــي	حيــن	أصــرّ	موقــف	ثــان	علــى	حــذف	هــذه	الامكانيــة،	لأن	مؤسّســة	
ــلطة	 ــرك	السّ ــث	ت ــار	موقــف	ثال ــر	الضــرر،	فيمــا	إخت ــى	جب ــار	لا	عل ــى	الرضــا	والاختي ــى	عل ــزواج	تُبن ال

ــة	للقاضــي. التقديري

2	-	حفيظة	شقير،	"قانون	القضاء	على	العنف	المسلط	على	النساء،	ثمرة	جميلة	لنضالات	منظمات	المجتمع	المدني"،	المفكرة	
القانونية	-	تونس،	العدد	9،	ص7-6.

3	-	الفقرة	الثالثة	من	الفصل	227	مكرر	يوقف	التتبعات	أو	آثار	المحاكمة	على	من	واقع	أنثى	دون	عنف،	سنها	بين	13	و20	سنة،	
بمجرّد	الزواج	منها.

الباب الأول : الحقوق والحريات
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إضافات النواب:  
تُرجمــت	النقاشــات	التــي	عرفهــا	مشــروع	قانــون	القضــاء	علــى	العنــف	ضــد	المــرأة	فــي	جملــة	مــن	التّعديــلات	
والتحســينات	التــي	أدخلــت	عليــه	ســواء	كانــت	فــي	لجنــة	الحقــوق	والحّريّــات	أو	فــي	الجلســة	العامــة،	ولعــلّ	

أبرزهــا:

ــى	حرمــان	 ــه	"كل	عنــف	أو	ممارســة	يهــدف	مرتكبهــا	إل ــم	العنــف	السّياســي،	وتعريفــه	بأن 			تجري  
المــرأة	أو	إعاقتهــا	مــن	ممارســة	أي	نشــاط	حزبــي	أو	سياســي	أو	جمعيّاتــي	أو	أي	حــق	أو	حريــة	
ــن	الجنســين"	)الفصــل3  ــز	بي ــى	أســاس	التميي ــات	الأساســيّة	ويكــون	قائمــا	عل مــن	الحقــوق	والحريّ

والفصــل	18	(.	

			حمايــة	مــن	يقــوم	بالإشــعار	عــن	حــالات	العنــف	مــن	احتمــال	المؤاخــذة	وعــدم	الإفصــاح	عــن	هويتــه	  
إلا	برضــاه	إذا	تطلبــت	الإجــراءات	القانونيّــة	ذلــك	)الفصــل	14(.

			تحديــد	ســن	الرشــد	الجنســي	ب16	ســنة،	أي	أن	العلاقــة	الجنســيّة	تعتبــر	إغتصابــا	وأن	الرضــا	يعتبــر	  
	.) 13	ســنة	ســابقا	 16	ســنة	)عــوض	 مفقــودا،	إذا	كان	ســن	الضحيــة	أقــل	مــن	

			إضافــة	جريمــة	ســفاح	القربــى	وتوســيع	مفهومهــا	لتشــمل	أيضــا	والــد	الــزوج	أو	الزوجــة	أو	زوج	الأم	  
أو	زوجــة	الأب	وغيرهــم	مــن	الأقــارب.

			بقــاء	آجــال	انقضــاء	الدعــوى	جاريــة	بخصــوص	جريمتــي	اغتصــاب	ومواقعــة	طفــل	منــذ	بلوغــه	ســن	  
الرشــد.	

ورغــم	حــدّة	النقاشــات	وإختــلاف	الــرّؤى	التــي	أدّت	إلــى	رفــع	الجلســة	العامــة	فــي	مناســبات	عديــدة	رغبــة	
ــة	المطــاف	 ــمّ	فــي	نهاي ــل	،	ت ــف	الكُت ــن	مختل ــة	م ــل	المُقدّم ــات	التعدي ــان	التوافــق	حــول	مقترح فــي	ضم

ــب	(. ــن	)	146	نائ ــوّاب	الحاضري ــاع	الن ــة	2017	وبإجم ــخ	26	جويلي ــون	بتاري ــى	مشــروع	القان ــت	عل التصوي
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ــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 27 لســنة 
ّ
2. مشــروع قانــون أساســي عــدد 2016/62 المتعل

ــق ببطاقــة التعريــف الوطنيــة
ّ
1993 والمتعل

عدد الاجتماعات : 19
 عدد ساعات العمل : 21س

و 10دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة :  63%

���� 192017 �اي 2017 05 أوت 2016� 18

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

شــرعت	لجنــة	الحقــوق	والحريــات	والعلاقــات	الخارجيــة	فــي	مناقشــة	مشــروع	القانــون	القاضــي	بتنقيــح	قانون	
1993	والمتعلــق	ببطاقــة	اللتعريــف	الوطنيــة	يــوم	19	مــاي	2017،	بعــد	أن	تــم	ســحب	مقتــرح	القانــون	2016/16 

المتعلــق	بحــذف	المهنــة	مــن	بطاقــة	الهويــة	لصالــح	مشــروع	القانــون	الصــادر	عــن	وزارة	الدّاخليــة.

ينــصّ	مشــروع	القانــون	علــى	مقتــرح	حــذف	المهنــة	مــن	بطاقــة	التعريــف	الوطنيــة،	نظــرا	لكونهــا	تمثّــل	فــي	
ــز	بيــن	المواطنيــن،	كمــا	يشــتمل	فــي	جــزء	منــه	علــى	مراجعــة	كاملــة	لمنظومــة	 غالــب	الأحيــان	صفــة	تميي

الهويــة	التقليديــة	قصــد	تعويضهــا	بمنظومــة	وطنيــة	للتعريــف	الالكترونــي.

ــداث	 ــة،	إذ	ســيتمّ	إح ــز	بالســرعة	والنجاع ــة	تتميّ ــة	رقمي ــات	إداري ــم	خدم ــى	تقدي ــادرة	إل وتهــدف	هــذه	المب
قاعــدة	بيانــات	وطنيــة	تســمح	للمواطــن	بالنفــاذ	إلــى	مختلــف	المنظومــات	الأخــرى	عبــر	معــرّف	وطنــي	وحيد.	

كمــا	تنخــرط	مراجعــة	بطاقــة	التعريــف	الوطنيــة	فــي	نفــس	توجّهــات	المشــروع	الجديــد	لجــواز	الســفر	
البيومتــري،	الــذّي	يتنــزّل	فــي	إطــار	تطبيــق	جملــة	التوصيــات	الصّــادرة	عــن	المنظمــة	الدوليــة	للطيــران	المدنــي	
ــة	تلامســيّة	 ــى	بطاقــة	ذكي ــوي	عل ــذّي	يحت ــري	ال ــاد	جــواز	الســفر	البيومت ــى	ضــرورة	اعتم ــصّ	عل ــي	تن والت

ــة. ــة	الهوي ــة	فــي	مراقب ــح	الأمني ــة	الدّقيقــة	للمســافرين	وهــو	مــا	تحتاجــه	المصال تضمــن	المراقب

كمــا	يســعى	مشــروع	القانــون	إلــى	ملاءمــة	المنظومــة	الجديــدة	لبطاقــة	التعريــف	مــع	الضّمانات	الدســتورية،	
وخاصــة	المســاواة	وعــدم	التمييــز	بيــن	المواطنيــن	ليــس	فقــط	مــن	خــلال	حــذف	المهنــة،	ولكــن	أيضــا	مــن	خــلال	

حــذف	وجوبيّــة	التنصيــص	علــى	اســم	ولقــب	الــزوج	بالنســبة	إلــى	المــرأة	المتزوجــة	أو	المترمّلــة.

	ولكــنّ	أهميــة	هــذه	المبــادرة	لــم	تحــل	دون	بــروز	بعــض	الإشــكالات	الدّســتورية	والتخــوّف	مــن	مــدى	مطابقــة	
مشــروع	القانــون	للحقــوق	والحريــات	المضمّنــة	فــي	الدســتور.
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النقاط الخلافية:  
			التنصيــص	علــى	العنــوان	فــي	بطاقــة	التعريــف	الوطنيــة،	حيــث	تشــبّث	بعــض	النــواب	بالحفــاظ	علــى	  
ــوّاب	آخــرون	بحذفــه	نظــرا	 ــب	ن ــن	طال ــي،	فــي	حي ــة	فــي	العمــل	الأمن ــه	مــن	أهمي ــوان	لمــا	ل العن
لكونــه	بــاب	مــن	أبــواب	التمييــز	بيــن	المواطنيــن	كمــا	أنّــه	معطــى	غيــر	محيّــن	ومتغيّــر.	واتجــه	رأي	
ثالــث	إلــى	حذفــه	مــن	البطاقــة	والإبقــاء	عليــه	فــي	الشــريحة	الالكترونيــة،	وهــو	مــا	اســتقرت	عليــه		

اللجنــة	فــي	نهايــة	المطــاف.	

			التنصيــص	الاختيــاري	علــى	اســم	ولقــب	الــزوج	بالنســبة	للمــرأة	المتزوجــة	أو	المترملــة،	فرغــم	  
مطالبــة	بعــض	النــواب	بــأن	يبقــى	التنصيــص	اجباريــا،	دافــع	نــواب	آخــرون	علــى	ضــرورة	المســاواة	بيــن	
الرجــل	والمــرأة	فــي	هــذا	الشــأن	لتقــرّر	اللجنــة	بأغلبيــة	الأصــوات	وجوبيــة	التنصيــص	بالنســبة	لــكلا	

ــص. ــدم	التنصي ــب	ع ــة	طل ــح	إمكاني ــع	فت الجنســين،	م

ــات	المدرجــة	ضمــن	الشّــريحة	الالكترونيــة،	ومــدى	تهديــده	للحــقّ	فــي	 			الاســتغلال	الآلــي	للمعطي  
لحمايتهــا. والمؤسّســاتية	 القانونيــة	 الضّمانــات	 غيــاب	 مــع	 خاصــة	 الشّــخصية	 المعطيــات	 حمايــة	

			مســألة	منــع	صاحــب	البطاقــة	مــن	النفــاذ	إلــى	المعطيــات	الشّــخصية	الخاصــة	بــه	حيــث	ان	المعطيــات	  
المضمنــة	فــي	البطاقــة	البيومتريــة	يتــم	حجبهــا،	ولا	يطلــع	علــى	هــذا	الجــزء	المخفــي	الا	أعــوان	

ــدان	أخــرى. ــه	فــي	بل الأمن،عكــس	مــا	هــو	معمــول	ب

ــم	 ــذي	يت ــا	ال ــف	ومــدة	صلوحيته ــة	التعري ــال	وجــود	شــبهات	فســاد	حــول	مواصفــات	بطاق 			احتم  
ضبطــه	بمقتضــى	أمــر	حكومــي	وباقتــراح	مــن	وزيــر	الداخليــة.	وأجــاب	الوزيــر	فــي	هــذا	الســياق	بــأنّ	

ــد. ــمّ	بع ــم	يت ــروض	ل ــب	الع طل

ق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
ّ
3. مشروع قانون عدد 2015/25 المتعل

 عدد الاجتماعات : 06
 عدد ساعات العمل : 21س

و20دق

13 ������ 132017 ا���� 2015

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

ــل	2015.	وقــد	لقــي	هــذا	 ــذ	13	أفري ــة	الّتشــريع	العــام	من ــى	أنظــار	لجن ــون	عل ــداع	مشــروع	هــذا	القان ــمّ	إي ت
ــي	 ــل	الإجتماع ــع	التواص ــى	مواق ــلات	التونســيين	عل ــلال	تفاع ــن	خ ــى	م ــلا	تجلّ ــا	شــعبيّا	هائ المشــروع	رفض
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ومواقــف	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	التّــي	اصــدرت	بيانــات	تنديــد	واســتنكار	كثيــرة	علــى	غــرار	البيــان	
المشــترك	الــذّي	شــاركت	البوصلــة	فــي	امضائــه4.	

وعلــى	إثــر	الحادثــة	التــي	جــدّت	يــوم	22	جــوان	2017	والتــي	توفّــي	خلالهــا	عــون	الأمــن	مجــدي	الحجــلاوي	
ــد،	نظّــم	اتحــاد	قــوّات	 ــن	بجهــة	ســيدي	بوزي ــاء	فــضّ	خــلاف	بيــن	قبيلتَيْ ــرا	بالحــروق	التــي	أُصيــب	بهــا	أثن متأث
الأمــن	وقفــة	احتجاجيــة	أمــام	مجلــس	نــواب	الشّــعب	للمطالبــة	بتعجيــل	النّظــر	فــي	مشــروع	القانــون	المذكور.

وســرعان	مــا	اســتجاب	مجلــس	نــواب	الشــعب	لمطالــب	الأمنييــن	وشــرعت	لجنــة	التشــريع	العــامّ	مباشــرة	فــي	
النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	يــوم	13	جويليــة	2017	واســتمعت	خــلال	جلســاتها	إلــى	كلّ	مــن	وزيــرَي	الداخليــة	

والدفــاع	وعديــد	النقابــات	الأمنيــة	إلــى	جانــب	الإدارة	العامــة	للديوانــة.

قاط الخلافية 
ّ
الن  

انعكــس	الجــدل	الواســع	الــذي	أحدثــه	مشــروع	القانــون	علــى	النقاشــات	داخــل	لجنــة	التشــريع	العــام،	حيــث	لــم	
يقتصــر	النقــاش	علــى	كيفيــة	الموازنــة	بيــن	الحمايــة	الماديّــة	والمعنويّــة	والدعــم	اللوجســتي	لقــوات	الأمــن	
مــن	جهــة	وحمايــة	الحقــوق	والحريــات	الفرديّــة	مــن	جهــة	ثانيــة	وإنمــا	طــرح	أيضــا	الجــدوى	مــن	ســنّ	مشــروع	

قانــون	زجــري	لحمايــة	الأمنييــن.	ومــن	أبــرز	النقــاط	التــي	أثيــرت	فــي	النقــاش	نذكــر	مــا	يلــي	:

			مــدى	الحاجــة	إلــى	نــصّ	قانونــي	خــاص	بالأمنييــن	فــي	ظــل	وجــود	عديــد	الفصــول	المضمّنــة	فــي	  
المجلــة	الجزائيّــة	والتــي	تحمــي	الموظّفيــن	العموميّيــن	أثنــاء	أداء	مهامهــم	خاصّــة	وأنّ	ســنّ	قانون	
ــن. ــن	المواطني ــدأ	المســاواة	بي ــن	دون	ســواهم	قــد	يمــسّ	بمب ــى	الأمنيّي ــداء	عل خــاصّ	بزجــر	الاعت

			إمكانيــة	تضــارب	مشــروع	القانــون	فــي	بابــه	الثانــي	المتعلــق	بالاعتــداء	علــى	أســرار	الأمــن	الوطنــي	  
مــع	حــق	النفــاذ	إلــى	المعلومــة	خصوصــا	فيمــا	يتعلّــق	بضبابيّــة	مفهــوم	"أســرار	الأمــن	الوطنــي"	
ــر	بشــكل	عــامّ. ــة	التعبي ــة	الإعــلام	وحري ــك	علــى	حريّ ــع	وتبعــات	ذل ــه	بالفصــل	الراب المنصــوص	علي

			تجريــم	"تحقيــر"	القــوات	المســلحة	فــي	الفصــل	12	مــن	مشــروع	القانــون،	وهــو	مــا	ســيمثّل	خطــرا	  
كبيــرا	علــى	حريــة	التعبيــر	مــع	العلــم	أيضــا	أنّ	المفهــوم	ضبابــي	وغيــر	دقيــق.

عمومــا	يمكــن	القــول	أنّ	النّقــاش	اتّجــه	نحــو	التحفّــظ	علــى	كلّ	ما	من	شــأنه	أن	يمــسّ	بمبدإ	الحقــوق	والحريّات	
الفرديّــة	،	باســتثناء	بعــض	النــوّاب	الّذيــن	اعتبــروا	أنّ	ســنّ	قانــون	لزجــر	الاعتــداءات	علــى	الأمنييــن	لا	يُعــدّ	مسّــا	مــن	

الحقــوق	والحرّيــات،	وإنّمــا	يدخــل	فــي	إطــار	حماية	مؤسّســات	الدّولــة	وأركانها.	

 4	-	اتفاق	مبدئي	بين	منظمات	المجتمع	المدني	والنقابة	الوطنية	لقوات	الأمن	الداخلي:	رفض	مشروع	قانون	زجر:
 https://goo.gl/AKewa7
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ق بالمخدرات
ّ
4. مشروع القانون الأساسي عدد 2015/79 المتعل

 عدد الاجتماعات : 13
 عدد ساعات العمل : 33س

و25دق
نسبة الحضور

 صلب اللجنة : 54%

03 �ا��� 312016 د����� 2015

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

06  ا���� 2017

ايقاف
 النظر في
 مشروع

 القانون  صلب
 اللجنة

أودعــت	مصالــح	الحكومــة	بتاريــخ	31	ديســمبر	2015	فــي	مكتــب	مجلــس	نــواب	الشــعب	مشــروع	قانــون	يتعلــق	
ــق	بالمخــدرات	 ــون	عــدد	52	لســنة	1992	المــؤرخ	فــي	18	مــاي	1992	المتعل بالمخــدرات	ويلغــي	أحــكام	القان

والمعــروف	شــعبيا	ب	"القانــون	52".

	يهــدف	مشــروع	القانــون،	المتكــون	مــن	84	فصــلا	إلــى	إحــداث	آليــات	للوقايــة	والعــلاج	مــن	الادمــان	والتمييــز	
بيــن	إســتهلاك	مــادّة	مخــدّرة	لأوّل	مــرة	والإســتهلاك	ثانيــة	والتخفيــف	مــن	الطابــع	الزّجــري	الأعمــى	الــذي	كان	

ســائدا	خــلال	تطبيــق	القانــون	السّــابق.

تجــدر	الإشــارة	هنــا	إلــى	أن	تطبيــق	 "القانــون	52"	تســبب	فــي	ســجن	الآلاف	مــن	الشــباب	علــى	خلفيّــة	
اســتهلاكهم	لمــادّة	القنــب	الهنــدي	)الزطلــة(	حيــث	كانــت	العقوبــة	الدنيــا	لجريمــة	الاســتهلاك	محــددة	بســنة	

ــل	القاضــي	موصــدا. ــة	مــن	قب ــف	العقوب ــاب	تخفي ــة،	كمــا	كان	ب ــة	ماليّ ــار	كخطي ســجنا	و1000دين

ورغــم	أهميــة	الموضــوع	والضّــرورة	الملحّــة	للنظــر	فيــه،	فــإنّ	لجنــة	التّشــريع	العــام	لــم	تنطلــق	فــي	مناقشــته	
إلّا	فــي	03	جانفــي	2017،	أي	بعــد	أكثــر	مــن	ســنة	مــن	إيداعــه،	حيــث	عقــدت	للغــرض	عــدّة	جلســات	اســتماع	

لأطــراف	مــن	الحكومــة	والمجتمــع	المدنــي	لتشــرع	يــوم	12	جانفــي	فــي	مناقشــة	فصولــه.	

فــي	الأثنــاء،	أعلــن	رئيــس	الجمهوريــة	فــي	حــوار	لــه	علــى	قنــاة	نســمة	بتاريــخ	19	فيفــري	2017	عــن	دعــوة	
ــلّ	 ــاد	ح ــار	»إيج ــة	فــي	انتظ ــادّة	الزطل ــع	مســتهلكي	م ــدم	تتبّ ــاد	بهــدف	ع ــن	القومــي	للانعق ــس	الأم مجل
قانونــي	جــذري«.	وتفاعــلا	مــع	هــذا	التعهّــد،	تــمّ	فــي	06	أفريــل	2017	إيــداع	مشــروع	القانــون	عــدد	2017/42 
ــذ	ذك	 ــة	للقاضــي.	وتوقفــت	من ــلطة	التقديريّ ــح	السّ ــون	1992	ويمن ــذي	يلغــي	أحــكام	الفصــل	12	مــن	قان ال

التاريــخ	لجنــة	التشــريع	العــام	عــن	مناقشــة	مشــروع	القانــون	عــدد	2015/79	.	
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ــنة 1992  ــدد 52 لس ــون ع ــح القان ــق بتنقي ــدد 2017/42 المتعل ــون ع ــروع القان ــار مش 5. مس
ــدرات : ــق بالمخ ــاي 1992 المتعل ــي 18 م ــؤرخ ف الم

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 02
 عدد ساعات العمل :03 س

و25 دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 65%

20 ا���� 192017 ا����  2017 06 ا���� 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

 عدد الجلسات العامة : 01
جلسة عامة

 عدد ساعات العمل: 5س
50د

25 ا���� 2017

ــر	إيــداع	مشــروع	القانــون	عــدد	2017/42	المنقّــح	»للقانــون	52«	شــرعت	لجنــة	التشــريع	العــامّ	فــي	 علــى	إث
مناقشــته	علــى	امتــداد	اجتماعَيْــن	يومَــيْ	19	و20	أفريــل.	ويتكــون	مشــروع	القانــون	مــن	فصــل	وحيــد،	يقضــي	
بتنقيــح	أحــكام	الفصــل	12	مــن	القانــون	52،	ويفتــح	بذلــك	للقاضــي	امكانيــة	النــزول	بالعقوبــة	تقديــرا	لظــروف	
ــن	بإمكانيــة	تخفيــف	 ــرة	المعنيّي ــمّ	خــلال	النّقــاش	توســيع	دائ ــة	بالنســبة	لجريمــة	الاســتهلاك.	ولكــن	ت معيّن

	وهُيّــئَ	للاســتهلاك.	 العقــاب	لتشــمل	أيضــا	جريمــة	التــردّد	علــى	مــكان	أُعــدَّ

وقــد	صادقــت	الجلســة	العامّــة	علــى	مشــروع	هــذا	القانــون	يــوم	25	أفريــل	2017	فــي	وقــت	يُعتبــر	قياســيّا	إذا	
مــا	تمّــت	مقارنتــه	بمشــاريع	بعــض	القوانيــن	الأخــرى	الّتــي	اســتغرقت	وقتــا	أطــول	فــي	النقــاش	صلــب	اللجنــة	

وأثنــاء	الجلســة	العامّــة.

مقترحات قوانين بخصوص المخدرات  
ــرح	 ــت	قــد	تقدّمــت	بمقت ــة	الحــرّة	لحركــة	مشــروع	تونــس	كان ــى	أنّ	كتل تجــدر	الإشــارة	فــي	هــذا	الســياق	إل
قانــون	يــوم	21	فيفــري	2017	قبــل	ورود	مبــادرة	وزارة	العــدل	المتعلقــة	بتنقيــح	الفصــل	12	مــن	قانــون	1992.	
كمــا	تقــدّم	أيضــا	عشــرة	نــوّاب	مــن	كتلــة	الجبهــة	الشــعبية	بمبــادرة	تشــريعيّة	منــذ	31	ديســمبر	2015	تتعلــق	
بمكافحــة	التّعامــل	غيــر	المشــروع	بالمخــدرات	والوقايــة	منهــا	والإحاطــة	بالمدمنيــن	علــى	اســتهلاكها.
وتهــدف	هــذه	المبــادرة	وفــق	وثيقــة	شــرح	الأســباب	إلــى	طــرح	مقاربــة	وقائيّــة	علاجيّــة	عوضــا	عــن	المقاربــة	
ــة	التــي	أتــى	بهــا	قانــون	1992	والّتــي	أدّت	إلــى	نتيجــة	عكســيّة	ســاهمت	فــي	ارتفــاع	نســب	العَــود	 الردعيّ
إلــى	الاســتهلاك.	وكانــت	هــذه	المبــادرة	قــد	أقــرّت	فــي	بــاب	الأحــكام	الانتقاليّــة	ضــرورة	إلغــاء	أحــكام	قانــون	

.1992
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ــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 
ّ
6. مشــروع قانــون أساســي عــدد 2016/69 متعل

ــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر
ّ
1975 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 المتعل

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

عدد الاجتماعات : 04
 عدد ساعات العمل :7 س

35 دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 45%

18 �اي 072017 أ���� 2017 27 ������ 2016

 عدد الجلسات العامة : 01
جلسة عامة

 عدد ساعات العمل: 10س
20دق

23 �اي 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

يتنــزّل	مشــروع	هــذا	القانــون	فــي	إطــار	احتــرام	حــق	حرّيــة	التنقــل	المكفولــة	بالدســتور	والتــي	كرّســتها	أحــكام	
الفصــل	24	منــه	وملاءمــة	القوانيــن	الوطنيــة	مــع	المعاهــدات	الدوليــة	إذ	تضمّــن	هــذا	المشــروع	جملــة	مــن	
الضمانــات	تتمثــل	فــي	حــذف	الصلاحيــات	المزدوجــة	فــي	حــذف	جــوازات	الســفر	مــن	ناحيــة	وتحجيــر	الســفر	
مــن	ناحيــة	أخــرى	والتنصيــص	الوجوبــي	علــى	تعليــل	قــرار	تحجيــر	الســفر	وإجباريــة	تضمــن	هــذا	القــرار	للأســانيد	
ــر	الســفر	 ــر	اتخــاذه،	وحتّــى	لا	تصبــح	هــذه	القــرارات	الوقائيــة	الكامنــة	فــي	تحجي القانونيــة	والواقعيــة	لتبري
ــصّ	مشــروع	 ــا	يجعلهــا	إجــراءات	دائمــة	مــن	شــأنها	المســاس	بحقــوق	الانســان	ن ــت	فيهــا	ممّ عالقــة	دون	الب
هــذا	القانــون	علــى	الرفــع	الآلــي	لتحجيــر	السّــفر	بانقضــاء	أجــل	14	شــهرا	مــن	تاريــخ	صــدوره	مــن	قبــل	الجهــة	

القضائيــة	المختصّــة.

ــر	 ــة	ضــرورة	الاســتماع	لوزي ــب	اللّجن ــأى	مكت ــون	فصــلا	فصــلا	ارت ــل	الشــروع	فــي	مناقشــة	مشــروع	القان وقب
العــدل	فــي	جلســة	تاريخهــا	21	أفريــل	2017 5	الــذي	أكّــد	بــدوره	ضــرورة	تنقيــح	القانــون	عــدد	40	لســنة	1975 
ــرام	الآجــال	فــي	التقاضــي	 ــة،	وعــدم	احت ــق	الدولي ــلاءم	مــع	الدســتور	ولا	مــع	المواثي ــه	لا	يت ــى	أن مشــيرا	ال
فمــن	المواطنيــن	"مــن	يبقــى	الــى	حــدود	6	ســنوات	تحــت	تحجيــر	مغــادرة	البــلاد	وكذلــك	الأجانــب،	الأمــر	الــذي	

يرتقــي	الــى	مســتوى	الإحتجــاز،	دون	إســتدعائه	والإنصــاتِ	إليــه."	علــى	حــدّ	تعبيــر	وزيــر	العــدل.

كمــا	تضمــن	مشــروع	القانــون	تعديــل	جوهريــا	لقانــون	1975	حتــى	يتماشــى	والمبــادئ	الدســتورية	ومــن	أبرزها	
مبــدأ	التقاضــي	علــى	درجتيــن،	كمــا	أنّ	قانــون	1975	لا	يشــمل	ضبــط	حالــة	الإيقــاف	التحفظــي	والمضبــوط	ب14 
ــر	الســفر	ليــس	هنالــك	تحديــد	لمــدّة	هــذا	التحجيــر	وحتــى	يقــوم	القاضــي	بــدوره	 شــهرا	إذ	فــي	حالــة	تحجي

لحمايــة	المجتمــع	ضبــط	نــصّ	مشــروع	هــذا	القانــون	إجــراء	تحجيــر	الســفر	ب14	شــهرا.

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58fa01d1cf4412226ec752be - 5
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ق بالقضاء على التمييز العنصري :
ّ
7. مقترح قانون عدد 54/ 2016 متعل

اقتــرح	عــدد	مــن	النــوّاب	مبــادرة	تشــريعيّة	تتعلــق	بالقضــاء	علــى	التمييــز	العنصــري	منــذ	16	جويليــة	2016،	إلا	
أنّ	لجنــة	الحقــوق	والحريــات	والعلاقــات	الخارجيــة	المتعهّــدة	بالنظــر	فــي	مقتــرح	هــذا	القانــون	لــم	تشــرع	فــي	

نقاشــه	رغــم	تكــرّر	الاعتــداءات	وحــالات	التمييــز	علــى	أســاس	اللــون	أو	العــرق.	

ــى	 ــة	إل ــوم	27	ديســمبر	2016	خــلال	الجلســة	العامّ ــد	الناصــر	ي ــواب	الشــعب	محم ــس	ن ــس	مجل ــا	رئي ــد	دع وق
ضــرورة	التســريع	بمناقشــة	هــذه	المبــادرة	التشــريعيّة،	وذلــك	بعــد	أن	أوردت	النّائبــة	جميلــة	دبــش	خــلال	نقطــة	

نظــام	حادثــة	تعــرّض	فتاتيــن	كنغوليّتيــن	إلــى	العنــف	والتمييــز	بســبب	انتمائهمــا	ولونهمــا.

يســعى	هــذا	المقتــرح	إلــى	القضــاء	علــى	التمييــز	العنصــري	الــذي	يشــمل	حــالات	التمييــز	علــى	أســاس	العــرق	
أو	اللــون	أو	النســب	أو	الأصــل	القومــي	أو	الاثنــي	أو	الديــن،	وذلــك	بتتبّــع	مرتكبيــه	ومعاقبتهــم	وحمايــة	

ــا. الضحاي

نداء تونسمحمد الفاضل بن عمران

كتلة الحرة لمشروع تونسعبد الرؤوف الشريف

حركة النهضة الحسين جزيري

الجبهة الشعبية زياد الأخضر

آفاق تونس نداء التونسيين بالخارجكريم الهلالي

كتلة الحرة لحركة مشروع تونسبشرى بلحاج حميدة*

حركة النهضة جميلة دبش

آفاق تونس نداء التونسيين بالخارجليليا يونس كسيبي 

الجبهة الشعبيةفتحي شامخي

الكتلة الديمقراطية صبري الدخيل

الكتلة الديمقراطيةعماد الدائمي

كتلة نداء تونسناجية بن عبد الحفيظ*

*تنتمي	الآن	للكتلة	الوطنية
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ق بنظام المنابات في الميراث
ّ
8. مقترح قانون أساسي عدد 22/ 2016 متعل

 عدد الاجتماعات : 06
اجتماعات

 عدد ساعات العمل : 17س
و30دق

نسبة الحضور
صلب اللجنة : 57%

25 �اي 42016 �اي 2016

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

ــة	 ــات،	إلّا	أن	لجن ــن	الحقــوق	والحري ــاع	ع ــب	الدّف ــى	فــي	صل ــدأ	المســاواة	ويتأتّ ــم	أن	الموضــوع	يهــم	مب رغ
الصحــة	والشــؤون	الاجتماعيّــة	هــي	التّــي	تعهّــدت	بالنّظــر	فــي	مقتــرح	القانــون	الــذّي	يقــر	بالمســاواة	فــي	

ــراث	بيــن	المــرأة	والرجــل.	 المي

واســتمعت	اللجنــة	فــي	مناســبة	وحيــدة	للجمعيــة	التونســية	للنســاء	الديمقراطيــات	ومنــذ	ذلــك	التّاريــخ	لــم	
ــى	 ــك	يعــود	إل ــبب	فــي	ذل ــح	أنّ	السّ ــة	النّقــاش	مــرة	أخــرى.	ومــن	المرجّ ــى	طاول ــون	عل ــرح	القان يوضــع	مقت
تحفّــظ	اللجنــة	علــى	النّظــر	فــي	مقتــرح	ذو	طابــع	مجتمعــي،	كمــا	قــد	يعــود	أيضــا	إلــى	تغيّــر	أولويــات	اللجنــة	

حســب	مشــاريع	القوانيــن	الــواردة	عليهــا.

II. الأداء الرقــــابــــي :
فــي	علاقــة	بالــدور	الرقابــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	المتعلــق	بالحقــوق	والحرّيــات،	نرصــد	فيمــا	يلــي	جملــة	
مــن	الأســئلة	الشــفاهية	والكتابيــة	التّــي	وجّههــا	النّــواب	لبعــض	الــوزراء	كمــا	سنســلّط	الضّــوء	علــى	تحــرّكات	

بعــض	اللّجــان	فــي	علاقــة	بموضــوع	الحقــوق	والحرّيــات.	

1. الأداء الرّقابي خلال الجلسة العامّة :

يســتعرض	جــدول	التّالــي	جملــة	الأســئلة	الشّــفاهية	الموجّهــة	للــوزراء	كلّ	حســب	تخصصّــه	وحســب	موضــوع	
الجلســة	العامّــة	التــي	طُرحــت	خلالهــا	الأســئلة	:
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الموضوعالوزيرالكتلةالنائب
تاريخ الجلسة 

العامة

عماد الدائمي
الكتلة 

الديمقراطية
وزير الداخليّة

 الهدف من تعميم المنظومة البيومتريّة فيما يخصّ 

جوازات السفر وبطاقات التعريف

26 نوفمبر 

2016

عماد الدائمي
الكتلة 

الديمقراطية
استسهال استعمال إجراء المنع من السفر وزير الداخليّة

26 نوفمبر 

2016

هاجر بالشيخ 

أحمد

آفاق تونس 

ونداء 

التونسيين 

وزير الفلاحةبالخارج

المنشور الصادر عن وزارة الفلاحة في تنظيم الصيد البحري 

الترفيهي وعدم دستوريته بما انه يمسّ حرية شخصية
9 مارس 2017

حركة النهضةليلى وسلاتي
منع اسناد وتجديد رخص لفائدة ممارسي الصيد البحري 

الترفيهي على متن المراك

غازي الشواشي
الكتلة 

الديمقراطية

وزير التعليم 

العالي
16 ماي 2017خرق الحق في النفاذ إلى المعلومة. 

عماد الدائمي
الكتلة 

الديمقراطية
وزير الداخليّة

منع الصحفي أنور مالك من الدخول إلى تونس وترحيله، 

 قائمة الممنوعين من الدخول لم يتم تحيينها، وقد تم 
ّ

لأن

ادراج اسمه بهذه القائمة بعد انتقاده للمخلوع بن علي 

بقناة الجزيرة سابقا. 

7 فيفري 2017

سامية عبو
الكتلة 

الديمقراطية

وزير الشؤون 

الثقافية

الاعتداء على حرية النشر من خلال الإجراءات التي اعتمدتها 

وزارة الثقافة بخصوص منحة الدعم على الورق. 
8 جويلية 2017

غازي الشواشي
الكتلة 

الديمقراطية
وزير البيئة

تجاوزات بيئية خطيرة لمصنع الآجر بالقلعة الصغرى في ظل 

عدم تطبيق القانون من قبل الوزارة

22 جويلية 

2017

وزير البيئةحركة النهضةنورالدين البحيري
تردّي الوضع البيئي بمنطقة بن عروس. تلوّث الشواطئ 

ر على المتساكنين وعلى استغلالهم لها
ّ
والغابة برادس أث

22 جويلية 

2017

جان 
ّ
2. الآداء الرّقابي في الل

فــي	إطــار	متابعــة	موضــوع	الحقــوق	والحرّيــات	تعمــل	اللّجــان	كلّ	مــن	منبرهــا	علــى	القيــام	بجلســات	إســتماع	
أو	زيــارات	ميدانيــة	فــي	الغــرض.	كمــا	يمكــن	لأعضــاء	اللّجــان	حســب	القانــون	الدّاخلــي	للمجلــس	التقــدّم	بأســئلة	
كتابيّــة	للــوزراء	قصــد	متابعــة	مــدى	امتثالهــم	للمهــام	الموكولــة	إليهــم.	فيمــا	يلــي	لمحــة	عــن	الأداء	الرّقابي	

للّجــان	فــي	علاقــة	بضمــان	حقــوق	وحرّيــات	المواطنيــن.	

الباب الأول : الحقوق والحريات



23

جلسات الاستماع :  

ــر	العــدل	 ــى	وزي ــوم	3	جانفــي	2017	جلســة	اســتماع	إل ــة	الخاصــة	بالأمــن	والدفــاع	ي 			عقــدت	اللجن  
ــاف	 ــن	وأصن ــة	السّــجون	وعــدد	الموقوفي ــات	حــول	وضعي ــي	ليقــدّم	أرقامــا	وإحصائي غــازي	الجريب

الجرائــم.	وفيمــا	يلــي	حصيلــة	لأهــم	الأرقــام	التــي	أوردهــا	الوزيــر	:

طاقة استيعاب السجون:

%92

�ا������

%65

����

%66

اق��

%50

�
	ا

%117

ا���ارب

%118

ا����وان

عدد الأشخاص الموقوفين :

              11,868 منهم 358

كلفة السجين الواحد : 32	دينارا      

الباب الأول : الحقوق والحريات
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سلم الجرائم :
ا����ك ا����رات

 ٦٦٦٢

���
�ا�� ا�


�ا�� ا���� ٣٠٣١


�ا�� ������ �ا���� ٢٦٠٤

١٧٩٩ 


�ا�� ������ �ا�ر�اب و����� ا��ال

١٦٤٧ 


�ا�� ا����اف

٦٣٨ 

عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام

35             

ــي،	سلســلة	مــن	 ــة،	فــي	إطــار	دورهــا	الرقاب ــات	والعلاقــات	الخارجي ــة	الحقــوق	والحري 			عقــدت	لجن  
جلســات	الإســتماع	)6	جلســات(	للعديــد	المنظمــات	والهيئــات	الّتــي	تُعنــى	بالحقــوق	وتدافــع	عــن	
ــات	الأساســية.	وقــد	ذكــر	رئيــس	اللّجنــة	السّــيد	عمــاد	الخميــري	أنّ	اللجنــة	بصــدد	إنجــاز	تقريــر	 الحريّ
ــورة. ــد	الث ــة	بع ــاوزات	الحاصل ــي	الســجون	والتج ــب	ف ــى	موضــوع	التعذي ــرّق	إل ــرض	يتط ــي	الغ ف
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فيما	يلي	جدول	تفصيلي	لجلسات	الإستماع	من	حيث	التّواريخ	والجهات	المستمع	لها	:

الطرف الذي تمّ الاستماع إليهتاريخ انعقاد اللجنة

منظمة العفو الدولية23 فيفري 2017

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومرصد الحقوق والحريات10 مارس 2017

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب17 مارس 2017

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية31 مارس 2017

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري18 أفريل 2017

وزير الداخليّة20 أفريل 2017

الزيارات الميدانيّة :  

ــرج	 ــة	إلــى	الوحــدة	السّــجنيّة	بب ــارة	ميدانيّ 			أدّى	أعضــاء	لجنــة	التّشــريع	العــامّ	بتاريــخ	26	جانفــي	زي  
العامــري	لمعاينــة	الأوضــاع	السّــجنية	لبعــض	الموقوفيــن	والمتّهميــن	فــي	جرائــم	المخــدّرات،	وذلك	
فــي	اطــار	دراســة	اللّجنــة	لمشــروع	القانــون	المتعلّــق	بالمخــدّرات،	الــى	جانــب	الإطّــلاع	علــى	وضعيــة	
الوحــدة	السّــجنية	ومــدى	تقــدّم	الإصلاحــات	بهــا	ســواء	علــى	مســتوى	كيفيــة	مجابهــة	معضلــة	

ــا	الإرهابيــة. الاكتظــاظ	أو	كيفيــة	التعامــل	مــع	مســاجين	القضاي

			قــام	أعضــاء	لجنــة	الحقــوق	والحريــات	والعلاقــات	الخارجيــة	يــوم	09	فيفــري	2017	بزيــارة	ميدانيّــة	  
إلــى	مركــز	الإيقــاف	ببوشوشــة	أيــن	قامــت	اللجنــة	بمعاينــة	ظــروف	الاحتفــاظ	ودعــت	إلــى	إدمــاج	
مقاربــة	حقــوق	الإنســان	فــي	المنظومــة	الجنائيّــة	مــن	خــلال	تكويــن	الأعــوان	علــى	احتــرام	الحرمــة	
الجســديّة	للموقوفيــن.	وفــي	نفــس	اليــوم	أدّى	النــواب	زيــارة	ميدانيّــة	إلــى	مركــز	الأحــداث	بالمــروج	
ــة	الأطفــال	الجانحيــن	ودعــوا	إلــى	مزيــد	دعــم	برامــج	 ــة	المركــز	ووضعيّ حيــث	اطّلعــوا	علــى	وضعيّ

التكويــن	والحــدّ	مــن	الاكتظــاظ	داخــل	المركــز.

ــل	 ــن	03	أفري ــوم	الاثني ــاح	ي ــة	والشــباب	والمســنين	صب ــة	شــؤون	المــرأة	والأســرة	والطفول 			أدّت	لجن  
ــا	العنــف	بولايــة	أريانــة	والــى	 ــارة	ميدانيــة	الــى	كل	مــن	مركــز	»أمــان«	لإيــواء	النســاء	ضحاي 2017	زي
مركــز	»	بيتــي«	لإيــواء	النســاء	دون	ملجــأ	بتونــس	المدينــة،	وذلــك	بهــدف	معاينــة	وضعيــة	النســاء	
المعنّفــات	والنســاء	دون	ملجــإ،	والخــروج	بتوصيــات	تهــدف	إلــى	ملاءمــة	مشــروع	قانــون	مناهضــة	

ــا	لحســن	تطبيقــه.* ــف	ضــد	المــرأة	مــع	الواقــع	ضمان العن

			فــي	إطــار	متابعــة	ملــف	الحقــوق	والحريّــات،	أدّت	لجنــة	الأمــن	والدّفــاع	بتاريــخ	29	مــاي	2017   
زيــارة	ميدانيّــة	إلــى	تطاويــن	للوقــوف	علــى	التطــوّرات	الّتــي	شــهدتها	الجهــة	بعــد	الهبّــة	الشّــعبية	
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المطالبــة	بالتنميــة	والتشــغيل	ومــا	تلاهــا	مــن	إغــلاق	لمحطّــة	تجميــع	وضــخّ	النفــط	فــي	منطقــة	
الكامــور	ثــمّ	وفــاة	أحــد	المتظاهريــن	وتنامــي	حالــة	الاحتقــان	التــي	دفعــت	بالمحتجّيــن	إلــى	حــرق	

مركــز	للشــرطة.

	ولمزيــد	التحــرّي	عــن	الأوضــاع،	بــادرت	لجنــة	الأمــن	والدفــاع	بالاســتماع	إلــى	شــقيق	أنــور	الســكرافي،	 	
ــمّ	تداولهــا،	والمتعلّقــة	بدهســه	 ــة	التــي	ت ــد	مــن	الرواي ــذي	توفّــي	فــي	المظاهــرة،	للتأكّ الشــاب	الّ

بســيّارة	تابعــة	لقــوات	الأمــن.	

3. الأسئلة الكتابية :

     06 أكتوبــر 2017 :	إجابــة	وزيــر	الشــؤون	الخارجيــة	علــى	الســؤال	الكتابــي	للســيد	عبــد	الــرؤوف	الشــريف	
حــول	ترحيــل	المواطــن	المغربــي	الســيد	هشــام	العلــوي6.

     01 أوت 2017	:	إجابــة	وزيــر	الداخليــة	علــى	السّــؤال	الكتابــي	للســيّد	ســالم	لبيــض	بخصــوص	عــدم	
شــغلي7. حكــم	 تنفيــذ	

     01 فيفــري 2017	:	إجابــة	وزيــر	الفلاحــة8	والمــوارد	المائيــة	والصيــد	البحــري	علــى	السّــؤال	الكتابــي	
للشــرب. الصّالــح	 بالمــاء	 والبرامــة	 الســفينة	 منطقتــي	 تزويــد	 حــول	 البرقــاوي	 صــلاح	 للسّــيد	

     10 فيفــري 2017	:	إجابــة	وزيــر	النقــل	علــى	السّــؤال	الكتابــي	للســيّد	بشــير	اللّــزام	حــول	الأســباب	
الطّيــران. مجــال	 فــي	 بالتّكويــن	 الــذوادي	 مجيــد	 للدكتــور	 الترخيــص	 لرفــض9	 الحقيقيــة	

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/119.pdf - 6
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/93.pdf - 7
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/36.pdf - 8
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/37.pdf - 9
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الخلاصة: 
ــة	هــذا	 ــة	بأهميّ ــات	بالضّعــف	مقارن ــفّ	الحقــوق	والحري ــه	لمل ــعب	فــي	تناول ــوّاب	الشّ ــس	ن اتّســم	آداء	مجل
الملــفّ	مــن	جهــة	وبمكانــة	المجلــس	كأولّ	برلمــان	منتخــب	فــي	الجمهوريــة	الثّانيــة	مــن	جهــة	ثانيــة	،	إذ	يقــع	

علــى	عاتقــه	ترجمــة	جــلّ	الحرّيــات	المفتكّــة	إبّــان	الثّــورة	فــي	نصــوص	تشــريعية.

ــة	،	حيــث	يبــدو	عــدد	الأســئلة	 ــي	دوره	الرقابــي	علــى	الســلطة	التنفيذي ــدّور	فــي	تدنّ يتجلــى	ضعــف	هــذا	ال
الشــفاهية	والكتابيــة	الموجّهــة	إلــى	الــوزراء	فــي	علاقــة	بالحقــوق	الحريــات	ضئيــل	جــدا،	فــي	حيــن	لا	تكتســي	
ــرة	 ــة	تذكــر.	كمــا	أنّ	المُلاحــظ	فــي	هــذا	الصــدد	هــو	كث ــة	وجلســات	الاســتماع	نجاعــة	رقابي ــارات	الميداني الزي
اســتعمال	النــواب	للمداخــلات	عنــد	الحديــث	علــى	تجــاوزات	للحقــوق	والحريــات،	والحــال	أنهــا	ليســت	أداة	رقابيــة	

ولا	نجاعــة	لهــا.	

وإذا	أعتبرنــا	أنّ	ضعــف	الــدور	الرّقابــي	فــي	هــذا	المجــال	يعــود	لإشــكالات	هيكليــة	فــي	الأدوات	الرقابيــة	التــي	
يتمتــع	بهــا	النــواب،	فــإن	الأداء	التشــريعي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	هــو	المحــدّد	الأبــرز	لمــدى	الأهميــة	التــي	
يوليهــا	للحقــوق	والحريــات،	ومــدى	تشــبّث	النــواب	بالدفــاع	عنهــا.	غيــر	أنّ	مــا	يلاحــظ	فــي	هــذا	الصــدد	هــو	
ارتبــاط	جــدول	الأعمــال	التشــريعي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	بمــا	يطــرأ	مــن	أحــداث	وضغوطــات	علــى	غــرار	قانــون	
القضــاء	علــى	العنــف	ضــد	المــرأة	ومشــروع	قانــون	زجــر	الإعتــداء	علــى	القــوات	المســلحة	ومشــروع	قانــون	

المخــدرات.	

ويعــود	هــذا	الاضطــراب	فــي	الاجنــدا	البرلمانيــة	أيضــا	إلــى	الســلطة	التنفيذيــة،	التــي	اقترحــت	مشــاريع	قوانيــن،	
وطلبــت	اســتعجال	النظــر	فيهــا،	والحــال	أن	مضمونهــا	موجــود	فــي	مشــاريع	قوانيــن	أشــمل	ســبق	إيداعهــا	
بمجلــس	نــواب	الشــعب،	وهــو	مــا	حصــل	بالنســبة	لمشــروع	قانــون	إلغــاء	الفصــل	227	مكــرر	مــن	المجلــة	الجزائية	

ولمشــروع	قانــون	تنقيــح	الفصــل	12	مــن	القانــون	عــدد	52	لســنة	1992	المتعلــق	بالمخــدرات.

وتجــدر	الإشــارة	هنــا	إلــى	عــدم	مناقشــة	أي	مــن	مقترحــات	القوانيــن	المقدمــة	مــن	طــرف	النــواب	فــي	مجــال	
الحقــوق	والحريــات،	فهــو	مــا	يُفسّــر	أساســا	بتمتّــع	مشــاريع	القوانيــن	المودعــة	مــن	قبــل	الســلطة	التنفيذيــة	
بأولويــة	النظــر،	حســب	الفصــل	62	مــن	الدســتور،	طبعــا	دون	أن	ينفــي	ذلــك	مســؤولية	هيــاكل	مجلــس	نــواب	
ــه	 ــواب	الشــعب	فــي	دورت ــس	ن ــة	التشــريعية	لمجل ــه.	فالحصيل الشــعب	وضعــف	نســق	العمــل	التشــريعي	ب
ــة	 ــم	يصــادق	ســوى	علــى	ثلاث ــات	تبقــى	دون	المطلــوب،	إذ	ل ــة	فــي	مجــال	الحقــوق	والحري ــة	الثالث البرلماني
مشــاريع	قوانيــن،	أحدهــا	حــلّ	مؤقــت	فــي	انتظــار	مناقشــة	مشــروع	القانــون	المتعلــق	بالمخــدرات.	ولكــن	مــا	
يحســب	لمجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	مجــال	الحقــوق	والحريــات،	هــو	مصادقتــه	علــى	قانــون	القضــاء	علــى	
العنــف	ضــد	المــرأة.	وقــد	تميــز	هــذا	القانــون،	بالإضافــة	إلــى	صياغتــه	التشــاركية،	وجمعــه	بيــن	الوقايــة	والزجــر،	
واهتمامــه	بالضحيــة،	بتنقيحــه	لعــدد	مــن	أحــكام	المجلــة	الجزائيــة،	فــي	اتجــاه	تحديثــي،	حقوقــي،	مطابــق	

للدســتور.

ــلاث	دورات	 ــى	الدســتور	وث ــلاث	ســنوات	ونصــف	مــن	المصادقــة	عل ــه،	بعــد	مضــيّ	ث ختامــا	يمكــن	الإقــرار	بأنّ
ــن	الاســتبداد،	 ــة	لزم ــات	وريث ــوق	والحري ــال	الحق ــي	مج ــة	التشــريعية	التّونســية	ف ــزال	المنظوم ــة،	لات برلماني
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ــكلّ	مــن	 ــا	ل ــل	المســؤولية	المشــتركة	هن ــة	المصــادق	عليهــا.	وتُحمّ ومخالفــة	للدســتور	وللمعاهــدات	الدولي
مجلــس	نــواب	الشــعب	والحكومــة	خاصّــة	فــي	تأخّــر	تطبيــق	مختلــف	التشــريعات	الدســتورية	وتعثّــر	مشــروع	
تنقيــح	المجلــة	الجزائيــة	والأهــمّ	مــن	هــذا	فــانّ	المجلــس	يتحمــل	أساســا	مســؤولية	تعطيــل	إرســاء	المحكمــة	
الدســتورية.	إذ	يعــود	لــه	تعييــن	أوّل	ثلــث	مــن	أعضائهــا،	لكــي	يســتكمل	تباعــا	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	ورئيس	
الجمهوريــة	تعييــن	الثلثيــن	الباقييــن.	وبالنظــر	إلــى	ضعــف	النســق	التشــريعي،	وعــدم	وضــوح	الإرادة	السياســية	
فــي	إجــراء	مراجعــة	شــاملة	للمنظومــة	التشــريعية	المتعلّقــة	بالحقــوق	والحريــات،	فــان	المحكمــة	الدســتورية	

تبقــى	أهــم	وســيلة	لتفعيــل	الضمانــات	الدســتورية	وحمايــة	هــذه	الحقــوق	والحريــات	مــن	كل	انتهــاك.
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ــي	تلعبهــا	الســلط	 ــى	الأدوار	الت ــات	مســتقلّة		يضــاف	دورهــا	إل ــم	هيئ ــدان	العال ــد	مــن	بل ظهــرت	فــي	العدي
ــات	ذات	 ــة	الثــلاث،	و	تختــصّ	فــي	مجــالات	معيّنــة	كمــا	يضطلــع	بعضهــا	بــدور	تعديلــي	خاصّــة	الهيئ التقليدي
ــكام	 ــد	إح ــاءت	بهــدف	مزي ــدة	ج ــادّة	جدي ــر	ســلطة	مض ــل	البعــض	الآخ ــة		و	يمثّ ــة	و	الإقتصادي ــة	الإداري الصبغ

ــة. ــة	و	القضائي ــى	الســلط	التشــريعية	و	التنفيذي ــة	عل الرقاب

و	كانــت	تونــس	قــد	عرفــت	النــوع	الأول	مــن	الهيئــات	منــذ	الســبعينات	بينمــا	عرفــت	النــوع	الثانــي	بعــد	الثــورة	
فانطلاقــا	مــن	ســنة	2011	ســارع	التونســيون	مباشــرة	إلــى	إحــداث	هيــاكل	وأطــر	وهيئــات	مســتقلة	عديــدة	بمــا	

يقيهــم	مــن	هيمنــة	الدولــة	وتغولهــا.

بعــض	هــذه	الهيئــات	تمّــت	دســترتها	وفــقَ	مــا	جــاء	فــي	البــاب	الســادس	مــن	دســتور	27	جانفــي	2014،	الــذي	
أحــدث	صنفــا	جديــدا	فــي	القانــون	التونســي	وهــو	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة،	وعددهــا	خمــس	:	

�ا �ا����� ا��
�� �����ا�ات���ا�

��� ا	
�ال �
ا���� ا����ي

��� ���ق�
ا	��ان

�� ا����ا�� ��� ا����
و���ق ا ��ال ا��اد��

��� ا����� ا�����ة �
و��ا��� ا���اد  

ــرة	 ــة	وكث ــداد	الســلطة	التنفيذي ــن	امت ــدّ	م ــن	إرادة	الح ــع	م ــد	ينب ــي	والدســتوري	الجدي ــه	القانون هــذا	التوج
تجاوزاتهــا	منــذ	الإســتقلال	وعلــى	مــرّ	العقــود.	كمــا	يســعى	إلــى	وضــع	ســلط	مضــادة	جديــدة	خاصــة	فــي	
المجــالات	الحسّاســة	بُغيــة	اســتكمال	مســار	الانتقــال	الديمقراطــي	كتنظيــم	الانتخابــات	وهيكلــة	مجــال	الإعلام	

الســمعي	البصــري	وحقــوق	الإنســان.

الفصــل	125:	تعمــل	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	علــى	دعــم	الديمقراطيــة.	وعلــى	كافــة	
مؤسســات	الدولــة	تيســير	عملهــا.	تتمتــع	هــذه	الهيئــات	بالشــخصية	القانونيــة	والاســتقلالية	
الإداريــة	والماليــة،	وتنتخــب	مــن	قبــل	مجلــس	نــواب	الشــعب	بأغلبيــة	معــززة،	وترفــع	إليــه	تقريــرا	
ســنويا	يناقــش	بالنســبة	إلــى	كل	هيئــة	فــي	جلســة	عامــة	مخصصــة	للغــرض.	يضبــط	القانــون	

ــا	وســبل	مســاءلتها.	 ــا	وتنظيمه ــرق	انتخابه ــا	وط ــل	فيه ــات	والتمثي ــة	هــذه	الهيئ تركيب
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و	إضافــة	إلــى	الهيئــات	الدّســتورية	المســتقلّة	توجــد	هيئــات	أخــرى	مســتقلة	لــم	تتــمّ	دســترتها	ولكنهــا	لا	
تقــلّ	قيمــة	عــن	الأخــرى	علــى	غــرار	الهيئــة	الوطنيــة	لمقاومــة	التعذيــب1،	والهيئة	الوطنيــة	لحمايــة	المعطيات	

الشــخصية	والهيئــة	الوطنيــة	لمكافحــة	الاتجــار	بالأشــخاص	وهيئــة	الحقيقــة	الكرامــة.	

هــذه	الأخيــرة	بمــا	عرفتــه	مــن	إشــكاليات	وصعوبــات	فــي	إرســاء	مســار	العدالــة	الإنتقاليــة،	فتحــت	البــاب	أمــام	
ــادة	النظــر	فــي	 ــروز	دعــوات	لإع ــى	ب ــى	شــيطنتها	وإل ــا	أدّى	إل ــات	بم المشــكّكين	فــي	جــدوى	هــذه	الهيئ
ــة	فــي	حــواره	مــع	جريــدة	الصحافــة	 اســتقلاليتها،	وأبرزهــا	علــى	الإطــلاق	كان	علــى	لســان	رئيــس	الجمهوري
اليــوم	بتاريــخ	6	ســبتمبر	2017،	حيــث	اعتبــر	أن	الهيئــات	المســتقلة	"تتغــوّل"	علــى	الدولــة	وينطبــق	عليهــا	مثــل	

"العــزري	أقــوى	مــن	ســيدو".

وقــد	طبعــت	الإشــكاليات	المتعّلقــة	باســتقلالية	الهيئــات	العمــل	البرلمانــي	ســواء	فــي	دوره	التشــريعي	أو	
ــة	انتخــاب	أعضــاء	 ــة	الثالث ــدورة	البرلماني ــات.	إذ	شــهدت	ال ــك	دوره	فــي	انتخــاب	أعضــاء	الهيئ ــي	أو	كذل الرقاب
هيئــة	النفــاذ	إلــى	المعلومــة	فــي	الجلســة	العامــة	ليــوم	18	جويليــة	2017.	واســتوجب	هــذا	الأمــر	15	اجتماعــا	
للجنــة	الانتخابيــة،	مــن	بينهــا	13	اجتماعــا	لفــرز	الترشــحات	علــى	امتــداد	6	أشــهر	)مــن	26	ديســمبر	2016	إلــى	20 

جــوان	2017(،	أعيــد	بعدهــا	فتــح	بــاب	الترشّــح	تفاديــا	لنقــص	بعــض	الاختصاصــات	.

أمّــا	فــي	علاقــة	بالهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	فقــد	طرحــت	مســألة	الاســتقلالية	عندمــا	دعــت	الحاجــة	
إلــى	ســدّ	الشــغور	فــي	الهيئــة	بعــد	اســتقالة	3	أعضــاء	مــن	بينهــم	رئيســها	،	وذلــك	نظــرا	إلــى	حساســية	دور	
هــذه	الهيئــة	مــن	ناحيــة	،	وإلــى	التعطيــل	والتأخــر	الــذي	شــاب	العمليــة	مــن	ناحيــة	أخــرى،	إضافــة	إلــى	دور	"	
لجنــة	التوافقــات"	والخــوف	مــن	المحاصصــة	الحزبيــة.	وخــلال	الجلســة	العامّــة	الممتــدّة	علــى	يومــي	28	و29 
ــك	اللّجــوء	إلــى	دورة	 ــم	يتحصــل	جــل	المرشّــحين	علــى	النّصــاب	القانونــي	المطلــوب	ليتــم	بعــد	ذل ــة	ل جويلي
برلمانيــة	اســتثنائية	مثيــرة	للجــدل،	تمــت	فيهــا	برمجــة	جلســة	عامــة	أولــى	مخصصــة	لســدّ	الشــغور	غــاب	فيهــا	
النصــاب	مــرّة	أخــرى،	قبــل	أن	يمــرّ	مجلــس	نــواب	الشــعب	إلــى	التّصويــت	على	مشــروع	قانــون	المصالحــة	الإدارية	
رغــم	عــدم	اســتكمال	الّنقطــة	الأولــى،	وهــو	مــا	أثــار	احتجــاج	المعارضــة	التّــي	تحدّثــت	عــن	صفقــة	سياســية	
بيــن	أطــراف	النّفــوذ	داخــل	المجلــس.	ولــم	يقــع	ســد	الشــغور	فــي	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	ســوى	

فــي	جلســة	20	ســبتمبر	2017،	أي	فــي	الــدورة	البرلمانيــة	الرابعــة.	

وبالإضافــة	إلــى	انتخــاب	أعضــاء	الهيئــات،	فــإن	مســألة	الاســتقلالية	طرحت	بشــدّة	فــي	الوظيفتيــن	الاعتياديتين	
ــات	 ــات	أحــد	أهــم	رهان ــد	مســاءلة	الهيئ ــات	اللّازمــة	والحــدود	المرســومة	عن ــل	تصــور	الآلي للبرلمــان	.	وقــدّ	مث
العمــل	التّشــريعي	الــذي	انحصــر	فــي	مناقشــة	القوانيــن	المتعلقــة	بالهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	)I(،	فــي	
حيــن	اقتصــرت	ممارســة	الــدور	الرقابــي،	فــي	انتظــار	إرســاء	الهيئــات	الدســتورية،	على	بعــض	الهيئات	المســتقلة	

	.)II(	والكرامــة	الحقيقــة	هيئــة	وخاصــة	الدســتورية،	غيــر

https://goo.gl/bb1Lf9	المفروم	التونسي	الجسد	التعذيب.	ذاكرة	-	1

الباب الثاني : الهيئات المستقلة
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I. الأداء التشريعي: 
يكتســي	الــدور	التشــريعي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	علاقــة	بالهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	أهميــة	
كبــرى،	حيــث	يمثــل	شــرطا	لتطبيــق	الدســتور	الــذي	خُصّــص	البــاب	السّــادس	منــه	بأكملــه	للهيئــات	الدســتورية	
المســتقلة	.فباســتثناء	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات،	التــي	تأسســت	بُعيــد	الثّــورة	بأشــهر	وحافــظ	
عليهــا	دســتور	2014،	يبقــى	إرســاء	باقــي	الهيئــات	رهيــن	ســنّ	قوانيــن	تنظّمهــا،	بمــا	فــي	ذلــك	هيئــة	الاتصــال	
الســمعي	البصــري	وهيئــة	الحوكمــة	الرشــيدة	ومكافحــة	الفســاد	وهيئــة	حقــوق	الانســان،	التــي	ســتعوض	

ــر	دســتورية	موجــودة	بنصــوص	ســابقة	للدســتور2	. ــات	مســتقلة	غي هيئ

وقــد	خيّــر	الطّــرف	الحكومــي	متمثّــلا	فــي	وزارة	العلاقــة	مــع	الهيئــات	الدســتورية	والمجتمــع	المدنــي	
وحقــوق	الإنســان	ســنّ	مشــروع	قانــون	للأحــكام	المشــتركة	بيــن	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	رغــم	وجوبيّــة	
وجــود	قانــون	خــاص	بــكل	هيئــة.	وفــي	هــذا	الإطــار،	عُرضــت	علــى	مجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	دورتــه	الثالثــة،		
ثــلاث	مشــاريع	قوانيــن	متعلقــة	بالهيئــات	الدســتورية،	فــي	حيــن	لــم	يتــم	إيــداع	مشــاريع	القوانيــن	المتعلقــة	

بــكل	مــن	هيئــة	الاتصــال	الســمعي	البصــري	وهيئــة	التنميــة	المســتدامة	وحقــوق	الأجيــال	القادمــة.

ــتورية  ــات الدس ــن الهيئ ــتركة بي ــكام المش ــق بالأح ــدد 2016/30 المتعل ــون ع ــروع قان 1.  مش
ة :
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ــة	للفصــل	 ــى	قــراءة	معين ــات	عل ــن	الهيئ ــون	للأحــكام	المشــتركة	بي ــى	صياغــة	قان ــم	عل ــار	القائ ــي	الخي ينبن
ــن	الخاصــة	 ــمّ	صياغــة	القواني ــون	الأحــكام	المشــتركة	ث ــدء	بقان ــك	يشــترط	المنطــق	الب 125	مــن	الدســتور،	لذل
بالهيئــات	علــى	ضوئــه،	غيــر	أنّ	لجنــة	التشــريع	العــام	لــم	تبــدأ	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	المتعلــق	بالأحــكام	
المشــتركة	بيــن	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	إلا	بعــد	مــرور	أكثــر	مــن	ســنة	علــى	إيداعــه	فــي	مــاي	2016 
وبعــد	أن	اســتكملت	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	الخــاص	بهيئــة	الحوكمــة	الرشــيدة	
ومكافحــة	الفســاد.ولم	يســتغرق	نقــاش	مشــروع	القانــون	ســوى	7	جلســات،	علــى	مــدى	أســبوعين،	مــن	بينها	

2	-	وهي	الهيئة	العليا	للاتصال	السمعي	البصري	المحدثة	بالمرسوم	عدد	116	المؤرخ	في	2	نوفمبر	2011،	والهيئة	الوطنية	
لمكافحة	الفساد	المحدثة	بمقتضى	المرسوم	الإطاري	عدد	120	لسنة	2011	المؤرخ	في	14	نوفمبر	2011	المتعلق	بمكافحة	
الفساد،	والهيئة	العليا	لحقوق	الإنسان	والحريات	الأساسية	المحدثة	بالقانون	عدد	37	لسنة	2008	المؤرخ	في	16	جوان	2008.
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جلســتا	إســتماع	لــكل	مــن	وزيــر	العلاقــة	مــع	الهيئــات	الدســتورية	والمجتمــع	المدنــي	وحقــوق	الإنســان،	ودائرة	
المحاســبات	ومنظمــة	ســوليدار.

قاط الخلافية 
ّ
الن  

			مــدى	جــدوى	خيــار	ســن	قانــون	للأحــكام	المشــتركة	بيــن	الهيئــات	مــع	وجــود	القوانيــن	الخاصــة	بــكل	  
هيئــة،	إذ	دافــع	عــدد	مــن	النــواب	علــى	الخيــار	الحكومــي	فــي	حيــن	اعتبــر	آخــرون	أنــه	قــد	يخلــق	
إشــكالات	تطبيقيــة	فــي	حــال	التخالــف	بيــن	النّصيــن،	فــي	حيــن	أنــه	مــن	الممكــن	التنصيــص	علــى	
مضمــون	الأحــكام	المشــتركة	داخــل	كل	مشــروع	قانــون	متعلــق	بهيئــة.	واقتــرح	رأي	ثالــث	إصــدار	

ــات	الدســتورية	المســتقلة،	تكــون	الأحــكام	المشــتركة	بابهــا	الأول. ــة	للهيئ مجل

ــة	 ــواب	أســوة	بجه ــض	الن ــه	بع ــع	علي ــث	داف ــة،	حي ــاء	الهيئ ــرف	أعض ــن	ط ــة	م ــس	الهيئ ــار	رئي 			اختي  
ــى	أن	 ــواب	آخــرون	عل ــن	دافــع	ن ــل،	فــي	حي ــة	ويتفــادى	التعطي ــه	يســهّل	عمــل	الهيئ ــادرة	لأن المب
يكــون	اختيــار	رئيــس	الهيئــة	مــن	طــرف	مجلــس	نــواب	الشــعب،	وهــو	مــا	ســيعزز	مشــروعيته.

			تلقــي	الهيئــات	لهبــات	وتبرعــات	وعطايــا	ولــو	غيــر	مشــروطة	خاصــة	مــن	جهات	ومنظمــات	أجنبيــة،	حيث	  
رأى	فيــه	عــدد	مــن	النــواب	تهديــدا	لاســتقلالية	الهيئــات،	في	حيــن	اعتبر	رأي	ثانــي	أن	الهبــات	الأجنبية	لا	

تمــس	مــن	الاســتقلالية	طالمــا	كانــت	غيــر	مشــروطة	وفــي	كنــف	الشــفافية	وخاضعــة	للرقابــة.

ــلا	الفصــل	 ــع	مث ــم	تطــرح	بشــكل	جــديّ،	إذ	تمتّ ــة	أن	مســألة	الاســتقلالية	ل إنّ	الملاحــظ	فــي	نقاشــات	اللجن
ــن. ــاع	الحاضري ــف،	بإجم ــل	طفي ــد	تعدي ــة،	بع ــس	الهيئ ــن	مجل ــة	م ــة	ســحب	الثق ــق	بإمكاني المتعل

إضافات النواب   
أدخلــت	اللجنــة	بعــض	التعديــلات	علــى	مشــروع	القانــون،	إلّا	أن	الجلســة	العامــة	عــادت	فــي	معظــم	الأحيــان	
ــات	الدســتورية	 ــل	وزارة	العلاقــة	مــع	الهيئ ــل	مــن	قب ــى	للمشــروع،	وفــق	مقترحــات	تعدي ــى	الصيغــة	الأول إل

والمجتمــع	المدنــي	وحقــوق	الإنســان:

			تعديــل	عنــوان	مشــروع	القانــون	وفصلــه	الأول	ليصبــح	مجلــة	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة،	حيــث	  
أقرتــه	اللجنــة	بإجمــاع	الحاضريــن	وتراجعــت	عنــه	الجلســة	العامــة	بعــد	مقتــرح	تعديــل	مــن	جهــة	المبــادرة.

			حــذف	الهبــات	والتبرعــات	والعطايــا	مــن	مــوارد	الهيئــات	فــي	الفصــل	19	مــن	مشــروع	القانــون،	حيــث	  
عــادت	الجلســة	العامــة	إلــى	الصيغــة	الأصليــة.

كمــا	ســقط	مقتــرح	تعديــل	مقــدّم	مــن	النــواب	غــازي	الشواشــي،	ســامية	عبــو،	نعمــان	العــش،	عمــاد	الدايمــي	
وســالم	الابيــض،	يقضــي	بحــذف	امكانيــة	ســحب	مجلــس	نــواب	الشــعب	الثقــة	مــن	مجلــس	الهيئــة،	وحصرهــا	

بعضــو	أو	أكثــر،	وبطلــب	مــن	أغلبيــة	مجلــس	الهيئــة.

وقــد	أدّى	هــذا	الفصــل	فــي	نهايــة	المطــاف	إلــى	إســقاط	مشــروع	القانــون	مــن	طــرف	الهيئــة	الوقتيــة	لرقابــة	
دســتورية	القوانين.	
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الطعن في دستورية مشروع القانون  
			قائمة	النواب	الطاعنين	:  

أصحاب الطعنعدد النوابأصحاب الطعنعدد النواب

زياد الأخضر 16سامية حمودة عبو1ّ

إبراهيم بنسعيد 17غازي الشواشي2

فتحي الشامخي 18نعمان العش 3

صبري الدخيل19هيكل بلقاسم4

فيصل التبيني 20شفيق العيادي5

عدنان الحاجي21عمّار عمروسية6

عماد الدايمي22طارق البراق7

مبروك الحريزي23عبد المؤمن بلعانس8

خميس قسيلة24أحمد الصديق9

أيمن العلوي25زهير المغزاوي 10

مباركة عواينية26سالم الأبيض11

جيلاني الهمامي27ريم الثايري12

ي13
ّ

رضا الدلاعي 28سعاد البيّولي الشف

أحمد الخصخوصي29مراد الحمايدي14

نزار عمامي30عبد العزيز القطي15

			طعون	النواب	:  

ــواب	علــى	مخالفــة	مشــروع	القانــون	لعنــوان	البــاب	الســادس	والفصــل	125  انبنــت	الطّعــون	التّــي	قدّمهــا	النّ
مــن	الدســتور،	وذلــك	فــي	الفصــول	التّاليــة	:	

-		الفصــل	2	لفرضــه	مســؤوليّة	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلّة	أمــام	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	وهــو	مــا	 	
الهيئــات اســتقلالية	هــذه	 مــع	 يتنافــى	

-		الفصــل	10	الــذّي	يخــوّل	لأعضــاء	المجلــس	النيابي	ســلطة	رفــع	الحصانة	عــن	أعضاء	الهيئات	الدّســتورية	 	
المســتقلّة،

ــة	 ــواب	الشــعب	هــو	بمثاب ــس	ن ــل	مجل ــه	مــن	قب ــة	مــن	مهامّ -		الفصــل	11	لأن	إعفــاء	عضــو	مــن	الهيئ 	
الهيئــات هــذه	 علــى	 إشــراف	 ســلطة	

-		الفصــل	24	الــذّي	أعطــى	لمجلــس	النــواب	صلاحيّــة	المصادقــة	علــى	التقاريــر	الماليــة	للهيئــات	 	
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فقــط التقاريــر	 هــذه	 مناقشــة	 علــى	 التنصيــص	 علــى	 اقتصــر	 الدســتور	 أن	 حيــن	 فــي	 الدســتورية	

-		الفصــل	33	لأن	آليــة	ســحب	الثقــة	مــن	مجلــس	الهيئــة	أو	مــن	عضــو	منهــا	أو	أكثــر	مــن	أعضائهــا	 	
الدســتورية.	 الهيئــات	 اســتقلالية	 مــع	 تتعــارض	

			قرار	الهيئة	الوقتية	لمراقبة	دستورية	القوانين  

ــن 11 و24	مــن	مشــروع	 ــه بالفصلي ــص علي ــن تنصي ــه م ــا تبع ــل 33 وم ــتوريّة الفص ــدم دس ــة	ع أقــرّت	الهيئ
القانــون	الأساســي	عــدد	30-2016	المتعلّــق	بالأحــكام	المشــتركة	بيــن	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	ورفــض	
ــدأ	 ــك	لأن	"ســحب	الثقــة	التــي	اقتضاهــا	الفصــل	33	مــن	المشــروع	يتنافــى	ومب الطّعــن	فــي	مــا	عــداه	،	وذل
اســتقلالية	الهيئــات	الدســتورية	طالمــا	أنــه	لا	يحقــق	التناســب	المطلــوب	بيــن	مبدأي	المســاءلة	والاســتقلالية".

2. مشروع قانون عدد 2017/38 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد :

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 13
اجتماع

 عدد ساعات العمل : 41
ساعة

نسبة الحضور
صلب اللجنة : 55%

ان 42017 أ���� 232017 �ارس 2017� 8

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

 عدد الجلسات العامة : 03
جلسة عامة

 عدد ساعات العمل : 11
ساعة و10 دق

2017 
	��� 42017 
	��� 19

 يطعن 40
 نائب في
 مشروع
القانون

 2017 
	��� 26

17 أوت 2017 

 اقرت الهيئة
 بدستورية

 مشروع القانون

لا	يعتبــر	إرســاء	هيئــة	الحوكمــة	الرشــيدة	ومكافحــة	الفســاد	اســتحقاقا	دســتوريا	فحســب،	بــل	ينخــرط	كذلــك	
ضمــن	برنامــج	الحكومــة	لاســتكمال	الإطــار	التشــريعي	لمكافحــة	الفســاد.	وهــذا	مــا	قــد	يفسّــر	إيــداع	مشــروع	
القانــون	المتعلّــق	بهــا	قبــل	مشــروع	قانــون	الأحــكام	المشــتركة	بيــن	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	كمــا	أنّ	

الحكومــة	طلبــت	اســتعجال	النظــر	فيــه.

	عــرف	مشــروع	القانــون	انتقــادا	كبيــرا	مــن	قبــل	الهيئــة	الوطنيــة	لمكافحــة	الفســاد	ورئيســها	شــوقي	الطبيب،	
الــذي	اعتبــر	أنــه	يقلــص	مــن	صلاحيــات	الهيئــة	مقارنــة	بالمرســوم	الإطــاري	عــدد	120	لســنة	2011،	ومقارنــة	أيضــا	

بالمســودة	التــي	صاغتهــا	اللجنــة	الفنيــة	التــي	كانــت	الهيئــة	قــد	شــاركت	فــي	أعمالها.

ــات	 ــلاف	هيئ ــى	خ ــة	الفســاد،	عل ــة	الرشــيدة	ومكافح ــة	الحوكم ــن	الدســتور	هيئ ــل	130	م ــرد	الفص ــد	أف وق
دســتورية	مســتقلة	أخــرى،	بصلاحيــات	تحقيقيّــة	عــلاوة	علــى	الصلاحيــات	الإستشــارية،	لكــن	الصياغــة	لــم	تكــن	
ــون،	خاصــة	بالنســبة	إلــى	تداخــل	الأدوار	مــع	 ــد	مناقشــة	القان بالوضــوح	الكافــي،	وهــو	مــا	طــرح	إشــكالا	عن

ــة. الســلطة	القضائي
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قاط الخلافية 
ّ
الن  

ــال	 ــام	بأعم ــة	"القي ــا	صلاحي ــة	وأعضائه ــس	الهيئ ــا	لرئي ــد	منح ــل	20	فق ــل	19	والفص ــن	الفص 			كلّ	م  
تفتيــش	وحجــز	الوثائــق	والمعــدات	والمنقــولات	دون	إجــراء	آخــر"،	وهــو	مــا	اعتبــره	عــدد	مــن	النــواب	
مخالفــا	لمقتضيــات	الدســتور	فيمــا	يتعلــق	بالحقــوق	والحريــات	مــن	جهــة	وبحصانة	النــواب	والقضاة	
ــات	 ــة	وأعضائهــا	مــن	آلي ــن	رئيــس	الهيئ ــوّاب	آخــرون	إلــى	تمكي ــن	دعــا	ن مــن	جهــة	أخــرى.	فــي	حي
عمــل	اســتباقّية	صالحــة	فقــط	فــي	الحــالات	المســتعجلة	التــي	لا	تحتمــل	انتظــار	الحصــول	علــى	إذن	

قضائــي.

			الفصــل	36	المتعلّــق	بالاختصاصــات	المطلوبــة	فــي	تركيبــة	مجلــس	الهيئــة	والتشــديد	فــي	اشــتراط	  
الأقدميــة.	

			الفصل	37	حول	شرط	عدم	الانتماء	إلى	حزب	سياسي	خلال	الخمس	سنوات	السابقة	للترشح.  

وكانــت	المصادقــة	علــى	مشــروع	القانــون	قــد	تمّــت	فــي	الجلســة	العامــة	المنعقــدة	بتاريــخ	19	جويليــة	2017،	
إلّا	أن	40	نائــب	قامــوا	بالطعــن	فيــه	لــدى	الهيئــة	الوقتيــة	لرقابــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن.	

قرار الهيئة الوقتية لرقابة دستورية مشاريع القوانين   
			قائمة	النواب	الطاعنين	في	القانون	:  

أصحاب الطعنعدد النوابأصحاب الطعنعدد النواب

سعاد البيولي14غازي الشواشي1

إبراهيم بن سعيد15سالم لبيض2

جيلاني الهمامي16منجي الرحوي3

عدنان الحاجي17زياد لخضر4

أحمد الصديق 18زهير المغزاوي 5

شفيق العيادي19عبد المومن بلعانس6

طارق البراق20أيمن العلوي 7

محمد الأمين كحلول21سامية حمودة عبو8

توفيق الجملي22أحمد الخصخوصي9

ألفة الجويلي 23نعمان العش 10

محمود القاهري24رضا الدلاعي11

طارق الفتيتي25نزار عمامي 12

 عبد الوهاب الورفلي26عمار عمروسية13
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صبري الدخيل34سعاد الزوالي حمزة27

عماد الدايمي35عبد العزيز القطي 28

ليليا يونس كسيبي36ناصر شويخ29

ريم محجوب المصمودي 37كمال هراغي30

نزهة بياوي 38مباركة عواينية البراهمي31

مراد حمايدي39هيكل بلقاسم32

علي بنور40فتحي الشامخي33

	طعون	النواب	:  

قــدّم	النّــواب	جملــة	مــن	الطعــون	نظــرا	لمخالفــة	مشــروع	القانــون	للفصليــن	125	و130	مــن	الدســتور،	وتحديــدا	
فــي	فصولــه	التّاليــة:	

-		الفصــل	1	والفصــل	32	وذلــك	لرفــض	ارســاء	الجهــاز	الإداري	الــذي	ســيتمّ	اختيــار	أعضائــه	بالتعييــن	 	
الهيئــة. مكوّنــات	 مــن	 كمكــوّن	

-		الفصــل	43	والفصــل	51	علــى	إعتبــار	أنهمــا	قائمــان	علــى	انتــزاع	الصّلاحيــات	الدّســتورية	للهيئــة	 	
للهيئــة.	 أصليــة	 صلاحيــات	 ممارســة	 مــن	 الإداري	 الجهــاز	 وتمكيــن	

-		الفصل	19	وذلك	لسحبه	سلطة	الضابطة	العدليّة	من	مجلس	الهيئة	ورئيسها. 	

ــوّاب	 ــس	ن ــى	مجل ــاءه	إل ــد	أعض ــة	أو	أح ــس	الهيئ ــس	مجل ــاء	رئي ــح	ســلطة	إعف ــه	يمن -		الفصــل	45	لأنّ 	
لشّــعب.	 ا

	قرار	الهيئة	الوقتيّة	لمراقبة	دستورية	القوانين:	  

أقرّت	الهيئة	دستورية مشروع القانون،	لعدّة	اعتبارات	من	بينها	أنّ	:

-		إرساء	جهاز	إداري	صلب	الهيئات	الدّستوريّة	يقتضيه	تنظيم	تلك	الهيئات 	

-		مشــروع	القانــون	لــم	يتضمّــن	مــا	يفيــد	أنّ	الجهــاز	الإداري	للهيئــة	مســتقلّ	عنهــا	وأنّــه	ســيحلّ	محلّهــا	 	
ويســحب	منهــا	ســلطتها	التقريريــة	وإنّمــا	هــو	جهــاز	تنفيــذي	لمقــرّرات	الهيئــة	ومجلســها	ويعمــل	

ــه	منهــا، تحــت	ســلطتها	وبتوجي

-		مهــام	الضّابطــة	العدليّــة	تدخــل	فــي	مرحلــة	التتبّعــات	الجزائيّــة	التــي	لهــا	مســاس	بالحريــات	والحقوق	 	
الأساســيّة	وقــد	وضــع	الدّســتور	الأمــر	تحــت	أنظــار	القضــاء،	ممــا	يبــرر	خضــوع	أعــوان	مكافحــة	الفســاد	
ــة	فــي	حــالات	خاصّــة	مــع	بقائهــم	دائمــا	راجعيــن	بالنّظــر	إلــى	الهيئــة	ومجلســها، للنّيابــة	العموميّ

-		الإعفــاء	لا	يتــمّ	إلّا	بتقريــر	معلّــل	مــن	مجلــس	الهيئــة	ممضــى	مــن	ثلثــي	أعضائــه	وبمصادقــة	ثلثــي	 	
الشّــعب. نــوّاب	 أعضــاء	مجلــس	
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ق بهيئة حقوق الإنسان:
ّ
3. مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعل

أودع	مشــروع	القانــون	المتعلّــق	بهيئــة	حقــوق	الإنســان	فــي	17	جــوان	2016	ولــم	تشــرع	لجنــة	الحقــوق	
والحريــات	فــي	مناقشــة	مشــروع	القانــون	فــي	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة.	

ولــم	يتــم،	إلــى	حــدود	نهايــة	الــدورة	البرلمانيــة	الثانيــة،	إيــداع	مشــاريع	قوانيــن	كل	مــن	هيئة	الاتصال	الســمعي	
البصــري	وهيئــة	التنميــة	المســتدامة	وحقوق	الأجيــال	القادمة.

II. الأداء الرقابي
إضافــة	إلــى	دوره	الرّقابــي	علــى	الحكومــة،	يلعــب	مجلــس	نــواب	الشــعب	دورا	شــبه	رقابــي	علــى	الهيئــات	
المســتقلة.	فرغــم	أنّ	اســتقلالية	هــذه	الهيئــات	تتجــاوز	مجــرّد	اســتقلالها	عــن	الســلطة	التنفيذيــة،	إلا	أّن	كلّ	
مــن	مجلــس	نــواب	الشــعب	والسّــلطة	القضائيــة	بامكانهمــا	مســاءلة	هــذه	الهيئات	المســتقلة	ومراقبــة	عملها	
ــات	 ــي	اضطلــع	بهــا	المجلــس	النّيابــي	فــي	علاقــة	بالهيئ ــة	التّ ــة	الرّقابي .	فــي	مــا	يلــي	شــرح	مدقّــق	للمهمّ

المســتقلّة	خــلال	الــدّورة	النيابيــة	المنقضيــة.	

1. الآداء الرقابي خلال الجلسة العامة

ــة	ســلاف	القســنطيني،	بســؤال	 ــر	2016	،	توجهــت	النّائب ــخ	21	نوفمب ــدة	بتاري ــة	المنعق ــلال	الجلســة	العامّ خ
ــن	 ــوق	الانســان	مهــدي	ب ــي	وحق ــع	المدن ــات	الدســتورية	والمجتم ــع	الهيئ ــة	م ــر	العلاق ــى	وزي شــفاهي	إل

ــد	رزنامــة	واضحــة	لتركيزهــا3. ــات	الدســتورية	وضــرورة	تحدي ــر	فــي	إرســاء	الهيئ ــة،	حــول	التأخ غربي

2. الآداء الرقابي في اللجان

إضافــة	إلــى	جلســات	الاســتماع	لأعضــاء	الهيئــات	المســتقلة	حــول	مشــاريع	قوانيــن	معيّنــة،	فــان	اللّجــان	
البرلمانيــة	خصصــت	جلســات	اســتماع	خاصــة	ببعــض	الهيئــات	المســتقلة	بمختلــف	الإشــكاليات	التــي	تعترضهــا.	

يستعرض	الجدول	التّالي	تواريخ	جلسات	الإستماع	والمواضيع	التي	تمّ	التطرّق	لها.

2016 ������ 14

17 �ارس 2017

2017 �17 ا��

2017 �18 أ��

لجنة شهداء الثورة 
وجرحاها وتنفيذ قانون 
العفو العام والعدالة 

الانتقالية

لجنة الحقوق والحريات 
والعلاقات الخارجية

لجنة شهداء الثورة 
وجرحاها وتنفيذ قانون 
العفو العام والعدالة 

الانتقالية

لجنة الحقوق والحريات 
والعلاقات الخارجية

جلسة استماع لهيئة 
الحقيقة والكرامة حول 

تقريرها السنوي

الاستماع إلى أعضاء من 
الهيئة الوطنية للوقاية 

من التعذيب
جلسة استماع إلى الأعضاء 
المقالين من هيئة الحقيقة 
والكرامة زهير مخلوف، ليليا 
بوقرة ومصطفى بعزاوي. 

الاستماع إلى أعضاء من 
الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري

3	-	نشرية	الجلسة	العامة	ليوم	21	نوفمبر	2016
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5832cfaccf441219832f9a3c 
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3. طلــب تشــكيل لجنــة تحقيــق برلمانيــة فــي شــبهة الفســاد الإداري والمالــي لرئيســة هيئــة 
الحقيقــة والكرامــة 

تقــدّم	عــدد	مــن	النــواب	بمقتــرح	تشــكيل	لجنــة	تحقيــق	برلمانيــة	للنظــر	فــي	شــبهة	الفســاد	الإداري	والمالــي	
لرئيســة	هيئــة	الحقيقــة	والكرامــة	وعُــرض	هــذا	المقتــرح	علــى	الجلســة	العامــة	بتاريــخ	17	جانفــي	2017.	

	أفــرزت	نتائــج	التصويــت	81	نائبــا	مــع	مقتــرح	تكويــن	اللجنــة	مقابــل	80	صــوت	ضــد	واحتفــاظ	نائبيــن	وبالتالــي	
تــمّ	رفــض	الطّلــب	لعــدم	إحــرازه	علــى	أغلبيــة	الحاضريــن.

�� 81
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����ا���ات ا�����ر�� ا���

����� و����� �ا��ا	�ن ا��ا��

��د  23 ���� 2012

��ا�ات	 � ����ا���� ا���ا ا���

�� ���وع ا��ا	�ن� ����� ا���اد

���� ا������ ا�����ة و��ا��� ا���اد

�� �� إر�اء ا���� وا	��اب أ��ا�ا� ��

�ّ� إ��اع ���وع ا��ا	�ن �� ��� ا������

��£ 17 ¡�ان 2016 

��ق ا¤	�ان¦ ����

§����� ا���وع �� ��ا� ��

�� �� إر�اء ا���� وا	��اب أ��ا�ا� ��

�� إ��اع ���وع ا��ا	�ن �� ��� ا������ � ��

���� ا¤��ال ا���� ا����ي 

§����� ا���وع �� ��ا� ��

�� �� إر�اء ا���� وا	��اب أ��ا�ا� ��

�� إ��اع ���وع ا��ا	�ن �� ��� ا������ � ��

���� ا������ ا�����ا�� و¦��ق ا�¡�ال ا��اد��

§����� ا���وع �� ��ا� ��

�� �� إر�اء ا���� وا	��اب أ��ا�ا� ��

������ ���وع �ا	�ن ا�¦�ام ا���� �� ��� ا���اد

�����، و��� �� إر¡ا�§ �� ����ات ا�����ر�� ا����� 

�ا�� د���ر�� ��ار�¬ ا���ا	�� �ّ������ ���� ا���� ا��

§� .��م د���ر�

ا�� ¦� ا��ورة ا�����ا	�� ا�¯ا�¯�
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الخلاصة:
رغــم	أن	تركيــز	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	يعتبــر	اســتحقاقا	دســتوريا،	ورغــم	أهميــة	وحساســية	المجــالات	
التــي	تضطلــع	بهــا،	فانهــا	لــم	تحظــى	بالأولويــة	التشــريعية	اللازمــة.	فإلــى	حــدود	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة		
لــم	تــودع	الحكومــة	مشــاريع	القوانيــن	المنظّمــة	لــكل	مــن	هيئــة	الاتصــال	الســمعي	البصــري	وهيئــة	التنميــة	
المســتدامة	وحقــوق	الأجيــال	القادمــة،	إضافــة	إلــى	أنّ	مجلــس	نــواب	الشــعب	لم	يشــرع	في	مناقشــة	مشــروع	

قانــون	هيئــة	حقــوق	الإنســان.	

تجــدر	الإشــارة	أيضــا	إلــى	أنّ	خيــار	ســنّ	قانــون	للأحــكام	المشــتركة	بيــن	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	يبقــى	
قابــلا	للنقــد	خاصّــة	بالنظــر	إلــى	الاختــلاف	الكبيــر	بيــن	مجــالات	عملهــا	وفــي	صلاحياتهــا	أيضــا.	وقــد	طــرح	هــذا	
الخيــار	إشــكالا	تمثــل	فــي	صــدور	قانــون	هيئــة	الحوكمــة	الرشــيدة	الــذي	يحيــل	علــى	تشــريع	لــم	يصــدر	بعــد،	
وهــو	قانــون	الأحــكام	المشــتركة	بيــن	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلة	الــذّي	تــمّ	إســقاطه	مرتيــن	مــن	قبــل	
الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن.ولا	يمكــن	قــراءة	قــرار	هــذه	الهيئــة	بمعــزل	عــن	المنــاخ	
ــد	مــن	 ــت	العدي ــات	الدســتورية	المســتقلة.	فقــد	تعال ــه	مــع	مســألة	الهيئ السياســي	العــام	وطريقــة	تعامل
الأصــوات	المحــذرة	مــن	اســتقلالية	هــذه	الهيئــات	وبذلــك	يكمــن	الخطــر	لا	فقــط	فــي	التأخّــر	فــي	تطبيــق	البــاب	
الســادس	مــن	الدســتور،	وإنمــا	أيضــا	فــي	إفــراغ	الاســتقلالية	مــن	معناهــا	وفــي	تجريــد	الهيئــات	مــن	صلاحياتها.

و	فــي	علاقــة	بالهيئــات	المســتقلّة	والغيــر	دســتورية،	فــإنّ	مجلــس	نــواب	الشــعب	لــم	يمــارس	دوره	التشــريعي	
ســواء	تعلّــق	الأمــر	بضــرورة	إحــداث	هيئــات	جديــدة	أو	بتنقيــح	قوانيــن	هيئــات	موجــودة،	ولكنّــه	فــي	المقابــل		
ــى	جلســتي	 ــة	الحقيقــة	والكرامــة.	فبالإضافــة	إل ــى	هيئ ــدور	الرقابي،خاصــة	بالنســبة	إل مــارس	نوعــا	مــن	ال
الاســتماع	لرئيســة	الهيئــة	وللأعضــاء	المقاليــن	منهــا،	دفعــت	شــبهات	الفســاد	التــي	أثارهــا	العضــو	المقــال	
ــة	فــي	المســألة،	 ــة	تحقيــق	برلماني ــب	إحــداث	لجن ــادرة	بطل ــواب	إلــى	المب ــر	مخلــوف	مجموعــة	مــن	الن زهي
ــدث	بالنســبة	 ــا	ح ــظ	هــو	أنّ	م ــد.	والملاح ــارق	صــوت	وحي ــة	بف ــي	الجلســة	العام ــر	ف ــم	يم ــرح	ل ــنّ	المقت ولك
لهيئــة	الحقيقــة	والكرامــة	يبقــى	اســتثنائيا،	وأن	"الرقابــة"	البرلمانيــة	علــى	الهيئــات	المســتقلة،	تبقــى	أيضــا	

اســتثنائية	إذ	لا	مجــال	للمقارنــة	بينهــا	وبيــن	الرقابــة	السياســيّة	علــى	الحكومــة.
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مثلــت	الحــرب	علــى	الفســاد	أهــم	أولويــات	وثيقــة	قرطــاج	التــي	وقــع	إمضائهــا	فــي	13	جويليــة	2016	،	وبعــد	
مضــيّ	مــا	يزيــد	عــن	الســنة	أعلــن	رئيــس	الحكومــة	يوســف	الشــاهد	يــوم	24	مــاي	2017	حربــه	علــى	الفســاد	
ــد	 ــة	ض ــي	صــف	الدول ــه	ف ــد	أن ــة.	وأك ــة	بالقصب ــام	ســاحة	الحكوم ــن	أم ــي	مقتضــب	م ــح	إعلام ــي	تصري ف

الفســاد،وأنّ	حكومتــه	ســتواصل	هــذه	الحــرب	حتــى	النهايــة1.	

جــاء	هــذا	التصريــح	بعــد	يــوم	مــن	إلقــاء	القبــض	علــى	عــدد	مــن	رجــال	الأعمــال	الذيــن	تحــوم	حولهــم	شــبهات	
فســاد،	إلّا	أن	النيابــة	العموميــة	لــم	توجّــه	لهــم	تهمــا	فــي	الغــرض	ولــم	تتخــذ	أيّ	قــرار	بالإيقــاف	أو	الاحتفــاظ.	
وقــد	أصــدرت	وزارة	الداخليــة	بتاريــخ	25	مــاي	2017	بلاغــا	مفــاده	اتخــاذ	قــرار	الإقامــة	الجبريــة	فــي	شــأن	عــدد	
مــن	الأشــخاص	علــى	أســاس	مــا	توفّــر	مــن	معطيــات	تثبــت	ارتكابهــم	لخروقــات	مــن	شــأنها	المســاس	الخطيــر	
بالأمــن	والنظــام	العامّيــن،	وقــد	اعتبــرت	أيضــا	أنّ	هــذا	الإجــراء	ذو	صبغــة	تحفظيــة	ومحــدّد	فــي	الزمــن	أملتــه	

الضــرورة	فــي	إطــار	حمايــة	الأمــن	العــام	ومكافحــة	الفســاد،	وينتهــي	بانتهــاء	حالــة	الطــوارئ.	

ــداع	بالســجن	فــي	حــق	رجــل	 ــة	إي ــق	الأول	بالمحكمــة	العســكرية	الدائمــة	بطاق ــا	أصــدر	قاضــي	التحقي فيم
الأعمــال	شــفيق	جرايــة	يــوم	الجمعــة	26	مــاي	2017	وقــد	كان	لهــذه	الحــرب	صــدى	كبيــر	فــي	مجلــس	نــواب	
 International"بــه	قامــت	آراء	ســبر	علــى	بنــاءا	التونســي	الشــعب	أن	أهمهــا	عديــدة	لاعتبــارات	الشــعب
ــه	بعــد	التشــغيل	والرفــاه	الإقتصــادي	ويــرى	89  ــر	أن	الفســاد	الأولويــة	الثالثــة	ل Institute	republican"	يعتب

ــورة2. ــات	التــي	وقــع	اســتجوابها	أن	الفســاد	ارتفــع	بعــد	الث ــة	مــن	العين بالمائ

وقــد	تباينــت	المواقــف	داخــل	المجلــس	فــي	خصــوص	حملــة	الإيقافــات	بيــن	مــن	اعتبرهــا	مجــرد	ذر	رمــاد	علــى	
العيــون	وقائمــة	علــى	الانتقائيــة	وبيــن	مــن	اعتبرهــا	أمــرا	إيجابيــا	لأنهــا	تعكــس	الإرادة	الفعليــة	للحكومــة	في	

مكافحــة	هــذه	الآفة3.

مســألة	مكافحــة	الفســاد	لــم	تكــن	مقتصــرة	علــى	جلســة	الحــوار	مــع	الحكومــة	التــي	تــم	ذكرهــا	ســابقا	بــل	
كانــت	مــن	أهــم	محــاور	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	علــى	المســتويين	التشــريعي	والرقابــي	رغــم	أنّ	إثــارة	هــذه	

المســألة	جــاء	كــردّة	فعــل	علــى	موقــف	الحكومــة.

I.  الأداء التشريعي :
تجلّــى	هــذا	الــدور	مــن	خــلال	دعــم	الترســانة	التشــريعية	لمكافحــة	الفســاد	القائمــة	بالأســاس	علــى	المصادقــة	
علــى	جملــة	مــن	القوانيــن	التــي	إعتبرهــا	رئيــس	مجلــس	النــواب	أســاس	الحــرب	علــى	الفســاد	ووعــد	بمنحهــا	
الأولويــة	المطلقــة	داخــل	أســوار	المجلــس	فــي	اجتمــاع	لمكتــب	المجلــس	بتاريــخ	1	جــوان	42017	وتتمثــل	

1	-	https://www.leconomistemaghrebin.com/201730/10//youssef-chahed-guerre-contre-corruption-nepargnera-
personne/
2	-	Center	for	insights	in	survey	research	a	project	from	the	international	republican	institute:Public	opinion	
survey	of	tunisians	August	11-	August	17,	2017	
http://www.iri.org/sites/default/files/201726-9-_tunisia_poll_presentation.pdf
3	-	نشرية	البوصلة	حول	الجلسة	العامة	المخصصة	للحوار	مع	رئيس	الحكومة	في	موضوع	مكافحة	الفساد	والوضع	العام	بالبلاد
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/597097de4f24d036e99d975c
4	-	إقرار	محمد	الناصر	استعجال	النظر	في	القوانين	المتعلقة	بالفساد	مع	التوصية	بإتمام	النظر	فيها	قبل	نهاية	الدورة	البرلمانية
http://akhbartounes.com/wp-content/uploads/cache/wppipes/urldata/201713/06-e8a22c59532e3e5a7405227da
e906f.html
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مشاريع هذه القوانين في :

  مشروع قانون عدد 41/2016 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

  مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

  مشروع قانون عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

  مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

  مقترح قانون أساسي عدد 2015/83 يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي

  مقترح قانون عدد 2017/35 يتعلق بالتصريح بالمكاسب
567

1. مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 14
 عدد ساعات العمل : 55

ساعة
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 57%

08 ���ي 152017 ������ 172016 ��ان 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

 عدد الجلسات العامة : 02
جلسة عامة

 عدد ساعات العمل : 12
ساعة و55 دق

 التصويت في الجلسة
العامة : 79%

22 ���ي 2017  21 ���ي 2017

ــى  ــة ســت جلســات اســتماع فــي الغــرض موزعــة عل ــات والعلاقــات الخارجي ــة الحقــوق والحري وعقــدت لجن
ــي : النحــو التال

- الإستماع إلى وزير الوظيفة العمومية بتاريخ 16 نوفمبر وزارة الوظيفة العمومية1أطراف حكومية
 2016

3هيئات

- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات 
الشخصية

- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

- الإستماع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة 
الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتاريخ 20 

ديسمبر 52016
- الإستماع إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 

21 ديسمبر 62016

2مجتمع مدني
- أنا يقظ

- البوصلة
- الإستماع إلى منظمة أنا يقظ بتاريخ 16 نوفمبر 2016
- الإستماع إلى منظمة البوصلة  بتاريخ 21 ديسمبر 

72016

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/586140eecf44121f3e63afa7 - 5
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/585a9d40cf44121f3e63af6e - 6
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/585a9d40cf44121f3e63af6e - 7
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يهــدف	مشــروع	هــذا	القانــون	وفقــا	لوثيقــة	شــرح	أســبابه	إلــى	مكافحــة	الفســاد	وتعزيــز	مبــدأ	الشــفافية	
ومبــدأ	المســاءلة	فــي	القطاعيــن	العــام	والخــاص	ودعــم	ثقــة	المواطنيــن	فــي	الهيــاكل	العموميــة,	إضافــة	
إلــى	ضبــط	شــروط	وإجــراءات	الإبــلاغ	عــن	الفســاد	الموجــب	للحمايــة	مــن	خــلال	تحديــد	الجهــة	المختصــة	بتلقــي	
الإبــلاغ،	كمــا	يهــدف	إلــى	تحديــد	شــروط	حمايــة	المبلــغ	وضمــان	عــدم	كشــف	هويتــه	والتقيّــد	بمقتضيــات	

حمايــة	المعطيــات	الشــخصيّة	وفقــا	للتشــريع	الجــاري	بــه	العمــل	بهــذا	المجــال.	

و	يحــدّد	هــذا	القانــون	العقوبــات	التــي	قــد	تســلط	ضــد	كل	مــن	يتعمــد	كشــف	هويــة	المبلــغ	عــن	الفســاد	أو	
الإبــلاغ	عــن	الفســاد	بصفــة	كيديّــة.

	وتتمثــل	الإضافــة	النوعيــة	لهــذا	القانــون	فــي	تعريفــه	للفســاد	باعتبــاره	كل	تصــرف	مخالــف	للقانــون	
والتراتيــب	الجــاري	بهــا	العمــل	يضــر	أو	مــن	شــأنه	الإضــرار	بالمصلحــة	العامــة	وذلــك	عبــر	ســوء	اســتخدام	الســلطة	
ــع	أشــكالها	فــي	 ــم	الرشــوة	بجمي ــة	شــخصية.	ويشــمل	جرائ ــى	منفع ــة	للحصــول	عل ــوذ	أو	الوظيف أو	النف
القطاعيــن	العــام	والخــاص	والاســتيلاء	علــى	الأمــوال	العموميــة	أو	ســوء	اســتعمالها،	وجميــع	حــالات	الإثــراء	
غيــر	المشــروع	وخيانــة	الأمانــة	وســوء	اســتخدام	أمــوال	الــذوات	المعنويــة	وغســل	الأمــوال	وتضــارب	المصالــح	
ــة	وكل	الأفعــال	التــي	 ــل	قــرارات	الســلطة	القضائي ــازة	والتهــرب	الجبائــي	وتعطي واســتغلال	المعلومــة	الممت

تهــدد	الصحــة	العامــة	أو	الســلامة	أو	البيئــة.

وكانــت	البوصلــة	قــد	أعــدت	جملــة	مــن	التوصيــات	عرضتهــا	خــلال	جلســة	اســتماع	لهــا	داخــل	لجنــة	الحقــوق	
والحريــات	والعلاقــات	الخارجيــة	المتعهــدة	بالنظــر	فــي	مشــروع	القانــون	بتاريــخ	21	ديســمبر	82016	.	ويعــد	هــذا	
القانــون	نقطــة	مضيئــة	فــي	ســبيل	مكافحــة	الفســاد	نظــرا	لأهميتــه	البالغــة	علــى	أرض	الواقــع	ولكــنّ	دخولــه	

حيــز	النفــاذ	لايــزال	ينتظــر	الأوامــر	التطبيقيــة	فــي	خصوصــه.

ــة  ــيدة ومكافح ــة الرش ــة الحوكم ــق بهيئ ــدد 2017/38 يتعل ــي ع ــون أساس ــروع قان 2. مش
ــاد الفس

تــم	إيــداع	مشــروع	القانــون	الأساســي	عــدد	38/2017	المتعلّــق	بإحــداث	هيئــة	الحوكمــة	الرشــيدة	ومكافحــة	
الفســاد	بتاريــخ	27	مــارس	2017	مــن	طــرف	وزارة	العلاقــة	مــع	الهيئــات	الدســتورية	والمجتمــع	المدنــي	وحقــوق	
الإنســان	ويتمثــل	موضوعــه	فــي	الإصــلاح	الإداري	والحوكمــة	الرشــيدة	ومكافحــة	الفســاد	ومراقبــة	التصــرف	
فــي	المــال	العــام.	يحتــوي	مشــروع	هــذا	القانــون	علــى	67	فصــل	وتعهــدت	بالنظــر	فيــه	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	

وشــؤون	القــوات	الحاملــة	للســلاح.

	لمعرفة	مزيد	التفاصيل	حول	الهيئة	انظر	الى	الجزء	المتعلق	بالهيئات	الدستورية.

8	-	توصيات	منظمة	البوصلة	حول	مشروع	قانون	عدد	41/2016	يتعلق	بالإبلاغ	عن	الفساد	وحماية	المبلغين	عنه
https://majles.marsad.tn/2014/docs/58822317cf44121f3e63b0dc
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 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 13
عدد ساعات العمل : 41

ساعة و45 دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 55%

ان 42017 أ���� 232017 �ارس 2017� 8

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

 عدد الجلسات العامة : 30
جلسة عامة

عدد ساعات العمل : 11
ساعة و10 دق

 التصويت في الجلسة
العامة : 55%

2017 
	��� 42017 
	��� 19

الطعن
 في مشروع 

 القانون

 2017 
	��� 26

17 أوت 2017 

 اقرت الهيئة
 بدستورية

 مشروع القانون

3. مشروع قانون عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية : 

ــاب	 ــات	الدســتورية	المحدثــة	تطبيقــا	لأحــكام	الب يهــدف	هــذا	القانــون	الأساســي	إلــى	تنظيــم	أصنــاف	الهيئ
الســادس	مــن	الدســتور	وضبــط	الآثــار	القانونيــة	المترتبــة	عــن	اســتقلاليتها	وقــد	تــم	إيداعــه	مــن	طــرف	وزارة	
ــخ	20  ــس	بتاري ــب	المجل ــى	مكت ــي	وحقــوق	الإنســان	عل ــات	الدســتورية	والمجتمــع	المدن العلاقــة	مــع	الهيئ

مــاي	2016	وتعهــدت	لجنــة	التشــريع	العــام	النظــر	فيــه.

لمعرفة	مزيد	التفاصيل	حول	مشروع	هذا	القانون	انظر	الجزء	المتعلق	بالهيئات	الدستورية.

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات :07
عدد ساعات العمل : 22

ساعة و25 دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 56%

20 ��ان 62017 ��ان 202017 �اي 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

عدد الجلسات العامة : 02
جلسة عامة

2017 ������ 42017 ������ 5

الطعن
 في مشروع 

 القانون

2017 ������ 12

2017 ������ 27

قرار الهيئة 
الوقتية لرقابة 

دستورية 
مشاريع القوانين 

بالتمديد في 
الآجال

8 أوت 2017 

 قرار الهيئة
 الوقتية لرقابة

 دستورية
 مشاريع القوانين
 بعدم دستورية

 الفصل 33

4. التصريح بالمكاسب والشفافية في القطاع العام:

ــى	 ــن	فــي	إطــار	دعــم	الحــرب	عل ــواب	مقترحــي	قانوني ــة	مــن	الن فــي	مــا	يخــصّ	هــذه	المســألة،	قــدم	جمل
الفســاد	وهمــا	مقتــرح	قانــون	أساســي	عــدد	2015/83	المتعلّــق	بالشــفافية	ومكافحــة	الإثــراء	غيــر	الشــرعي	

ــح	بالمكاســب. ــق	بالتصري ــذي	يتعل ــون	عــدد	2017/35	ال ــرح	قان ومقت

	مقترح	قانون	أساسي	عدد	2015/83	يتعلق	بالشفافية	ومكافحة	الإثراء	غير	الشرعي	:  
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	قُــدّم	هــذا	المقتــرح	مــن	قبــل	12	نائــب	عــن	الكتلــة	الإجتماعيــة	الديمقراطيــة	وتــم	إيداعــه	فــي	مكتــب	
المجلــس	بتاريــخ	31	ديســمبر	2015.	يحتــوي	هــذا	المشــروع	علــى	21	فصــلا	ويهــدف	الــى	تكريــس	الشــفافية	
والنزاهــة	ومكافحــة	الإثــراء	غيــر	الشــرعي	وحمايــة	المــال	العــام	وتدعيــم	الرّقابــة	علــى	القائميــن	عليــه	كمــا	

ــر	المشــروع9. ــراء	غي ــرة	المحاســبات	ســلطة	التّحقيــق	فــي	شــبهات	الإث يمنــح	لدائ

تجــدر	الإشــارة	هنــا	إلــى	أن	لجنــة	التشــريع	العــام	لــم	تعقــد	أي	جلســة	عمــل	للنظــر	فــي	مقتــرح	هــذا	القانــون	
وبقــي	فــي	رفــوف	المجلــس.

أسماء النواب الذين قدّموا المقترح

إياد الدهماني

عدنان الحاجي

سامية عبو

غازي الشواشي

إبراهيم بن سعيد

سالم لبيض

نعمان العش

صبري الدخيل

مبروك الحريزي

عماد الدايمي

زهير المغزاوي

رضا الدلاعي

	مقترح	قانون	عدد	2017/35	يتعلق	بالتصريح	بالمكاسب  

قــدم	13	نائبــا	عــن	حركــة	النهضــة	مقتــرح	قانــون	بتاريــخ	15	مــارس	2017	ينــصّ	علــى	التصريــح	بالمكاســب	.يتكــون	
ــل	 ــر	المشــروع	وتنزي ــس	الشــفافية	ومكافحــة	الكســب	غي ــى	تكري ــن	24	فصــلا	ويهــدف	إل ــرح	م هــذا	المقت
أحــكام	الفصــل	11	مــن	الدســتور.	تــمّ	إســناد	اختصــاص	النظــر	فــي	مقتــرح	هــذا	القانــون	إلــى	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	
ــة	للســلاح	لأن	موضوعــه	الإصــلاح	الإداري	والحوكمــة	الرشــيدة	ومكافحــة	الفســاد	 وشــؤون	القــوات	الحامل

ومراقبــة	التصــرف	فــي	المــال	العــام	ولكــن	لــم	تنظــر	فيــه	وظــلّ	هــو	الآخــر	مرميّــا	فــي	رفــوف	المجلــس.

9	-	رابط	مقترح	القانون	في	موقع	البوصلة:
https://majles.marsad.tn/2014/lois/56d6c9de12bdaa76dc89cf9b/texte
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أسماء النواب المقدّمين للمقترح

نورالدين البحيري

بدرالدين عبد الكافي

البشير الخليفي

البشير اللزام

الحبيب خضر

آمنة بن حميد

الحسين اليحياوي

رمزي بن فرج

سلاف القسنطيني

شهيدة فرج

فتحي العيادي

محبوبة بن ضيف الله

يمينة الزغلامي

5. مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

ــة	 ــة	الجريم ــوال	ومكافح ــب	الأم ــة	تهري ــى	مكافح ــون	وفــق	وثيقــة	شــرح	أســبابه	إل يهــدف	مشــروع	القان
ــي	 ــي	الإقتصــادي	المال ــة	والمالية.ويحقــق	القطــب	القضائ ــم	الاقتصادي ــق	فــي	الجرائ ــة	والتحقي الاقتصادي

ــة: ــا	المتعلقــة	بالمجــالات	التالي فــي	القضاي

	المال	العام  

	المال	الخاص	الموضوع	تحت	يد	الموظّف	العمومي	أو	شبهة	بمقتضى	الوظيفة  

	الديوانة	والجباية	والصرف  

	السوق	المالية	والبنوك	والمؤسسات	المالية  

	تمويل	الأحزاب	والجمعيات	والانتخابات  

	الأنشطة	التجارية	والاقتصادية	  

ويتضمن	مشروع	هذا	القانون	12	فصل	منظمة	لهذا	الهيكل	القضائي	ومحددة	لصلاحياته.	
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 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات :05
عدد ساعات العمل : 10

ساعة و25 دق
نسبة الحضور :%86

� 272016 أ����� 132016 ������ 2016���
 08

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

عدد الجلسات العامة : 01
 عدد ساعات العمل:  7س

35د
 نسبة المشاركة في

التصويت :%60

2016 ����
 23

استغرق	العمل	على	مشروع	هذا	القانون	5	جلسات	عمل	استمعت	خلالها	اللجنة	إلى	:

وزير العدل28 أكتوبر 2016

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد01 نوفمبر 2016

ممثل عن دائرة المحاسبات01 نوفمبر 2016

لجنة التحاليل المالية01 نوفمبر 2016

6.  مشروع القانون 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات :17
عدد ساعات العمل : 42

 ساعة
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 64%

19 ������ 292017 ��ان 2016 16 ������ 2015

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

عدد الجلسات العامة : 01
جلسة عامة

2017 ����� 13

شــرعت	لجنــة	التشــريع	العــام	فــي	مناقشــة	مشــروع	القانــون	المتعلــق	بالمصالحــة	فــي	المجــال	الإداري	يــوم	
26	أفريــل	2017	بعــد	أن	أُدخلــت	عليــه	بعــض	التغييــرات،	فبعــد	أن	كان	مشــروع	القانــون	يشــمل	المصالحــة	فــي	
المجاليــن	الاقتصــادي	والمالــي	أصبــح	يخــصّ	فقــط	المجــال	الإداري	ويهــم	الموظفيــن	العموميّين	وأشــباههم.
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ويهــدف	مشــروع	هــذا	القانــون	حســب	فصلــه	الأول	إلــى	تهيئــة	منــاخ	ملائــم	يشــجّع	خاصّــة	علــى	تحريــر	روح	
ــك	تحقيقــا	 ــة،	كل	ذل ــادرة	فــي	الإدارة	وينهــض	بالاقتصــاد	الوطنــي	ويعــزّز	الثقــة	فــي	مؤسســات	الدول المب
للمصالحــة	الوطنية.ولكــنّ	العديــد	مــن	مكونــات	المجتمــع	كان	لهــا	موقــف	معــارض	لمشــروع	هــذا	القانــون	
ورأت	فيــه	إفلاتــا	مــن	العقــاب	وتبييضــا	للفاســدين	وحيفــا	إزاء	الموظفيــن	النزهــاء	الذيــن	رفضــوا	الانخــراط	فــي	

منظومــة	الفســاد	فــي	العهــد	البائــد.

ولئــن	نــص	الفصــل	الأول	مــن	مشــروع	القانــون	علــى	أنّ	الهــدف	منــه	هــو	تحريــر	روح	المبــادرة	فــي	الإدارة		إلا	أن	
رئاســة	الجمهوريــة	التــي	بــادرت	بمشــروع	هــذا	القانــون	لــم	تقــدّم	أرقامــا	أو	إحصائيــات	عــن	عــدد	الموظفيــن	
المشــمولين	بالعفــو	ولــم	تطــرح	دراســة	أو	تقييمــا	لمــا	قــد	تحققــه	المصالحــة	مــع	الموظفيــن	العمومييــن	

وأشــباههم	فــي	النهــوض	بالاقتصــاد	الوطنــي.	

فــي	هــذا	الســياق	جديــر	بالذكــر	أن	قانــون	المصالحــة	الإداريــة	هــو	المبــادرة	التشــريعية	الوحيــدة	الصــادرة	عــن	
ــة	للموظفيــن	العمومييــن	وأشــباههم	 ــة	الثالثة,وتخــوّل	المصالحــة	الإداري ــدورة	البرلماني تلــك	الجهــة	فــي	ال
العفــو	عمّــا	ارتكبــوه	مــن	أفعــال	متصلــة	بمخالفــة	التراتيــب	أو	الإضــرار	بــالإدارة	شــريطة	عــدم	حصولهــم	علــى	
منفعــة	لأنفســهم.	أمــا	إذا	تحققــت	الفائــدة	لأصولهــم	أو	فروعهــم	مــن	قبيــل	المنــح	الجامعيــة	أو	العقــارات	
أو	غيرهــا	علــى	غيــر	وجــه	حــق	فــإن	العقوبــة	لا	تطالهم.وينــص	مشــروع	القانــون	علــى	إحــداث	هيئــة	متكونــة	
مــن	قضــاة	تنظــر	فــي	الطعــون	المقدمــة	بخصــوص	منــح	شــهادات	العفــو	لفائــدة	المنتفعيــن	بالقانــون.	وتُصدر	
هــذه	الهيئــة	قرارهــا	غيــر	القابــل	للطعــن	فــي	غضــون	شــهر،	دون	أن	تحــدد	قائمــة	المعنييــن	بالعفــو	ولا	الجهــة	

المخــول	إليهــا	توجيــه	الطعــون.

ونظــرا	إلــى	أن	هــذه	الهيئــة	تصــدر	أحكامــا	قضائيــة	بشــأن	المتمتعين	بالعفو	فــي	إطــار	المصالحة	الإداريــة،	كان	لا	
بــد	مــن	تقديــم	طلــب	استشــارة	للمجلــس	الأعلــى	للقضــاء	الــذي	وفــق	الفصــل	42	مــن	قانونــه	الأساســي	الفصــل	

114	مــن	الدســتور	يُستشــار	وجوبــا	فــي	مشــاريع	ومقترحــات	القوانيــن	المتعلقــة	بالقضــاء	لإبداء	رأيــه	فيها.	

وكان	مكتــب	مجلــس	نــواب	الشــعب	قــد	راســل	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	بخصــوص	تقديــم	رأيــه	الاستشــاري	
حــول	مشــروع	القانــون	قبــل	عرضــه	علــى	الجلســة	العامــة	التــي	كانــت	مقــررة	يــوم	27	جويليــة	2017.	إلا	أن	
المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	طلــب	التمديــد	فــي	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	حتــى	تتــمّ	الاستشــارة	علــى	النحــو	
المرجــو	وقــرر	مكتــب	المجلــس	بعــد	ذلــك	تأجيــل	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	فــي	الجلســة	العامــة	إلــى	حيــن	
ــه	 ــا	دعــت	في ــي	بيان ــع	المدن ــات	المجتم ــاء.	ونشــرت	مكون ــى	للقض ــس	الأعل ــرأي	الاستشــاري	للمجل ورود	ال
ــاه	بمســؤوليّته	 المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	إلــى	مواجهــة	كل	مشــروع	قانــون	يخــون	روح	الدســتور	مُذكّــرة	إيّ

فــي	القطــع	مــع	ماضــي	الظلــم	والاســتبداد	والفســاد.

ــص	لســد	الشــغور	 ولــدى	اجتماعــه	بتاريــخ	11	ســبتمبر	2017،	قــرر	مكتــب	المجلــس	عقــد	دورة	اســتثنائية	تُخصَّ
صلــب	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	ثــم	النظــر	فــي	مشــروع	قانــون	المصالحــة	الإداريــة.

بــدأ	نقــاش	مشــروع	القانــون	يــوم	13	ســبتمبر	2017	داخــل	الجلســة	العامــة.	ورافــق	النقــاش	موجــة	مــن	
ــن	 ــل	المعارضــة	شــعارات	مُســتمدّة	م ــن	الكت ــواب	م ــد	الن ــع	عدي ــث	رف ــس،	حي ــة	المجل ــات	تحــت	قب الاحتجاج
الثــورة،	كمــا	أنهــم	لــم	ينفكّــوا	عــن	ترديــد	مقطــع	فــلا	عــاش	فــي	تونــس	مــن	خانهــا	مــن	النشــيد	الوطنــي	

ــام.	 ــام	والشــروع	فــي	النقــاش	الع ــة	التشــريع	الع ــر	لجن ــرض	تقري خــلال	ع

الباب الثالث : مكافحة الفساد 



53

ولــم	تقتصــر	الاحتجاجــات	علــى	النّــواب	داخــل	قبــة	المجلــس	بــل	شــملت	أيضــا	محيطــه	الخارجــي،	حيــث	نظمــت	
حملــة	مانيــش	مســامح	وقفــة	احتجاجيــة	أمــام	مجلــس	نــواب	الشــعب	تــم	فيهــا	ترديــد	شــعارات	تنادي	بســحب	
مشــروع	هــذا	القانــون	وتتهــم	رئاســة	الجمهوريــة	بالتطبيــع	مــع	الفســاد.	يمكــن	القــول	كملاحظــة	عامّــة	أن	
الأجــواء	كانــت	مشــحونة	جــدا	داخــل	المجلــس	وخارجــه	لــدى	مناقشــة	مشــروع	القانــون	الــذي	مــرت	فصولــه	
رغــم	كل	ذلــك	بسلاســة	خــلال	الجلســة	العامــة	وتــم	التصويــت	عليــه	بأغلبيــة	مريحــة	بـــ117	صوتــا	مــع،	محتفــظ	

وحيــد	و09	ضــد.

وكان	38	نائبــا	قــد	توجهــوا	بطعــن	لــدى	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن	يوم	19	ســبتمبر	
وفقــا	للشّــروط	المضمّنــة	في

الفصــل	18	مــن	قانــون	الهيئــة	:	»تنظــر	الهيئــة	فــي	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن	بنــاء	علــى	طلب	من	
رئيــس	الجمهوريــة	أو	رئيــس	الحكومــة	أو	ثلاثيــن	نائبــا	علــى	الأقــل	يرفــع	إليهــا	فــي	أجــل	أقصــاه	
ســبعة	أيــام	مــن	تاريــخ	مصادقــة	المجلــس	علــى	مشــروع	القانــون	المطعــون	فيــه	أو	المطعــون	

فــي	أحــد	أحكامــه«.

	وشملت	الطعون	المقدمة	النقاط	التالية:

من حيث الشكل :

		خــرق	الفصــل	62	مــن	الدســتور،	لأن	جهــة	المبــادرة	والمتمثلــة	فــي	رئاســة	الجمهوريــة	كانــت	قــد	أودعــت	
مشــروع	القانــون	بعنــوان	المصالحــة	فــي	المجاليــن	الاقتصــادي	والمالــي،	وعمــدت	لجنــة	التشــريع	العــام	
ــادرة،	 ــن	فقــط،	وكأنهــا	أضحــت	جهــة	المب ــه	ليشــمل	الإداريي ــون	وعنوان ــر	فحــوى	مشــروع	القان ــى	تغيي إل

والحــال	أنّ	دورهــا	يقتصــر	علــى	مناقشــة	فصــول	المشــروع	وإدخــال	تعديــلات	لا	تمــسّ	جوهــره.

ــه	المجلــس	 ــذي	يبدي ــرّأي	الاستشــاري	ال 		خــرق	الفصــل	114	مــن	الدســتور،	حيــث	تــم	غــضّ	الطــرف	عــن	ال
ــن	المتعلقــة	بالقضــاء. ــى	للقضــاء	فــي	مشــاريع	ومقترحــات	القواني الأعل

من حيث الأصل :

		خــرق	توطئــة	الدســتور	والفصــل	145	منــه،	حيــث	تنــص	التوطئــة	علــى	ضــرورة	القطــع	مــع	الحيــف	والظلــم	
والفســاد،	ولكــن	مشــروع	القانــون	يعفــو	عــن	مرتكبــي	جريمــة	اســتغلال	النفــوذ	والإضرار	بــالإدارة.

ــق	بالمصالحــة	 ــون	المتعل ــص	الفصــل	الأول	مــن	مشــروع	القان ــث	ين ــن	الدســتور،	حي ــرق	الفصــل	148	م 		خ
فــي	المجــال	الإداري	الــذي	يلخــص	روح	مشــروع	القانــون	أن	الغايــة	منــه	هــي	تكريــس	المصالحــة	الوطنيــة.	
وينــص	الفصــل	148	مــن	الدســتور	فــي	الفقــرة	التاســعة	منــه	علــى	التــزام	الدولــة	بتطبيــق	منظومــة	العدالــة	
الانتقاليّــة	التــي	تتجسّــد	فــي	جملــة	مــن	المبــادئ	وهــي	علــى	التوالي:الكشــف	عــن	الحقيقــة،	تحقيــق	
ــر	الضــرر،	وإصــلاح	المؤسســات	وعــدم	تكــرار	الانتهــاكات	فــي	المســتقبل،	علــى	أن	 العدالــة،	التعويــض	وجب

يكــون	مســار	العدالــة	الانتقاليــة	هــو	تحقيــق	المصالحــة.
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ــدأ	عــدم	المؤاخــذة	 ــى	مب ــق	بالمصالحــة	فــي	المجــال	الإداري	اقتصــر	عل ــون	المتعل ــر	أنّ	مشــروع	القان غي
الجزائيّــة	والعفــو	العــام،	وهــو	مــا	يتعــارض	مــع	جوهــر	العدالــة	الانتقاليــة	التــي	كرســها	الدســتور	ودعــا	إلــى	

احتــرام	أسســها	وتفعيلهــا.

		خــرق	الفصــل	10	مــن	الدســتور	الــذي	يؤكــد	حــرص	الدولــة	علــى	حســن	التصــرف	فــي	المــال	العمومــي	
واتخــاذ	التدابيــر	اللازمــة	لصرفــه	حســب	أولويــات	الاقتصــاد	الوطنــي	وعملهــا	علــى	منــع	الفســاد	وكل	مــا	

مــن	شــأنه	المســاس	بالســيادة	الوطنيــة.	

حيــث	أن	مشــروع	القانــون	موضــوع	الطعــن	يضــرب	هــذه	المبــادئ	الدســتورية	ولا	يضمــن	حســن	التصــرف	فــي	
ــى	المــال	العــام	 ــن	اســتولوا	عل ــن	وأشــباههم	الّذي ــن	العموميي ــض	الموظفي ــل	ويُبيّ ــة،	ب الأمــوال	العمومي

وا	نفوذهــم. واســتغلَّ

ــا	تعمــل	وفــق	 ــة	المواطــن	وأنه ــى	أن	الإدارة	فــي	خدم ــص	عل ــذي	ين ــن	الدســتور	ال ــرق	الفصــل	15	م 		خ
ــق	 ــون	المتعل ــم	يُكــرَّس	فــي	مشــروع	القان ــاد	والنجاعــة	والمســاءلة،	وهــو	مــا	ل ــادئ	الشــفافية	والحي مب
بالمصالحــة	فــي	المجــال	الإداري	الــذي	يمكــن	الموظفيــن	العمومييــن	مــن	الإفــلات	مــن	العقــاب	وتمتيعهم	

بالعفــو	فــي	حــال	مؤاخذتهــم	جزائيــا.

ــي	 ــة	الت ــق	والمعاهــدات	الدولي ــة	بالمواثي ــزام	الدول ــل	فــي	الت ــرق	الفصــل	20	مــن	الدســتور	والمتمث 		خ
صادقــت	عليهــا	الدولــة	التونســية،	وقــد	صادقــت	الدولــة	علــى	عديــد	المعاهــدات	المكافحــة	للفســاد	منهــا	

اتفاقيــة	الأمــم	المتحــدة	لمكافحــة	الفســاد	التــي	أمضــت	عليهــا	تونــس	ســنة	2013.

ــون	 ــث	يســعى	مشــروع	قان ــون،	حي ــق	القان ــالات	تطبي ــدد	مج ــذي	يح ــن	الدســتور	ال ــرق	الفصــل	65	م 		خ
المصالحــة	إلــى	العفــو	عــن	الموظفيــن	وأشــباههم،	وهــو	مــا	يدخــل	فــي	إطــار	العفــو	العــام	الــذي	يتخــذ	
شــكل	قانــون	عــادي،	فــي	حيــن	أن	مشــروع	القانــون	موضــوع	الطعــن	اتخــذ	شــكل	قانــون	أساســي،	وفــي	

ذلــك	تعــارض	مــع	الفصــل	65	مــن	الدســتور.

		خــرق	الفصــل	108	مــن	الدســتور	مــن	حيــث	خــرق	مبــدأ	المســاواة	أمــام	القضــاء	وخــرق	مبــدأ	التقاضــي	علــى	
درجتين.

		خروقــات	للدســتور	فــي	فصلــه	110	بمنــع	إحــداث	محاكــم	اســتثنائية	او	ســن	اجــراءات	اســتثنائية	مــن	
شــانها	المــسّ	بإجــراءات	المحاكمــة	العادلــة،	وفــي	فصلــه	الـــ	28،	معتبــرة	أنّ	المحــو	لأفعــال	مجرمــة	أصــلا		

يســتوجب	الحــد	الأدنــى	مــن	الوضــوح	فــي	صياغــة	النــص.	

 

وكانــت	حملــة	مانيــش	مســامح	قــد	نشــرت	يــوم	19	أكتوبــر	2017	تســريبا	يوضــح	الــرأي	الاستشــاري	للمجلــس	
الأعلــى	للقضــاء10،	يقضــي	بعــدم	دســتورية	قانــون	المصالحــة	ومخالفتــه	لتوطئــة	الدســتور	و5	مــن	فصولــه	
)الفصــول	10،	21،	102،	130	و148(	ولمســار	العدالــة	الانتقاليــة	وللقانــون	عــدد	53	لســنة	2013	المتعلــق	بإرســاء	
العدالــة	الانتقاليــة	وتنظيمهــا	وللمجلــة	الجزائيــة	ولمجلــة	الإجــراءات	الجزائيــة	فــي	عديــد	الفصــول	والأحــكام.	

10	-	تسريب	مانيش	مسامح	لما	سمي	"رأي	المجلس	الاعلى	للقضاء	حول	قانون	المصالحة"
https://goo.gl/AMuaq9
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كمــا	ذكــرت	الوثيقــة	أن	مشــروع	قانــون	المصالحــة	فــي	المجــال	الإداري	يتعــارض	مــع	مبــادئ	الشــفافية	
والمســاءلة	والنزاهــة	وأنــه	قانــون	عفــو	وليــس	قانــون	مصالحــة،	حيــث	أن	المصالحــة	تأتــي	تتويجــا	للمســاءلة	
والمحاســبة	وهــو	مــا	لا	ينــص	عليــه	مشــروع	القانــون.	لكــن	أحــد	أعضــاء	المجلــس	وضــح	أن	هــذه	التســريبات	لا	
تمثــل	مواقــف	أعضــاء	المجلــس	وأنهــا	لا	تُلــزم	الأعضــاء	المكلفيــن	باللجنــة	المكلفة	بإعــداد	الرأي	الاستشــاري.

ــت	فــي	عريضــة	الطعــن	فــي	 ــل	الب ــن	تأجي ــة	دســتورية	مشــاريع	القواني ــة	لمراقب ــة	الوقتي ــررت	الهيئ وقــد	ق
قانــون	المصالحــة	فــي	المجــال	الإداري	التــي	تقــدم	بهــا	مجموعــة	مــن	نــواب	مجلــس	الشــعب	لمــدة	3	أيــام	
وذلــك	بهــدف	تمكيــن	الطاعنيــن	مــن	تقديــم	التوضيحــات	اللازمــة	حــول	مــدى	صحــة	بعــض	الإمضــاءات	الــواردة	

فــي	عريضــة	الطعــن	والمتعلقــة	بثلاثــة	نــواب	مــن	كتلــة	الاتحــاد	الوطنــي	الحــر.

ثــمّ	أصــدرت	الهيئــة	بعــد	ذلــك	بتاريــخ	28	ســبتمبر	2017	قرارهــا	القاضــي	بالتمديــد	فــي	آجــال	النظر	فــي	الطعون	
المقدمــة	بخصــوص	مشــروع	قانــون	المصالحــة	الإداريــة	لمزيــد	التــداول	بخصــوص	عريضــة	الطعــن،	حيــث	تنظــر	
الهيئــة	فــي	الطعــون	المقدمــة	فــي	ظــرف	عشــرة	أيــام	قابلــة	للتمديــد	بأســبوع	بقــرار	معلّــل	وفــق	مــا	ينــص	
عليــه	الفصــل	21	مــن	قانونهــا.	وفــي	هــذا	الســياق	قدمــت	جمعيــة	البوصلــة	مطلبــا	للنفــاذ	إلــى	المعلومــة	
لــدى	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن	الإطــلاع	علــى	محاضــر	جلســات	الهيئــة	الوقتيــة	

ولــم	تتلقــى	ايّ	رد	فــي	خصوصــه11.

وفيما	يلي	رسم	بياني	يوضح	مسار	النظر	في	الطعون	والآجال	المضمنة	بقانون	الهيئة:

المصادقة 
على 

مشروع
 قانون 

المصالحة

الأجل الأولي 
لقرار الهيئة

الأجل 
النهائي

لقرار الهيئة

2017 ������ 13

18 ا����� 2017**19 ������ 2017

9 ا����� 2017*

38 نائبا يقدمون
طعنا في دستورية

 مشروع قانون
 المصالحة

مشروع قانون 
دستوري

عدم بت 
الهيئة في 

الاجال

رفض الطعن شكلا
لعدم توفر 
الشروط***

 عدم دستورية
 مشروع
القانون

عدم دستورية 
حكم او اكثر من 
احكام مشروع 

القانون
+

امكانية فصل 
الحكم من 

مجموع مشروع 
القانون

 يقدم الطعن في
 اجل اقصاه 7 أيام

 من تاريخ المصادقة
 على مشروع القانون

الأجل قابل للتمديد 
مرة واحدة

لمدة اسبوع بقرار 
معلل

يحال !لى رئيس الجمهورية
 لختمه او رده

يحال الى 
رئيس 

الجمهورية

تحال 
الاحكام
الغير 

دستورية 
الى رئيس 
الجمهورية

يتداول 
فيه 

مجلس 
النواب

يتداول 
فيه 

مجلس 
النواب

يحال الى رئيس 
الجمهورية 
الذي يرجعه 
الى الهيئة 
للنظر في 

دستوريته قبل 
ختمه 

تحال الاحكام 
الى رئيس 

الجمهورية 
الذي يرجعها 
الى الهيئة 
للنظر في 
دستوريتها 

 يقدم الطعن في
 اجل اقصاه 7 أيام

 من تاريخ المصادقة
 على مشروع القانون

*تم اعتماد تاريخ 9 اكتوبر باحتساب ال3 الأيام الأولى بعد تقديم الطعن والمخصصة لتقديم الرد على 
الطاعنين. يرسل هذا الرد الى الهيئة من طرف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او 30 نائبا اخرين

 
**تم استثناء يومي السبت و الاحد و يوم الخميس 21 سبتمبر (رأس السنة الهجرية) في احتساب الآجال.   

***الشروط الشكلية للطعن: عريضة كتابية تكون معللة و ممضاة من قبل من يرفعها + يحتوي ملف الطعن 
مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتوياته وصفة الطالب وامضائه. واذا قدمت العريضة من طرف 30 نائبا 

على الاقل  يجب ان تحتوي على أسمائهم وألقابهم وأسماء من يمثلهم أمام الهيئة

تحال بقية مشروع القانون الى رئيس الجمهورية
 لختمه او رده

11	-	تجدون	مطلب	النفاذ	إلى	المعلومة	ملحقا	في	التقرير	السنوي
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ــر	2017،	وقبــل	انقضــاء	الآجــال	القانونيــة	لتقديــم	قرارهــا	حــول	عريضــة	الطعــن	 ــاء	17	أكتوب وفــي	يــوم	الثلاث
المقدّمــة	بخصــوص	مشــروع	قانــون	المصالحــة	فــي	المجــال	الإداري،	أصــدرت	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	
ــق	 ــون	الأساســي	عــدد	49/2015	المتعل ــة	مشــروع	القان ــن	قرارهــا	القاضــي	بإحال دســتورية	مشــاريع	القواني
ــخ	13	ســبتمبر	2017  ــواب	الشــعب	بتاري ــس	ن ــل	مجل ــن	قب ــه	م ــال	الإداري	المصــادق	علي ــة	فــي	المج بالمصالح
والــوارد	علــى	الهيئــة	بتاريــخ	19	ســبتمبر	2017	إلــى	رئيــس	الجمهوريــة	وذلــك	لعــدم	حصــول	الأغلبيــة	المطلقــة	

لاتخــاذ	قــرار	فــي	الغــرض	طبــق	مــا	يقتضيــه	الفصــل	21	لقانــون	الهيئــة	والــذي	ينــص	علــى	مــا	يلــي:

تتخــذ	الهيئــة	قراراتهــا	بالأغلبيــة	المطلقــة	لأعضائهــا	فــي	أجــل	عشــرة	أيــام	قابلــة	للتمديــد	بقــرار	
معلــل	مــرة	واحــدة	لمــدة	أســبوع.

تكــون	قــرارات	الهيئــة	معللــة	وتصــدر	باســم	الشــعب	وتنشــر	بالرائــد	الرســمي	للجمهورية	التونســية	
فــي	أجــل	أســبوع	مــن	إصــدار	القــرار.	

II. الأداء الرقابي
	يمــارس	مجلــس	نــواب	الشــعب	دوره	الرقابــي	مــن	خــلال	تقديــم	أســئلة	شــفاهية	وأســئلة	كتابيــة	للحكومــة	
عمــلا	بأحــكام	الفصــل	96	مــن	الدســتور.	كمــا	تتــاح	لهــم	ممارســة	ذلــك	الــدور	مــن	خــلال	جلســات	الحــوار	مــع	
الحكومــة	حســب	مــا	يذكــره	الفصــل	147	مــن	النظــام	الداخلــي	الــذي	ينــص	علــى	أنــه	"يخصّــص	المجلــس	جلســة	
للحــوار	مــع	أعضــاء	الحكومــة	حــول	التوجهــات	العامــة	مــرة	كل	شــهر	وكلمــا	دعــت	الحاجــة	بطلــب	مــن	المكتــب	

أو	بأغلبيــة	أعضــاء	المجلــس"

في	ما	يلي	رصد	للآداء	الرّقابي	للمجلس	في	علاقة	بملفّات	الفساد.

1. الآداء الرّقابي خلال الجلسة العامّة 

	انعقــدت	جلســة	حــوار	مــع	رئيــس	الحكومــة	يوســف	الشــاهد	بتاريــخ	20	جويليــة	2017	أكــد	فيهــا	علــى	وجــود	
خطــة	وطنيــة	ضــد	الفســاد	تنبنــي	علــى	توفيــر	الإطــار	القانونــي	للحــرب	علــى	الفســاد	والمتمثــل	فــي	:

	القانون	المتعلق	بحماية	المبلّغين	عن	الفساد  

		القانــون	الأساســي	المتعلــق	بإحــداث	الهيئــة	الوطنيــة	للحوكمــة	الرشــيدة	ومكافحــة	الفســاد	  
بمنحهــا	مختلــف	الصلاحيــات	الضروريــة	ومــن	أهمهــا	صلاحيــات	التقصــي	فــي	شــبهات	الفســاد	
ــت	 ــة	تح ــة	الفســاد	بالضابطــة	العدلي ــوان	قســم	مكافح ــع	أع ــة	وتمتي ــراءات	التحفظي ــاذ	الإج واتخ

رقابــة	القضــاء	وتمكينهــا	مــن	النفــاذ	إلــى	المعلومــة.

		مشــروع	القانــون	المتعلــق	بإحــداث	القطــب	المالــي	المختــص	بالنظــر	فــي	القضايــا	المتعلقــة	  
الماليّــة، بالجرائــم	

	مشروع	القانون	المتعلّق	بالتصريح	بالمكاسب  
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	كمــا	دعــا	إلــى	ضــرورة	الإصــلاح	الإداري	مــن	خــلال	دعــم	الرقمنــة	مــع	فــرض	احتــرام	القانــون	مــن	جميــع	
المواطنيــن12

جان : 
ّ
2. الآداء الرقابي في الل

جلسات الاستماع  

ــي	 ــام،	الت ــال	الع ــة	التصــرف	فــي	الم ــة	الخاصــة	للإصــلاح	الإداري	والحوكمــة	الرشــيدة	ومراقب 	عقــدت	اللجن
يتمثــل	دورهــا	حســب	الفصــل	93	مــن	النظــام	الداخلــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	متابعــة	الملفات	والمســائل	
المتعلقــة	بالفســاد	الإداري	والمالــي	كمــا	تتولــى	متابعــة	ملــف	اســترجاع	الأمــوال	المنهوبــة	وملــف	التصرف	
فــي	الامــوال	والامــلاك	المصــادرة	وكذلــك	ملــف	التدقيــق	فــي	البنــوك	العموميــة	والمنشــآت	العموميــة	،		

فــي	إطــار	الــدور	الرقابــي	الموكــول	لهــا	7	جلســات	اســتماع	موزعــة	علــى	النحــو	التالــي:131415161718

موضوع الاستماع طرف الاستماع تاريخ الاستماع 

وزير الوظيفة والحوكمة30 جانفي 2017
مشروع استراتيجية تحديث الإدارة وتطوير الوظيفة 

العمومية 13

وزير المالية 27 فيفري2017

ملف شركة اسمنت قرطاج بصفتها رئيسة اللجنة 

الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية 
بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة 14

13 مارس 2017

الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية 

هيئة الرقابة العامة للمالية

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية 

سبل تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز نجاعتها وإرساء 
آليات تعاون مع مجلس نواب الشعب 15

شركة الخطوط التونسية 16وزير النقل17 أفريل 2017

ملف الصندوق الوطني للتأمين عل المرض 17وزير الشؤون الاجتماعية 24 أفريل 2017

ممثلي هيئة الرقابة العامة المالية8 ماي 2017
الملف المتعلق بعملية اقتناء اتصالات تونس 

لمساهمات في رأس مال مشغل الاتصالات Go مالطا 18

الزيارات الميدانية :  

	قامــت	لجنــة	الإصــلاح	الإداري	والحوكمــة	الرشــيدة	ومراقبــة	التصــرف	فــي	المــال	العــام	خــلال	الــدورة	البرلمانية	

12	-	نشرية	البوصلة	لجلسة	الحوار	مع	الحكومة	بتاريخ	20	جويلية	2017
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/597097de4f24d036e99d975c

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/588f566ecf441246ae61ead4 - 13
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58b419f9cf44123acf08fd2e - 14
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58c6af3ccf4412305e91f7fa - 15
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58f4d6b7cf4412226ec75266 - 16
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58fe1af1cf4412226ec75302 - 17
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/59107373cf4412226ec7534a - 18
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الثالثــة	بتنظيــم	ورشــة	تفكيــر	حــول	موضــوع	"حوكمــة	المؤسســات	والمنشــآت	العموميــة"	وبحضــور	ممثليــن	
عــن	هيئــة	مكافحــة	الفســاد	وممثليــن	عــن	الحكومــة	وعــن	الإتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	فــي	03	أفريــل	

.2017

	كمــا	قامــت	بزيــارة	ميدانيــة	وحيــدة	إلــى	مقــر	هيئــة	مكافحــة	الفســاد	والحوكمــة	الرشــيدة	بتاريخ	09	ســبتمبر	
.	2017

3. الأسئلة الشفاهية :

	تــم	طــرح	15	ســؤال	شــفوي	علــى	امتــداد	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	فيمــا	يخــص	موضــوع	الفســاد	وانتشــاره	
فــي	المجتمــع	التونســي	وســبل	القضــاء	عليــه.	وفيمــا	يلــي	مختلــف	الأســئلة	التــي	طُرحــت	والأطــراف	

الحكوميــة	المعنيــة	بالإجابــة:192021222324

فحوى السؤالالطرف الحكوميالكتلةالنائبالتاريخ

شبهات فساد بالوزارة 19وزير التجهيزالديمقراطيةنعمان العش 24 نوفمبر 2016

وزير الصحةنداء تونسرمزي خميس 1 ديسمبر 2016
شبهة فساد متعلقة بمناظرة لانتداب 8 أعوان 

بالإدارة الجهوية بالصحة في زغوان 20

الديمقراطية سامية عبو21 فيفري 2017
وزير الوظيفة 

العمومية
إهدار المال العام في مؤسسة الإذاعة الوطنية 21

وزير النقل الديمقراطيةإبراهيم بن سعيد 28 فيفري 2017

حول شبهة الفساد في سوق سيارات الأجرة 

وشراء سيارات نوع بولو 7 معطّبة، وحول وضعية 
سائقي الأجرة. 22

وزير الفلاحةغير منتمفيصل تبيني1 مارس 2017

مآل التحقيقات التي تقوم بها الوزارة في ما 

يخص شبهة الفساد بالمندوبية الجهوية 

للتنمية الفلاحية بجندوبة )دائرة المحافظة على 
المياه والتربة( 23

معايير إسناد المساكن الاجتماعية 24وزير التجهيزالنهضةيمينة الزغلامي1 مارس 2017

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5836cb39cf441219832f9a71 - 19 
رابط	نشرية	الجلسة	العامة	بتاريخ	24	نوفمبر	2016

https://www.youtube.com/watch?v=H9Ire91P4Kw - 20
البث	المباشر	للجلسة	العامة	لمجلس	نواب	الشعب	)الجزء	المتعلق	بالسؤال	الشفوي	من	5:35	إلى	5:55

https://www.youtube.com/watch?v=qOzrmdj4Oww - 21
البث	المباشر	للجلسة	العامة	للحصة	المخصصة	للأسئلة	الشفاهية	بتاريخ	21	فيفري	2017
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58b536abcf44123acf08fd4d - 22

رابط	نشرية	البوصلة	للجلسة	العامة	بتاريخ	28	فيفري	2017
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58b6ef9acf44123acf08fd8c - 23
رابط	نشرية	البوصلة	للجلسة	العامة	المخصصة	للاسئلة	الشفاهية	بتاريخ	01	مارس	2017

Ibid - 24
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الديمقراطيةسامية عبو1 مارس 2017
وزير الشؤون 

المحلية 

تعيين مستشار مكلف بمهمة تتعلق به العديد 
من شبهات فساد 25

وزيرة المالية الديمقراطيةعماد الدائمي14 مارس 2017

استيفاء شروط التفويت في الأسهم المصادرة 

havas/jet multimedia/( لثلاث شركات فرنسية

newrest catering( 26

وزير الماليةالديمقراطيةسامية عبو14 مارس 2017
التهرب من الأداءات وتفعيل قانون حماية 

المبلغين عن الفساد 27

وزيرة الطاقة الديمقراطيةسالم الأبيض 29 مارس 2017

تقارير الفساد في الشركة التونسية للاسمنت 

والمتعلقة برئيس ديوان وزارة الطاقة والمناجم 

والطاقات المتجددة ؟ مكافحة الفساد في 
قطاع الطاقة 28

وزير النقل الديمقراطية سامية عبو4 أفريل 2017
فساد على مستوى إنجاز المشاريع الكبرى 

المتعلقة بالبنية الأساسية للسّكك الحديديّة 29

نداء توسالمنجي حرباوي16 ماي 2017
أملاك الدولة 

والشؤون العقارية

شبهات الفساد المنسوبة الى المكلف العام بنزاعات 
الدولة والأموال المنهوبة من خزينة الدولة 30

هيكل بلقاسم23 ماي 2017
الجبهة 

الشعبية
وزير الفلاحة

عدم تنظيم قطاع الصيد البحري وتهميشه 

التام مقارنة بقطاعات أخرى وشبهة فساد 
تشوب هذه المسألة 31

طارق فتيتي15 جويلية 2017
الاتحاد الوطني 

الحر
وزيرة الصحة

وضعية شاب يشتغل ضمن الآلية 16 تعرّض إلى 

ق بتزويد 
ّ
مظلمة بعد كشفه شبهة فساد تتعل

المستشفى بحليب منتهي الصلوحية 32

وزيرة الصحةالديمقراطيةسامية عبو15 جويلية 2017

سوء تصرّف بالمستشفيات، شبهات فساد 

لدى طبيبة، الاعتداء بالعنف على عاملة من قبل 
مدير المستشفى الجهوي بنابل 33

252627282930313233

.Ibid - 25
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58c7c1b0cf4412305e91f80a - 26

رابط	نشرية	البوصلة	للجلسة	العامة	بتاريخ	14	مارس	2017
Ibid - 27

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58db72cfcf44125540f0c7f6 - 28 
رابط	نشرية	البوصلة	للجلسة	العامة	بتاريخ	29	مارس	2017

 https://www.youtube.com/watch?v=-QNpex_g8wo&list=PLMDWQkCA33LrDESMdDuCXDNwPXZz7Jrli&index=60 - 29
البث	المباشر	للجلسة	العامة	بتاريخ	04	أفريل	2017

https://www.youtube.com/watch?v=AHxp6cpGnl0 - 30	البث	المباشر	للجلسة	العامة	بتاريخ	16	ماي	2017
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/592c05b0cf4412226ec7545a - 31

رابط	نشرية	البوصلة	للجلسة	العامة	بتاريخ	23	ماي	2017
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5969d60ccf4412226ec757fa - 32

رابط	نشرية	البوصلة	للجلسة	العامة	المخصصة	لتوجيه	أسئلة	شفاهية	لوزيرة	الصحة	بتاريخ	15	جويلية	2017
Ibid - 33
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4. الأسئلة الكتابية :34353637

ــة	بالفســاد	 ــواب	الشــعب	فــي	علاق ــس	ن ــاء	مجل ــا	أعض ــي	طرحه ــة	الت ــة	الأســئلة	الكتابي ــي	قائم فــي	مايل
ــة: ــة	الثالث ــدورة	البرلماني ــلال	ال ــا	خ ــة	عنه ــوزارات	المعني ــة	ال وإجاب

2017/10/06

إجابــة	وزيــر	النقــل	علــى	الســؤال	الكتابــي	لغــازي	الشواشــي	حــول	شــبهة	تلاعــب	
بنتائــج	مناظــرة	لإنتــداب	ســواق	و	عملــة	لــدى	شــركة	النقــل	بالســاحل34 

تــم	الأذن	بتاريــخ	26	جويليــة	2017	للتفقديــة	العامــة	للنقــل	بإجــراء	بحــث	بخصــوص	
ــر	الانتهــاء	 ــة	إث ــات	المطلوب ــا	بالمعطي المناظــرة	المذكــورة	وســيتم	موافاتكــم	لاحق

مــن	البحــث	المذكــور

2017/09/04

إجابــة	وزيــر	الفلاحــة	و	المــوارد	المائيــة	و	الصيــد	البحــري	علــى	الســؤال	الكتابــي	لفيصــل	
التبينــي	حــول	الإشــارة	الــى	"الفســاد	المستشــري"	في	مادة	دعــم	الحليــب	المجفف35  
-اللجنــة	الوطنيــة	تعتبــر	مصنــع	التجفيــف	مســدي	خدمــات	لمصانــع	الحليــب	دون	

اســتثناء
ــد	لاســناد	منحــة	الدعــم	عمــلا	بأحــكام	الأمــر	عــدد	 ــار	وحي ــى	اختب ــة	تحتكــم	إل -اللجن
793	لســنة	2012	وتتــم	مراجعــة	مقــدار	المنحــة	كل	ســنة	علــى	أســاس	إجــراء	دقيــق	من	

قبــل	خبيــر	خارجــي.
-فــي	تحديــد	كلفــة	التجفيــف	يتــم	اللجــوء	إل	خبيــر	خارجــي	يحــدد	التكلفــة	بنــاء	علــى	

معطيــات	محاســباتية	بالرجــوع	إلــى	مصنــع	لتجفيــف	الحليب.
ــن	شــبهات	 ــدث	ع ــم	يتح ــان	ل ــة	الألب ــه	خصــوص	منظوم ــرة	المحاســبات	في ــر	دائ -تقري

ــه	 ــي	خصــوص	تجفيف فســاد	ف

2017/07/24

إجابــة	وزيــر	الماليــة	علــى	الســؤال	الكتابــي	لعمــاد	الدايمــي	بخصــوص	صفقــات	شــراء	
الأنيــاب	لصالــح	الديوانــة	التونســية36  

يتم	اقتناء	الأنياب	اعتمادا	على	4	صيغ	:
-طلــب	عــروض	دولــي	فــي	صــورة	تجــاوز	الكلفــة	الجمليــة	الاقتنــاءات	مبلــغ	مائــة	ألــف	

دينار
-إستشــارة	دوليــة	موســعة	فــي	الاقتنــاءات	التــي	أقــل	مــن	مائــة	ألــف	دينــار	يتــم	فيهــا	

الالتجــاء	إلــى	محــلات	للتربيــة	والتنشــئة	مطابقــة	للمواصفــات	العالميــة
-إستشــارة	دوليــة	فــي	الصحــف	وهــي	طريقــة	تضمــن	مشــاركة	أكبــر	عــدد	ممكــن	مــن	

المزوديــن	المحلييــن	والدولييــن
-صفقــة	بالتفــاوض	المباشــر	وقــد	تمــت	فــي	مناســبة	واحــدة	ســبقت	باستشــاريين	

دولييــن	لــم	تثمــر	بتاريــخ	2012	و2013 

2017/04/19

إجابــة	وزيــرة	الماليــة	علــى	الســؤال	الكتابــي	عمــاد	الدائمــي	المتعلــق	بالتصــرف	فــي	
العقــارات	المصــادرة	37

ــادرة	 ــلاك	المص ــكل	الأم ــرد	ل ــا	ج ــق	فيه ــن	الملاح ــة	م ــة	فــي	شــكل	جمل ــت	الإجاب كان
وعقــود	التصــرف	فيهــا

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/122.pdf - 34
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/105.pdf - 35
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/91.pdf - 36
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/52.pdf - 37
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2017/04/19

ــر	 ــق	بطلــب	تقري ــة	علــى	الســؤال	الكتابــي	عمــاد	الدائمــي	المتعل ــرة	المالي ــة	وزي إجاب
ــوس	المصــادرة38  ــذي	أنجــز	بخصــوص	شــركة	كاكت ــق	ال التدقي

-أصبحــت	الدولــة	التونســية	مالكــة	لنســبة	51	بالمائــة	مــن	رأس	مال	الشــركة	إثــر	مصادرة	
بلحــن	الطرابلســي	بمقتضــى	قــرار	المصادرة	عــدد	258	بتاريخ	28	جــوان	2011.

-الشــركة	المعنيــة	لــم	تخضــع	إلــى	أي	عمليــة	تدقيــق	مــن	قبــل	هيئــة	الرقابــة	العامــة	
للمالية.

ــي	 ــق	المال ــة	التدقي ــراء	مهم ــن	طــرف	القاضــي	المراقــب	لإج ــراء	م ــن	3	خب ــم	تعيي -ت
والحســابي	شــملت	مراجعــة	مــدى	صحــة	ونزاهــة	حســابات	الشــركة	وعملياتهــا	الماليــة	

والمنتفعيــن	منهــا
-رفــع	الخبــراء	المعينــون	مــن	القضــاء	تقريــر	التدقيــق	حصريــا	إلــى	رئيــس	دائــرة	المصادرة	

بالمحكمــة	الابتدائيــة	بتونس
-فــي	خصــوص	التفويــت	ســتتم	العمليــة	فــي	إطــار	الاجــراءات	المنصــوص	عليهــا	فــي	

دليــل	إجــراءات	التفويــت	فــي	الأمــوال	المصــادرة

 2016/10/21

إجابــة	وزيــر	النقــل	علــى	الســؤال	الكتابــي	لبشــير	اللــزام	حــول	حقيقــة	المزاعــم	التــي	
تتهــم	الشــركة	التونســية	للملاحــة	بالفســاد	و	إغــراق	الشــركة	فــي	الديــون39 

أكد	مدير	الشركة	في	إجابته	أن	:
-الشــركة	فــي	تســيير	أعمالهــا	تتوخــى	نمــط	يســمى	القيــادة	التشــاركية	يعطــي	

ــة. ــة	رضــا	عالي ــا	يحقــق	حال ــرار	مم ــذ	الق ــل	أخ ــارات	الشــركة	قب الفرصــة	لإط
-الشــركة	تؤكــد	احترامهــا	التــام	للقانــون	فــي	خصــوص	مزاعــم	الطــرد	التعســفي	وأنها	
ــر	الشــؤون	الاجتماعيــة	فــي	خصــوص	التخفيــض	فــي	ســن	التقاعــد	 إحترمــت	قــرار	وزي

إلــى	55	ســنة
-ظــروف	عمــل	الأعــوان	والإطــارات	تحتــرم	مقتضيــات	الاتفاقيــات	الدوليــة	فــي	خصــوص	

ظــروف	العمــل
-الشركة	تعمل	وفق	سياسة	واضحة	للتخفيض	في	سقف	ديونها

2017/04/19

إجابــة	وزيــر	العــدل	علــى	الســؤال	الكتابــي	للصحبــي	بــن	فــرج	المتعلــق	بتفاصيــل	النــزاع	
القضائــي	بيــن	المواطــن	ســامي	الشــريف	و	مؤسســة	اتحــاد	الفاكتورينــغ40 

حــول	مــا	ذكــر	فــي	خصــوص	ضيــاع	ملــف	القضيــة	الشــغلية	عــدد	85774/26	أكــد	وزيــر	
العــدل	أن	الملــف	مــودع	بخزينــة	محكمــة	الاســتئناف	بتونــس	بمصلحــة	الأحــكام	ولــم	
ــخ	 ــة	تاري ــى	غاي ــه	إل ــزاع	بالمصلحــة	لتســلم	نســخة	من يتصــل	أي	أحــد	مــن	طرفــي	الن

الإجابــة.

383940

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/51.pdf - 38
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/31.pdf - 39
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/49.pdf - 40
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الخلاصة
لئــن	كانــت	الحــرب	علــى	الفســاد	مــن	أهــم	محــاور	عمــل	مجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	
ــم	 ــى	المســتوى	التشــريعي	و	رغ ــة.	عل ــة	الكافي ــن	بالنجاع ــم	يك ــى	المســتوى	التشــريعي	إلا	أن	دوره	ل عل
ــز	القطــب	القضائــي	الإقتصــادي	والمالــي	و	اعتبارهمــا	 صــدور	قانــون	حمايــة	المبلغيــن	علــى	الفســاد	وتركي
ــادئ	الحوكمــة	والشــفافية	وإرســاء	واجــب	المســاءلة	فــي	 ــس	مب ــق	تكري مــن	المكاســب	الهامــة	فــي	طري
القطــاع	العــام	،	إلا	أن	قانــون	الأحــكام	المشــتركة	الــذي	يُعتبــر	مــن	أهــم	النصــوص	التشــريعية	وقــع	الطعــن	
ــه	11	و	24	و33.	 ــن	بعــدم	دســتورية	فصول ــة	دســتورية	مشــاريع	القواني ــة	لمراقب ــة	الوقتي فيــه	وقضــت	الهيئ
ــة	 ــواب	فــي	علاقــة	بمكافحــة	الفســاد	والمتمثل ــادرات	التشــريعية	للن ــة	المب وفــي	ســياق	متصــل	فــإن	جمل
أساســا	فــي	مقترحــي	قانــون	أساســي	يتعلــق	بالشــفافية	ومكافحــة	الإثــراء	غيــر	الشــرعي	و	مقتــرح	قانــون	

يتعلــق	بالتصريــح	بالمكاســب،		بقيــت	فــي	رفــوف	المجلــس	ولــم	تطــرح	حتــى	علــى	النقــاش.	

المســتوى	الرقابــي	للمجلــس		فــإن	مكافحــة	الفســاد	كانــت	محــورا	لعــدد	هــام	مــن	الأســئلة	الشــفاهية	
ــة	لفــت	نظــر	 ــى	الفســاد	ومحاول ــواب	فــي	دعــم	الحــرب	عل ــدى	الن ــر	ل ــر	عــن	إيمــان	كبي ــة	ممــا	يعب والكتابي

ــاد. ــا	شــبهات	فس ــت	حوله ــي	حام ــات	الت ــد	الملف ــى	عدي ــة	إل الســلطة	التنفيذي

ــن	كان	عــدد	جلســات	 ــل	محــور	الحــرب	علــى	الفســاد	جلســة	حــوار	مــع	الحكومــة	ولئ فــي	نفــس	الســياق	مث
الحــوار	طــوال	الســنة	البرلمانيــة	قليــل	حيــث	تــم	الاكتفــاء	بجلســتي	حــوار	فقــط	إلا	أنــه	يمكــن	القــول	أن	

ــي. ــر	إيجاب ــة	الفســاد	أم ــا	لمكافح ــص	أحده تخصي

ختامــا	يمكــن	القــول	أن	مجلــس	نــواب	الشــعب	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	فــي	تناولــه	لملــفّ	مكافحــة	
الفســاد	تشــريعيا	لــم	يكــن	أبــدا	جهــة	مبــادرة	بــل	اقتصــر	دوره	أساســا	علــى	ردة	فعــل	إزاء	مواقــف	الحكومــة	
وتفاعــلا	مــع	المســتجدات.	أمــا	علــى	المســتوى	الرقابــي	فقــد	حــاول	المجلــس	لعــب	دوره	مــن	خــلال	الأســئلة	

الشــفاهية	والكتابيــة	فــي	علاقــة	بالفســاد	والتــي	كانــت	هامــة	كميــا.
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الباب الرابع : اللامركزية 

تعتبــر	اللامركزيــة	مــن	بيــن	أهــم	مــا	جــاء	بــه	دســتور27	جانفــي	2014		الــذي	لــم	ينــص	فقــط	علــى	الجماعــات	
المحليــة	كعنصــر	مــن	عناصــر		التنظيــم	الإداري	بــل	خصّــص	لهــا	البــاب	الســابع	الــذي	أرســى	الســلطة	المحليــة	و	
مــا	يحملــه	ذلــك	مــن	دلالــة	رمزيــة،	فبمقتضــى	الدســتور	أصبحــت	الجماعــات	المحليــة	ســلطة	محليــة	منتخبــة	

ومســتقلة	عــن	الســلطة	المركزيــة	فــي	إطــار	وحــدة	الدولــة.

ــر	الظــروف	الملائمــة	 ــة	بالضّــرورة	رهــان	وضــع	الآليــات	اللازمــة	و	توفي هــذا	التكريــس	الدســتوري	يُحمّــل	الدّول
مــن	أجــل	تنزيلــه	علــى	أرض	الواقــع،	لكــن	فــي	حقيقــة	الأمــر	لا	يخفــى	علــى	المتتبّــع	أنّ	"	التقــدم	فــي	مســار	
اللامركزيــة	يبقــى	الــى	حّــد	الآن	دون	المأمــول	حيــث	يتســم	أداء	اجهــزة	الدولة	بالتخبــط	والضبابية	وبغيــاب	ارادة	
سياســية	والتــزام	واضــح	بهــذا	الخيــار	المبدئــي.	كمــا	يغلــب	علــى	الخطــاب	السياســي	الســائد	منطــق	توظيــف	
اللامركزيــة		وتقديمهــا	كخطــر	يتهــدد	كيــان	الدولــة	التونســية	أو	كغنيمــة	يمكــن	ان	تمكــن	طرفــا	حزبيــا	معينــا	

مــن	الســيطرة	علــى	مفاصــل	الدولــة	والمجتمــع	انطلاقــا	مــن	البلديــات"		1.

فــي	هــذا	الإطــار،	مــن	المفتــرض	أن	يضطلــع	مجلــس	نــواب	الشــعب	بصفتــه	الســلطة	التشــريعية	بــدوره	فــي	
تقنيــن	و	إرســاء	هــذا	المســار.	غيــر	أن	العديــد	مــن	المؤشــرات	علــى	غــرار	التعطّــل	فــي	اســتكمال	تركيبــة	الهيئــة	
العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	)1(	وتأخــر	المصادقــة	علــى	قانــون	الانتخابــات	البلديــة	و	الجهوية	)2(	و	بطء	نســق	
المصادقــة	علــى	مشــروع	القانــون	الأساســي	عــدد	2017/48	المتعلــق	بإصــدار	مجلــة	الجماعــات	المحليــة2	)3(	
ــة	تعاملــه	مــع	هــذا	التوزيــع	الجديــد	للسّــلطة	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	 ،	تفيــد	بضعــف	دور	المجلــس	و	ضبابيّ

الثالثــة.

عدم استكمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات  .I
تمثّــل	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	ضمانــة	هامــة	لشــفافية	كلّ	عمليــة	انتخابية،	لذلــك	كان	من	المهم	
أن	أن	تعمــل	جميــع	الأطــراف	علــى	توفيــر	منــاخ	ملائــم	يضمــن	اســتقلاليتها	وحســن	ســير	أعمالهــا.	لكــن	مــن	
ناحيــة	مجلــس	نــواب	الشــعب،	عرفــت	عمليــة	اســتكمال	تركيبــة	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	صعوبــات	

كبيــرة	ســواء	علــى	مســتوى	انتخــاب	أعضائهــا	)أ(	أو	خاصــة	علــى	مســتوى	انتخــاب	رئيــس	لهــا	)2(.

1 . تأخر انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

	يتــمّ	انتخــاب	أعضــاء	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	مــن	قبــل	مجلــس	نــواب	الشــعب	بالتصويــت	الســرّي	
بأغلبيــة	الثلثيــن3	ويتــم	تجديــد	ثلــث	الأعضــاء	كل	ســنتين	خــلال	مــدّة	مهــام	الهيئــة	المحــدّدة	بـــ6	ســنوات	غيــر	
قابلــة	للتجديــد4.	وتطبيقــا	لقانــون	الهيئــة،	كان	علــى	مجلــس	نــواب	الشــعب	انتخــاب	3	أعضــاء	المعنييــن	

1	-	مقابلة	مع	الدكتورة	جنان	الأمام،	أستاذة	القانون	العام	بكلية	العلوم	القانونية	و	السياسية	و	الاجتماعية	بتونس	بتاريخ	22 
جانفي	2018.

2	-	لا	بد	من	الاشارة	الى	أنه	تمت	المصادقة	على		مشروع	قانون	مجلة	الجماعات	المحلية	صلب	لجنة	تنظيم	الادارة	وشؤون	
القوات	الحاملة	للسلاح	خلال	الدورة	البرلمانية	الرابعة	يوم	23	فيفري	2017.

3	-	الفصل	6،	)فقرة	9(	من	القانون	أساسي	عدد	32	لسنة	2012	مؤرخ	في	20	ديسمبر	2012	يتعلق	بالهيئة	العليا	المستقلة	
للانتخابات.

4	-	الفصل	9	)فقرة	1	و2(	من	القانون	أساسي	عدد	32	لسنة	2012	مؤرخ	في	20	ديسمبر	2012	يتعلق	بالهيئة	العليا	المستقلة	
للانتخابات.
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بالتجديــد	فــي	أجــل	لا	يتجــاوز	شــهر	جانفــي	2016	باعتبــار	أن	المجلــس	الوطنــي	التأسيســي	قــد	تولــى	انتخــاب	
أعضــاء	الهيئــة	فــي	جلســة	عامــة	بتاريــخ	08	جانفــي	2014.	إلّا	أن	التجديــد	الجزئــي	لــم	يتــم	إلا	خــلال	الــدورة	
ــل	للتونســيين	 ــاب	عضــو	ممث ــى	انتخ ــوم	17	و18	جانفــي	2017	أفضــت	إل ــة	فــي	جلســتي	ي ــة	الثالث البرلماني

ــة:	 ــج	التالي ــن	وفــق	النتائ بالخــارج	وعضــو	مكلــف	بالاتصــال	وعضــو	عــن	صنــف	المحامي

عضو عن صنف المحامينعضو مكلف بالاتصالعضو ممثل التونسيين بالخارجالصنف

المترشحين

- الهادي بن مختار بن كريم: صوت 

وحيد 

- محمـد بن منصور كرير: 4 أصوات 

- نادية بنت المولدي العثماني: 2 

أصوات 

- نبيل بن الطاهر العزيزي: 146 صوت 

- ضو بن عبد القادر موسى: 3 

أصوات 

- عادل بن الحبيب دادي: 0 أصوات 

- عبد الكريم بن مصطفى كمال 

الرزقي: 3 أصوات 

- عز الدين بن حسين حميدة: 0 

أصوات 

- الأوراق الملغاة: صوت وحيد 

- الأوراق البيضاء: 7 أصوات 

- يسرى بنت عمار 

الصغير: 6 أصوات 

- الأسعد بن الهادي بن 

أحمد: صوت وحيد 

- ياسين بن حامد قرب: 4 

أصوات 

- عادل بن محمـد 

البرينصي: 160 صوت 

- الأوراق الملغاة: 0 أصوات 

- الأوراق البيضاء: 4 أصوات 

- كمال بن أحمد الرزقي : 4 أصوات

- محمـد التليلي بن مختار المنصري: 

154 صوت

- عبد الجواد بن مختار الحرازي: صوت 

وحيد

- خالد بن المبروك العامري: 02 

أصوات

- يوسف بالمكي عبيد : 0 أصوات 

- حاتم بن البشير دالي: 0 أصوات

- إسلام بن عمارة العمراني: صوت 

وحيد

- ياسين بن محمـد الحافي: صوت 

وحيد 

- الأوراق الملغاة: 02 أصوات 

- الأوراق البيضاء: 02 أصوات

وبعــد	مــرور	قرابــة	6	أشــهر	مــن	انتخــاب	الأعضــاء	الجــدد،	أعلــن	رئيــس	هيئــة	الانتخابــات	وعضويــن	مــن	مجلســها	
عــن	اســتقالتهم	مــن	الهيئــة	يــوم	9	مــاي	2017	خــلال	نــدوة	صحفيــة	تــم	عقدهــا	لتقديــم	أهــم	المســتجدّات	
المتعلقــة	بالانتخابــات	البلديــة	المبرمجــة	فــي	ديســمبر	2017،	وتــمّ	معاينــة	هــذه	الاســتقالة	بمداولــة	الهيئــة	
بتاريــخ	18	مــاي	2017.	وقــد	صــدر	قــرار	عــن	رئيــس	مجلــس	نــواب	الشــعب	لفتــح	بــاب	الترشــحات	مــن	أجــل	ســدّ	
الشــغور	فــي	غــرة	جــوان	52017	والــذي	ضبــط	شــروط	الترشــح	وإجــراءات	تقديــم	الترشــحات	إلــى	جانــب	إجــراءات	

البــتّ	فيهــا	علــى	مســتوى	لجنــة	الفــرز	البرلمانيــة6.

يذكــر	أن	لجنــة	النظــام	الداخلــي	والحصانــة	والقوانيــن	البرلمانيــة	والقوانيــن	الانتخابيــة	قــد	وجّهــت	الدعــوة	
ــخ	10	مــاي	2017	خٌصّصــت	 ــة	التــي	تــم	عقدهــا	بتاري إلــى	الأعضــاء	المســتقيلين	لجلســة	اســتماع	صلــب	اللجن
لتوضيــح	أســباب	الاســتقالة	التــي	تتلخّــص	،حســب	رئيــس	الهيئــة،	فــي	وجــود	إرادة	لتســيير	الهيئــة	بطــرق	غيــر	

ــة7.	 ديمقراطي

5	-	قرار	رئيس	مجلس	نواب	الشعب	مؤرّخ	في	1	جوان	2017	يتعلق	بفتح	باب	الترشح	لسدّ	الشغورات	بتركيبة	مجلس	الهيئة	العليا	
2017A/044//http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2017	:للانتخابات	المستقلة

Ta201720504.pdf	)	تم	الاطلاع	على	الرابط	بتاريخ	2017/12/10(
6	-	تحدث	هذه	اللجنة	لغرض	فرز	الترشحات	برئاسة	رئيس	مجلس	نواب	الشعب.	يمكنكم	الاطلاع	على	تركيبتها	عبر	هذا	الرابط:	

http://www.arp.tn/site/dep/AR/liste_dep_commissions.jsp?cc=423	)تم	الاطلاع	على	الرابط	بتاريخ	2017/12/10(
7	-	يمكن	الاطلاع	على	تفاصيل	جلسة	الاستماع	وتفاعلات	النواب	عبر	هذا	الرابط:

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/591340a8cf4412226ec75367		)تم	الاطلاع	على	الرابط	بتاريخ	2017/12/10(			
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وقبــل	الإعــلان	عــن	انتهــاء	الــدورة	العاديــة	الثالثــة،	تولّــى	مجلــس	نــواب	الشــعب	عقــد	جلســة	عامــة	بتاريــخ	28 
جويليــة	2017	لانتخــاب	الأعضــاء	المعنييــن	بالأصنــاف	التــي	تــم	فيهــا	معاينــة	الشــغور	)قاضــي	عدلــي،	قاضــي	
إداري	وأســتاذ	جامعــي(	لــم	يتــم	فيهــا	إلا	انتخــاب	عضــو	مــن	صنــف	قاضــي	عدلــي	بعــد	إجــراء	ثــلاث	عمليــات	

تصويــت	دامــت	يوميــن.	وقــد	كانــت	نتائــج	التصويــت	كمــا	يلــي:

مراد عوسجيي علي عباس عبد الرزاق علوي عماد علي

100 11 0

2221

1
54

8

التصويت على فاروق بوعسكر كعضو فالهيئة العليا المستقلة للنتخبات ب174- صوت من أصل 162

الشاذلي صبادي مراد الوردني فاروق بوعسكر فيصل عجينة

000

135142

5

147

1015
0

وتجــدر	الإشــارة	إلــى	أن	رزنامــة	الانتخابــات	البلديــة	لســنة	2017	نصــت	علــى	إصــدار	الأمــر	الرئاســي	لدعــوة	
الناخبيــن	فــي	أجــل	3	أشــهر	قبــل	يــوم	الاقتــراع	إلا	أن	رئيــس	الجمهوريــة	فــي	حــوار	مــع	أحــد	الصحــف	أكــد	
علــى	أن	الأمــر	الرئاســي	لــن	يصــدر	إلا	باســتكمال	تركيبــة	هيئــة	الانتخابــات	داعيــا	مجلــس	نــواب	الشــعب	إلــى	

ــل	الإســتحقاق	الإنتخابــي8.	 ــم	تأجي ــة	الأعضــاء	فــي	أقــرب	الآجــال	حتــى	لا	يت انتخــاب	بقي

ولــم	تتوصّــل	الجلســة	العامــة	إلــى	اســتكمال	تركيبــة	مجلــس	الهيئــة	خــلال	عقدهــا	لجلســة	اســتثنائية	بتاريــخ	
12	ســبتمبر	2017	كان	مــن	المنتظــر	فيهــا	انتخــاب	العضويــن	المتبقيــن	غيــر	أنــه،	وبســبب	عــدم	توفــر	النصــاب	
القانونــي،	قــرر	رئيــس	مجلــس	النــواب	رفــع	الجلســة	واســتئنافها	مــن	الغــد	وإعطــاء	الأولوية	لمناقشــة	مشــروع	
قانــون	المصالحــة	فــي	المجــال	الإداري9	الــذي	تمــت	المصادقــة	عليــه	فــي	جــو	مــن	التوتــر	نظــرا	لمــا	أثــاره	مــن	

8	-	مقتطفات	من	الحوار	بتاريخ	06	سبتمبر	2017	)جريدة	الصحافة(:	
"...	هذه	أيضا	صلاحياتنا	فيها	محدودة،	وقد	وقع	تحديد	يوم	17	ديسمبر	2017	كتاريخ	لإجراء	هذه	الانتخابات	وهو	ما	قرّرته	الهيئة	
المستقلّة	للانتخابات...ولكن	هذه	الهيئة	ذاتها	فيها	شغورات	لا	بدّ	مِنْ	سدّها	وهي	تتطلّب	وجود	رئيس	لها	لضمان	السير	العادي	
والقانوني	لعملها.	وبالطبع	فانّ	هذا	الأمر	يستوجب	عرض	الأمر	على	مجلس	نواب	الشعب	الذي	يجب	أن	ينظر	كذلك	في	قانون	

الحُكْم	المحلّي.
	استيفاء	كلّ	الشروط	الاجرائية	في	الآجال	القانونية	 مِنْ	جهتي،	مطلوب	منّي	دستوريا	التوقيع	على	أَمْرِ	دعوة	النّاخبين	وإذا	تَمَّ

وتوصلت	الأطراف	الى	حلّ	خلافاتها	في	هذا	الخصوص	سأوقّعُ	الَأمْرَ".
يمكن	الاطلاع	على	كامل	حوار	رئيس	الجمهورية	مع	جريدة	الصحافة	على	الرابط	:	https://lc.cx/gAnB	)تم	الاطلاع	عليه	بتاريخ	

)2017/12/18
9	-	انظر	الجزء	المتعلق	بالقوانين	ذات	العلاقة	بمجال	مكافحة	الفساد.
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جــدل	ومعارضــة	شــديدة	مــن	قبــل	العديــد	مــن	مكونــات	المجتمــع	المدنــي	والسياســي.

تــمّ	أخيــرا	خــلال	الجلســة	العامــة	المنعقــدة	بتاريــخ	20	ســبتمبر	2017	انتخــاب	ممثلــي	صنفــي	القضــاء	الإداري	
والأســاتذة	الجامعييــن	لتُســتمكل	بذلــك	عمليــة	ســد	الشــغور	بالنســبة	لأعضــاء	مجلــس	الهيئــة.	

2017/09/20التاريخ

أستاذ جامعي قاضي اداري الصنف

الثانيةالاولىالاولىالدورة

مجموع 

الأصوات 
163142160

انتخاب أنيس الجربوعيعدم انتخاب أي عضوانتخاب نجلاء براهمالنتيجة 

2. فشل في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

تــم	فتــح	بــاب	الترشــح	لانتخــاب	رئيــس	للهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	مــن	بيــن	الأعضــاء	التســعة	لمجلــس	
الهيئــة	باعتمــاد	الأغلبيــة	المطلقــة	)50+1	أي	109	نائبا(لأعضــاء	المجلــس	فــي	الــدورة	الأولــى،	وفــي	صــورة	
تعــذر	ذلــك،	يتــم	التصويــت	بنفــس	الأغلبيــة	فــي	دورة	ثانيــة	مــن	بيــن	المترشــحين	الإثنيــن	المحرزيــن	علــى	أكبــر	

عــدد	مــن	الأصــوات	فــي	الــدورة	الأولــى10.

و	فــي	هــذا	الإطــار،	تــم	عقــد	جلســة	عامــة	اســتثنائية	يومــي	25	و26	ســبتمبر	2017	لــم	تســفر	لا	فــي	الــدورة	
الأولــى	أو	الثانيــة	عــن	انتخــاب	رئيــس	للهيئــة،	ممــا	دفــع	محمــد	الناصــر	رئيــس	مجلــس	نــواب	الشــعب	الــى	رفــع		

الجلســة	معلنــا	أن	المكتــب	ســيتخذ	الإجــراءات	اللازمــة.

2017/09/252017/09/26التاريخ

رئيس الهيئة المنصب

الثانيةالاولىالدورة

مجموع 

الأصوات 

157149

النتيجة 
عدم انتخاب أي 

عضو

عدم انتخاب أي 

عضو

10	-	الفصل	6	)فقرة	أخيرة(	من	القانون	أساسي	عدد	32	لسنة	2012	المؤرخ	في	20	ديسمبر	2012	يتعلق	بالهيئة	العليا	المستقلة	
للانتخابات.		
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إذن	رغــم	اســتثنائية	الجلســتين	العامتيــن،	فقــد	انتهــت	الــدورة	النيابيــة	الثالثــة	)العاديــة	والاســتثنائية	(	بفشــل	
ــا	المســتقلة	للانتخابــات،	وبالتالــي،	عــدم	اســتكمال	 مجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	انتخــاب	رئيــس	للهيئــة	العلي
تركيبــة	الهيئــة	مــا	يعكــس	حجــم	التجاذبــات	السياســية	المتعلقــة	بهــا	،	ومــا	ترتــب	عنــه	مــن	عــدم	اســتقرار	

داخلــي	صلبهــا	ومــن	اســتحالة	تصــور	تنظيــم	الانتخابــات	البلديــة	دون	وجــود	رئيــس	منتخــب	لهــا.

II. التأخــر فــي المصادقــة علــى قانــون الانتخابــات المحليــة 
والجهويــة 

يمثــل	القانــون	الأساســي	عــدد	16	لســنة	2014	المــؤرخ	فــي	26	مــاي	2014	الإطــار	القانونــي	الــذي	يحكــم	كل	
عمليــة	انتخــاب	أو	اســتفتاء.	غيــر	أن	عــدم	احتــواء	الصيغــة	الأصليــة	للقانــون	علــى	أحــكام	خاصــة	بالانتخابــات	

البلديــة	والجهويــة	دفــع	الحكومــة	إلــى	إيــداع	مشــروع	قانــون	أساســي	لتنقيحــه.	

ــس	 ــب	المجل ــه	عــرف	صل ــر	أنّ ــخ	11	جانفــي	112016	،	غي ــواب	الشــعب	بتاري ــس	ن ــى	مجل 	ورد	هــذا	المشــروع	عل
مســارا	طويــلا	إذ	لــم	تقــع	المصادقــة	عليــه	الا	فــي	جلســة	عامــة	بتاريــخ	122017/01/31	،	أي	بعــد	مضــي	ســنة	

وعشــرين	يومــا	مــن	تاريــخ	إيداعــه.	وقــد	كان	نســق	العمــل	خــلال	هــذه	الفتــرة	كمــا	يلــي	:	

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات :  21
اجتماع لجنة

 عدد ساعات العمل : 68س
55د

نسبة الحضور : 40%

03 �اي 032016 ����ي 112016 �ا��� 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

عدد الجلسات العامة :06  
جلسة عامة

 عدد ساعات العمل: 24 س
 و 30د

نسبة المشاركة في  
 التصويت في الجلسة

العامة: 61

01 �ان 2016 

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

31 �ا��� 2017

ــل	أهــم	مــا	جــاء	بــه	هــذا	القانــون	فــي	اضافــة	قســم	ثالــث	يتعلــق	بالانتخابــات	البلديــة	والجهويــة	نــص	 يتمثّ
علــى	عديــد	الأمــور	الشــكلية	والإجرائيــة	الضروريّــة	علــى	غــرار	"	شــروط	الترشــح13،	الإجــراءات	الخاصــة	بنزاعــات	

11	-	مشروع	قانون	أساسي	عدد	2016/01	يتعلق	بتنقيح	وإتمام	القانون	الأساسي	عدد	16	لسنة	2014	المؤرخ	في	26	ماي	2014 
https://	:	الرابط	عبر	مجلس	مرصد	موقع	على	القانون	تفاصيل	مختلف	على	الاطلاع	يمكن	والاستفتاء،	بالانتخابات	المتعلق

majles.marsad.tn/2014/lois/569fb23612bdaa42423b4d56	)تم	الاطلاع	عليه	بتاريخ	2018/01/03(
12	-	مع	الاشارة	أن	مشروع	القانون	ظل	تحت	الدرس	لدى	اللجان	المعنية	لجنة	النظام	الداخلي	والحصانة	والقوانين	البرلمانية	

والقوانين	الانتخابية	تعهدت	بمشروع	القانون	من	تاريخ	2016/02/03	الى	يوم	2016/05/03،	قبل	أن	يتم	احالته	على	أنظار	الجلسة	
العامة	بتاريخ	2016/06/01	لتتم	المصادقة	عليه	في	2017/01/31.

13	-	الفصول	49	مكرر،	49	ثالثا،	49	رابعا،	49	خامسا.	
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الترشــح14،	ضبــط	عــدد	أعضــاء	المجالــس	البلديــة	والجهوية15...الــخ	"	،	اضافــة	الى	اعتمــاد	نظام	اقتــراع	-	مختلف	
عــن	الــذي	تــم	اختيــاره	فــي	كل	الانتخابــات	اللاحقــة	للثــورة	فهــو	يقــوم	علــى	التصويــت	علــى	القائمــات	فــي	
دورة	واحــدة	وعلــى	توزيــع	المقاعــد	فــي	مســتوى	الدوائــر	علــى	أســاس	التمثيــل	النســبي	مــع	الأخــذ	بأكبــر	

البقايــا.	

ــت	 ــي	حظي ــة	ومراقبتهــا	مــن	أهــم	المســائل	الحساســة	والمعقــدة	الت ــة	الانتخابي ــل	الحمل ــر	تموي كمــا	يعتب
بالاهتمــام	والنقــاش	ســواء	صلــب	لجنــة	النظــام	الداخلــي	والحصانــة	والقوانيــن	البرلمانيــة	والقوانيــن	الانتخابية	

أو	فــي	الجلســة	العامــة.

ــل	 ــرا	فــي	نظــام	التموي ــات	والاســتفتاء	تغيي ــون	الانتخاب ــد(	مــن	قان ــرّ	الفصــل	78	)جدي فــي	هــذا	الصــدد،	أق
العمومــي	المُعتمــد	فــي	كل	المحطــات	الانتخابيــة	اللاحقــة	للثــورة	والمتمثــل	فــي	التمويــل	المســبق16 
ليصبــح	نظــام	التّمويــل	فــي	شــكل	منحــة	عموميــة	تقديريــة	بعنــوان	اســترجاع	مصاريــف	تُســند	بعــد	اعــلان	
النتائــج	وتتوقــف	علــى	عــدة	شــروط	مــن	أهمهــا	الحصــول	علــى	الأقــل	علــى	%3	مــن	الأصــوات	المصــرح	بهــا	
فــي	الدائــرة	الانتخابيــة.	وقــد	تــم	اقتــراح	هــذا	النظــام	مــن	قبــل	الحكومــة	لحســن	التصــرّف	فــي	المــال	العــام	
خاصــة	وأن	دائــرة	المحاســبات	قــد	أشــارت	إلــى	أن	أغلــب	المنــح	التــي	تــم	إســنادها	فــي	المواعيــد	الانتخابيــة	
الســابقة	لــم	يتــم	اســترجاعها	مــن	قبــل	الدولة.وتطبيقــا	لذلــك،	تــم	إصــدار	الأمــر	الحكومــي	المتعلــق	بالجانــب	
ــكل	 ــة	ل ــر	المنحــة	العمومي ــة	احتســاب	مقادي ــان	كيفي ــذي	تــم	بمقتضــاه	بي ــات	البلديــة17	وال المالــي	للانتخاب
ــرة	الانتخابيــة	وتطــور	كلفــة	المعيشــة18،	عــلاوة	علــى	 ــن	المرســمين	بالدائ قائمــة	علــى	أســاس	عــدد	الناخبي

ــة	الانتخابيــة20.	 ــل	الخــاص19	والســقف	الجملــي	للانفــاق	علــى	الحمل ــد	الســقف	الجملــي	للتموي تحدي

مــن	الضّــروري	الاشــارة	هنــا	إلــى	أنّ	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	هــي	المســؤولة	عــن	مراقبــة	تمويــل	
الحملــة	الانتخابيــة	بالتعــاون	مــع	مختلــف	الهيــاكل	العموميــة	كالبنــك	المركــزي	ومحكمــة	المحاســبات	ووزارة	

المالية21.	

ــون،	وهــي		 ــى	القان ــر	المصادقــة	عل ــة	أهــم	ســبب	وراء	تأخي ــت	بعــض	النقــاط	الخلافي مــن	جهــة	أخــرى،	مثل
ــل	أساســا	فــي	: تتمث

ــة	احتســاب	الأصــوات	التــي	ســيتم	مــن	 ــة	خــلال	نقــاش	كيفي ــرز	خــلاف	داخــل	اللجن ــة	:	ب 			العتب  
خلالهــا	توزيــع	المقاعــد	بيــن	مــن	دعــى	مــن	جهــة	إلــى	ضــرورة	فــرض	نســبة	دنيــا	مــن	الأصــوات	
)أي	عتبــة(	تمكــن	القائمــة	المتحصلــة	عليهــا	مــن	دخــول	عمليــة	توزيــع	المقاعــد	)تباينــت	

14	-	من	الفصل	49	سابع	عسر	الى	الفصل	49	واحد	وعشرون.
15	-	الفصل	117	مكرر.

16	-	يتمثل	التمويل	المسبق	في	تقسيم	المنحة	الى	نصفين	:	نصف	أول	يُسند	بصفة	مسيقة	والنصف	الثاني	بعد	الاعلان	عن	
النتائج

17	-	أمر	حكومي	عدد	1041	لسنة	2017	مؤرخ	في	19	سبتمبر	2017	يتعلق	بتحديد	السقف	الجملي	للإنفاق	على	الحملة	
الانتخابية	وسقف	التمويل	الخاص	وبتحديد	سقف	التمويل	العمومي	وضبط	شروطه	وإجراءاته	بالنسبة	إلى	الانتخابات	البلدية.

18	-	الفصل	3.
19	-	الذي	لا	يمكن	أن	يتجاوز	)نقدا	وعينا(	3	مرات	مبلغ	المنحة	العمومية	بعنوان	استراجاع	مصاريف	انتخابية	)الفصل	11(

20	-	الذي	يعادل	5	مرات	مبلغ	المنحة	العمومية	بعنوان	استراجاع	مصاريف	انتخابية	)الفصل	10(
21	-	الفصــول	الممتــدة	مــن	90	الــى	100	مــن	القانــون	الأساســي	عــدد	16	لســنة	2014	المــؤرخ	فــي	26	مــاي	2014	والمتعلــق	
بالانتخابــات	والاســتفتاء	)كمــا	تــم	تنقيحــه	واتمامــه	بالقانــون	الأساســي	عــدد	7	لســنة	2017	المــؤرخ	فــي	14	فيفــري	2017(	تتنــاول	

بالتفصيــل	اختصاصــات	مختلــف	الهيــاكل	العموميــة	فــي	علاقــة	بمراقبــة	تمويــل	الحملــة	الانتخابيــة.	
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الآراء	بخصــوص	تحديــد	هــذه	النســبة	بيــن	2	و%3	مــن	الأصــوات	المصــرح	بهــا(،	وبيــن	مــن	عــارض	
بصفــة	مطلقــة	التنصيــص	علــى	العتبــة،	مــن	جهــة	أخــرى.	لــم	يتــم	حســم	هــذه	المســألة	صلب	
اللجنــة	إذ	لــم	تحتــوي	الصيغــة	النهائيــة	لمشــروع	القانــون	المُقــدم	الــى	الجلســة	العامــة	أي	
تنصيــص	علــى	العتبــة،	ولكــن	تــمّ	فــي	الأخيــر	اقرارهــا	بنســبة	%3	صلــب	الجلســة	العامــة	ب	127 

صوتــا،	ورفــض	34	نائبــا	واحتفــاظ	نائبيــن.		

			تصويــت	العســكريين	والأمنييــن	:	عرفــت	هــذه	المســألة	اختلافــات	جوهريــة	بيــن	الكتــل	النيابيــة		  
أدت	بالأســاس	الــى	تعطيــل	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	لأكثــر	مــن	6	أشــهر.	فبيــن	مــن	يصــرّ	
علــى	ضــرورة	النّــأي	بالمؤسســة	الأمنيــة	والعســكرية	عــن	التجاذبــات	السياســية	تكريســا	لمبــدأ	
الحيــاد،	ومــن	يؤكــد	علــى	أنــه	لا	بــد	مــن	إعطــاء	هــذه	الفئة	حقهــا	في	الانتخــاب،	ومــن	يتأرجح	
بيــن	الرّأييــن	الأول	والثانــي	ويقتــرح	تمكيــن	الأمنييــن	والعســكريين	مــن	هــذا	الحــق	لكــن	بتأجيــل	
تنفيــذه	إلــى	الانتخابــات	البلديــة	القادمــة،	اســتقر	فــي	نهايــة	المطــاف	رأي	الجلســة	العامــة	
ــة	دون	ســواهما	 ــة	والجهوي ــات	البلدي ــراع	فــي	الانتخاب ــراف	بحقهــم	فــي	الاقت ــى	الاعت عل
ــن	 ــد	م ــق	بالعدي ــذا	الح ــواب(22	محيطــة	ه ــاظ	3	ن ــد	واحتف ــع،	14	صــوت	ض )	ب144	صــوت	م

القيــود	القانونيــة23	والإجرائيــة24.

متابعــة	لمســار	تطبيــق	أحــكام	القانــون	المتعلــق	بالانتخابــات	والاســتفتاء	فــي	جوانبــه	المتصلــة	بالانتخابــات	
البلديــة،	تــمَ	اســتكمال	الإطــار	القانونــي	المنظــم	لمختلــف	الأبعــاد	الإجرائيــة	والتنظيميــة	للانتخابــات.	فعــلاوة	
علــى	إصــدار	الأمــر	الحكومــي	المتعلــق	بالجوانــب	الماليــة	للحملــة	الانتخابيــة	المشــار	إليــه	أعــلاه،	صــدر	كل	مــن:

			الأمــر	الحكومــي	عــدد	1033	لســنة	2017	المــؤرخ	فــي	19	ســبتمبر	2017	المتعلــق	بضبــط	عــدد	أعضــاء	  
المجالــس	البلديــة25.	

			أمــر	رئاســي	عــدد	254	لســنة	2017	مــؤرخ	فــي	19	ديســمبر	2017	يتعلــق	بدعــوة	الناخبيــن	للانتخابــات	  
البلديــة	لســنة	262018	والــذّي	تــم	بمقتضــاه	دعــوة	المقترعيــن	بالبــلاد	التونســية	الــى	انتخــاب	أعضاء	
المجالــس	البلديــة	يــوم	6	مــاي	2018،	فــي	مــا	حُــدّد	يــوم	29	أفريــل	2018	كتاريــخ	الاقتــراع	بالنســبة	

للعســكريين	وأعــوان	قــوات	الأمــن	الداخلــي.

			رزنامــة	الانتخابــات	البلديــة	التــي	ضبطــت	فيهــا	الهيئــة	العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	أهــم	المواعيــد	  
المتعلقــة	بالانتخابــات	انطلاقــا	مــن	اعــادة	فتــح	بــاب	التســجيل	وصــولا	الــى	التاريــخ	الأقصــى	للإعــلان	

 22	-	تجدون	تفاصيل	عملية	التصويت	على	صفحة	مرصد	مجلس	عبر	الرابط	التالي	:
https://majles.marsad.tn/2014/vote/5890c1ddcf441246ae61eb02	)تم	الاطلاع	عليه	بتاريخ	2018/01/05(.ى

23	-	نص	الفصل	52	مكرر	من	القانون	المتعلق	بالانتخابات	والاستفتاء	أنه	"	لا	يشارك	العسكريون	وقوات	الأمن	الداخلي	في	
الحملات	الانتخابية	والاجتماعات	الحزبية	وكل	نشاط	له	علاقة	بالانتخابات.	يعزل	كل	عسكري	أو	أمني	يشارك	في	الأنشطة	المبينة	

بالفقرة	السابقة	بقرار	لمجلس	الشرف	أو	التأديب	بعد	السماح	له	بممارسة	حقه	في	الدفاع."
اضافة	الى	ذلك،	فانه	لا	يمكن	للأمنيين	والعسكريين	الترشح	للانتخابات	البلدية	والجهوية	)الفصل	6	مكرر،	فقرة	ثانية(.

24	-	لا	يمارس	الأمنييون	والعسكريون	حقهم	الانتخابي	في	نفس	يوم	اقتراع	بقية	الناخبين	)الفصل	103	مكرر	(،	كما	لا	يتم	
تعليق	القائمات	الخاصة	بهم	في	مدخل	مكتب	أو	مركز	الاقتراع	)الفصل	127	مكرر(.

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-	الرابط	على	الكترونية	صيغة	في	متوفر	الأمر	-	25
2017A/075/Ta201710333.pdf/officiel/2017	)تم	الاطلاع	عليه	بتاريخ	2018/01/05(.

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-	الرابط	على	الكترونية	صيغة	في	متوفر	الأمر	-	26
2017A/101/Ta201702543.pdf/officiel/2017	)تم	الاطلاع	عليه	بتاريخ	2018/01/05(.
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ــة	)9	مــاي	2018(27.	 ــج	الأولي عــن	النتائ

ــدار	 ــه	إص ــذي	عرف ــل	ال ــة،	إلا	أن	التعط ــات	البلدي ــي	المنظــم	للانتخاب ــار	القانون ــود	الإط ــن	وج ــم	م ــى	الرغ عل
القانــون	الأساســي	المنقــح	لقانــون	الانتخابــات	والاســتفتاء،	اضافــة	الــى	عــدم	ســد	الشــغورات	فــي	الهيئــة	
العليــا	المســتقلة	للانتخابــات	وعــدم	دعــوة	رئيــس	الجمهوريــة	المقترعيــن	للانتخــاب	الا	مؤخــرا	،	ورُغــم	أنّ	أن	
الهيئــة	يُفتــرض	أن	تكــون	الجهــة	المســؤولة	عــن	تحديــد	موعــد	الانتخابــات	وإعــداد	الرزنامــة	وتيســير	مختلــف	
الأعمــال	المرتبطــة	بتنظيــم	الانتخابــات	نظــرا	للولايــة	العامــة	التــي	أســندها	لهــا	القانــون	المحــدث	لهــا28	،	فــإنّ	

الموعــد	الانتخابــي	تأجّــل	أكثــر	مــن	مــرّة	بدعــوة	مــن	بعــض	الأحــزاب	السياســية29.	

هــذا	التأجيــل	المتكــرر	مــع	إضافــة	عــدم	المصادقــة	علــى	مشــروع	مجلّــة	الجماعــات	المحليّــة	،	عطّــلا	بصفــة	
كبيــرة	مســار	إرســاء	اللامركزيــة.

ــروع  ــول مش ــى فص ــة عل ــي المصادق ــيء ف ــق بط III. نس
ــة   ــات المحلي ــة الجماع مجل

تختلــف	أســاليب	التنظيــم	الإقليمــي	والإداري	بيــن	الــدّول	مــن	خــلال	إختيــار	مركــزة	ســلطة	القــرار	أو	الإعتمــاد	
علــى	اللامركزيّــة	كطريقــة	ديمقراطيّــة	تُعيــد	توزيــع	السّــلطة	وتخلــق	أجــزاء	مســتقلّة	داخــل	الدّولــة	الواحــدة.	
ولئــن	كان	الأســلوبان	يرتكــزان	علــى	فلســفتين	مختلفتيــن	الــى	حــد	التعــارض،	إلا	أن	ذلــك	لا	يمنــع	المــزج	بينهمــا	
علــى	أرض	الواقــع	بدرجــات	مختلفــة	حســب	خصوصيــات	كل	دولــة.	فــإذا	كان	النظــام	المركــزي	يقــوم	علــى	
تجميــع	ســلطة	أخــذ	القــرار	لــدى	المركــز	مــع	إحــداث	هيئــات	لامحوريــة	تمثــل	امتــدادا	لــه	فــي	الجهــات	وفاقدة	
للشــخصية	القانونيــة	والاســتقلالية،	فــإن	اللامركزيــة	تقــوم	عكــس	ذلــك،	علــى	تمتّــع	ذوات	معنوية	مســتقلة	

اداريــا	وماليــا	)ممثلــة	فــي	الجماعــات	المحليــة(	بصلاحيــات	واســعة	لادارة	الشــأن	المحلــي	.	

ــه	 ــز	ب ــة	تمي ــة	خطــوة	دســتورية	هامّ ــلطة	المحلي ــاب	مســتقل	للسّ ــس	ب ــر	تكري ــة	التونســيّة	،	يُعتب فــي	الدّول
دســتور	27	جانفــي	2017	مقارنــة	بدســتور	غــرة	جــوان	1959	الــذي	اكتفــى	فــي	فصلــه	71	بالتنصيــص	علــى	أن	
"تمــارس	المجالــس	البلديــة	والمجالــس	الجهويــة	والهيــاكل	التــي	يمنحهــا	القانــون	صفــة	الجماعــة	المحليــة	
ــة	فــي	 ــة	ممثل ــاكل	لامركزي ــى	بعــث	هي ــون	"	،	وهــو	مــا	أدّى	إل ــة	حســب	مــا	يضبطــه	القان ــح	المحلي المصال
البلديــات	والمجالــس	الجهويــة	وتابعــة	للســلطة	المركزيــة	التــي	بســطت	عليهــا	رقابــة	إشــراف	ممتــدة	عمــلا	
بأحــكام	القانــون	الأساســي	عــدد	33	المــؤرخ	فــي	14	مــاي	1975	المتعلــق	بالبلديــات	والقانــون	الأساســي	عــدد	

11	المــؤرخ	فــي	4	فيفــري	1989	المتعلــق	بالمجالــس	الجهويــة.

ــرض	أن	تعرفــه	 ــذي	مــن	المفت ــر	الجــذري	ال ــس	فــي	التغي ــة	فــي	تون ــة	الإداري ــة	إرســاء	اللامركزي تكمــن	أهمي
خصائــص	العلاقــة	بيــن	المركــز	والأطــراف	:	مــن	علاقــة	هيمنــة	للســلطة	المركزيــة	علــى	الأطــراف	الــى	علاقــة	

27	-	يمكن	الاطلاع	على	الروزنامة	على	الرابط	https://lc.cx/gdSb	)	تم	الاطلاع	عليه	بتاريخ	2018/01/03(.
28	-	الفصل	3	من	القانون	الأساسي	عدد23	لسنة	2012	المؤرخ	في	20	ديسمبر	2012	يتعلق	بالهيئة	العليا	المستقلة	للانتخابات	
كما	تم	تنقيحه	واتمامه	بالقانون	الأساسي	عدد	44	لسنة	2012	المؤرخ	في01	نوفمبر	2012	وبالقانون	الأساسي	عدد52	لسنة	

2013	المؤرخ	في	28	ديسمبر	2013.
https://goo.gl/Dhb7Jg	:البلدية	الانتخابات	تأجيل	إلى	تدعو	تونسية	أحزاب	-	29
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اســتقلالية	الجماعــات	المحليــة	عــن	الســلطة	المركزيــة	فــي	إطــار	وحــدة	الدولــة.	ومــن	المؤكــد	أنّ	هــذا	التغيير	لن	
ينحصــر	فــي	المســتوى	المؤسســاتي	بــل	ســيكون	لــه	أثــر	مباشــر	علــى	المواطــن	مــن	خــلال	ضبــط	ملامــح	وآليــات	
ادارة	الشــأن	المحلــي	وكيفيــة	تســيير	المرافــق	العموميــة	اليوميــة،	لذلــك	تعتبــر	المصادقة	على	مشــروع	مجلة	

الجماعــات	المحليــة	خطــوة	ضروريــة	لتفعيــل	البــاب	الســابع	مــن	الدســتور	المتعلــق	بالســلطة	المركزيــة.	

و	لكــن	رغــم	هــذه	الأهميــة	المُؤكّــدة	يظــلّ	"التقــدم	فــي	مســار	اللامركزيــة	الــى	حــد	الآن	دون	المأمــول	حيــث	
يتســم	أداء	اجهــزة	الدولــة	بالتخبــط	والضبابيــة	وبغيــاب	ارادة	سياســية	والتــزام	واضــح	بهــذا	الخيــار	المبدئي.	كما	
يغلــب	علــى	الخطــاب	السياســي	الســائد	منطــق	توظيــف	اللامركزيــة	وتقديمهــا	كخطــر	يتهــدد	كيــان	الدولــة	
التونســية	أو	كغنيمــة	يمكــن	أن	تمكــن	طرفــا	حزبيــا	معينــا	مــن	الســيطرة	علــى	مفاصــل	الدولــة	والمجتمــع	

انطلاقــا	مــن	البلديــات30"	

و	رغــم	تعهــد	الحكومــة	بإيــداع	المشــروع	فــي	فيفــري	،	2017	إلا	أنّ	الإيــداع	الفعلــي	لمشــروع	القانــون	
ــوم	5	مــاي	2017. ــم	يتــمّ	إلا	ي ــة	ل الأساســي	عــدد	2017/48	المتعلــق	بإصــدار	مجلــة	الجماعــات	المحلي

	يحتــوي	هــذا	المشــروع	علــى	363	فصــلا	منقســمين	الــى	جزئيــن	يتعلــق	الجــزء	الأول	بالأحــكام	المشــتركة	بيــن	
مختلــف	أصنــاف	الجماعــات	المحليــة	مــن	بلديــات،	جهــات	وأقاليــم	)الكتــاب	الأول(،	فيمــا	يخــص	الجــزء	الثانــي	

الأحــكام	الخاصــة	بــكل	جماعــة	محليــة	)الكتــاب	الثانــي(.

	وبيــن	اعتبــارات	الاســتقلالية	والتدبيــر	الحــر	مــن	جهــة	ومقتضيــات	النجاعــة	ودولــة	القانــون	مــن	جهــة	أخــرى	
ــة	فــي	تســييرها	 ــات	المحلي ــا	الجماع ــز	عليه ــة	ترتك ــادئ	أساســية	وأســس	محوري ــدة	مب يضــم	المشــروع	ع
للشــأن	المحلــي	وتســعى	الــى	"الموازنــة	بيــن	اعتبــارات	الاســتقلالية	والتدبيــر	الحــر	مــن	جهــة،	وبيــن	مقتضيــات	
النجاعــة	مــن	جهــة	أخــرى"	.	وقــد	عــرف	بعضهــا	خــلال	النقاشــات	صلــب	لجنــة	تنظيــم	الادارة	والقــوات	الحاملــة	

للســلاح	اختلافــات	كبيــرة	بيــن	النــواب.	

مبدأ التدبير الحر :   
يعتبــر	مبــدأ	التدبيــر	الحــر	العمــود	الفقــري31	الــذي	يســتند	عليــه	مشــروع	المجلــة	وأحــد	الضمانــات	المكرّســة	
دســتوريا	لاســتقلالية	الجماعــات	المحليــة،	إذ	نــص	الفصــل	132	مــن	الدســتور	)مــن	بــاب	الســلطة	المحليــة(	
علــى	أن"	تتمتــع	الجماعــات	المحليــة	بالشــخصية	القانونيــة،	وبالاســتقلالية	الإداريــة	والماليــة،	وتديــر	المصالــح	

المحليــة	وفقــا	لمبــدإ	التدبيــر	الحــر".

يعنــي	المبــدأ	أن	كل	جماعــة	محليــة	)بلديــات،	أقاليــم،	جهــات(	لهــا	حريــة	إدارة	شــؤونها	بالطريقــة	المثلــى	
التــي	تختارهــا،	وينســحب	هــذا	المبــدأ	علــى	مختلــف	العمليــات	الاداريــة	التــي	تقــوم	بهــا	الجماعــة	فــي	إطــار	
تســييرها	لمرافقهــا	)كحريــة	تحديــد	أولوياتهــا	واتخــاذ	القــرارات،	والتصــرف	فــي	أملاكهــا	وموظفيهــا	وحريــة	

التعاقــد	والإنفــاق	...الــخ	(.	

صلاحيات الجماعات المحلية :   

30	-	مقابلة	مع	الدكتورة	جنان	الأمام،	أستاذة	القانون	العام	بكلية	العلوم	القانونية	والسياسية	والاجتماعية	بتونس،	22	جانفي	
2018،	ص	2.	)انظر	ملحق	عدد	1(

31	-	في	مشروع	المجلة،	ورد	القسم	المتعلق	بالتدبير	الحر	كأول	المبادئ	التي	تقوم	عليها	السلطة	المحلية	مما	يدعم	أهميته.

الباب الرابع : اللامركزية 



74

يقصــد	بالصلاحيــات	)compétences(	القــدرة	الممنوحــة	قانونــا	لشــخص	أو	هيــكل	مــا	لاتخــاذ	قــرارات	معينــة،	
فهــي	تمثــل	النطــاق	القانونــي	الــذي	يحــدد	مــا	هــو	مبــاح	وماهــو	ممنــوع	بحكــم	القانــون.	

تكتســي	مســألة	الصلاحيــات	التــي	ســتتمتع	بهــا	الجماعــات	المحليــة	بموجــب	المجلــة	أهميــة	بالغــة	لأنهــا	
ــر	الحــر32.	 ــدأ	التدبي ــة	الرئيســية	)الــى	جانــب	المــوارد	(	التــي	ســتتمكن	مــن	خلالهــا	مــن	تكريــس	مب ــل	الآلي تمث
وحرصــا	علــى	تحقيــق	التــوازن	بيــن	هــذا	المبــدأ	مــن	جهــة	وبيــن	وحــدة	الدولــة	مــن	جهــة	أخــرى،	صنّــف	مشــروع	
المجلــة	صلاحيــات	الجماعــات	المحليــة	الــى	3	أصنــاف	:	صلاحيــات	ذاتيــة	تنفــرد	بهــا	الجماعــات	المحليــة،	
ــر	الــى	مختلــف	الجماعــات	المحليــة33.	 ــة	مــن	الأخي صلاحيــات	مشــتركة	بينهــا	وبيــن	المركــز،	وأخــرى	منقول

ــق	 ــن	شــأنها	تحقي ــة	م ــة	باختصاصــات	مبدئي ــات	البلدي ــع	الجماع ــى	تمت ــة	ال ــه	اضاف ــا	أنّ ــدر	الملاحظــة	هن تج
 التنميــة	المحليــة،	يقــوم	توزيــع	الصلاحيــات	أوالاختصاصــات	المنقولــة	والمشــتركة	علــى	مبــدأ	التفريــع
)	subsidiarité	de	principe	(	الــذي	يعتبــر	مــن	الآليــات	الحديثــة	المتبعــة	فــي	الأنظمــة	اللامركزيــة	وهــو	
يقــوم	علــى	التوزيــع	الدقيــق	للاختصاصــات	والمــوارد.	وقــد	أكــدت	جهــة	المبــادرة	أن	هنــاك	3	معاييــر	لتحديــد	

الجماعــة	المحليــة	المختصــة	بنــاءا	علــى	مبــدأ	التفريــع	:	الأقــرب،	الأجــدر	والأنجــع.	

أمّــا	بالنســبة	للصلاحيــات	المشــتركة،	فقــد	طُــرح	عــدم	امكانيــة	التنصيــص	علــى	وجــود	صلاحيــات	مشــتركة	بيــن	
الجماعــات	المحليــة	لأن	فــي	ذلــك	تعــارض	مــع	الدســتور	الــذي	ينــص	فــي	الفصــل	134	منــه	علــى	أن	"	تتمتــع	
ــة	منهــا	"	.و	قــد	 ــة	منقول ــات	مشــتركة	مــع	الســلطة	المركزي ــة	وصلاحي ــات	ذاتي ــة	بصلاحي الجماعــات	المحلي
أكــدت	جهــة	المبــادرة	)المختــار	الهمامــي	(	علــى	أنّ	التنصيــص	علــى	صلاحيــات	مشــتركة	لا	يفتــرض	تضمينهــا	
فــي	الدســتور	لأنهــا	تتعلــق	بتعــاون	بيــن	الجماعــات	المحليــة	وهــو	أمــر	قائــم	علــى	أرض	الواقــع	حاليــا.	وقــد	

تــم	تعديــل	الفصــل	12	باضافــة	وجــود	صلاحيــات	مشــتركة	فيمــا	بينهــا	وبيــن	الســلطة	المركزيــة34.

ــة	 ــة،	ينــص	الفصــل	13	علــى	امكاني ــة	للجماعــات	المحلي ــات	الذاتي ــة	للصلاحي و	فــي	علاقــة	بالحــدود	القانوني
ــة	:	 ممارســة	الوالــي	اســتثنائيا	لمــا	يعــرف	بســلطة	الحلــول	فــي	حال

	تقاعس	الجماعة	المحلية	الفادح	أو	عجزها	الجلي	عن	ممارسة	إحدى	صلاحياتها،	  

	الطابع	الضروري	للصلاحية،  

	وجود	خطر	داهم	وجدي،	  

	بعد	التنبيه	على	الجماعة	المحلية.  

أثــار	هــذا	الفصــل	خلافــا	داخــل	اللجنــة	اذ	اعتبــر	بعــض	النــواب	أنــه	يمــس	جوهريّــا	مــن	مبــدأ	التدبيــر	الحــر	خاصة	أنه	
لا	توجــد	ضمانــات	قضائيــة	تحكــم	تدخــل	ســلطة	الوالــي.	وقــد	اقتــرح	بعــض	النــواب	تعويــض	عبــارة	التقاعــس	
بالامتنــاع	باعتبــاره	مصطلــح	قانونــي	أدق.	وفــي	هــذا	الإطــار	قدمــت	بعــض	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	

32	-	لذلك،	فقد	ورد	القسم	الثالث	المتعلق	بالصلاحيات	مباشرة	اثر	القسم	الثاني	المتعلق	بمبدأ	التدبير	الحر
33	-	يمكن	الاطلاع	على	تقسيم	الصلاحيات	بالنسبة	لكل	صنف	من	أصناف	الجماعات	المحلية	كما	يلي	:

البلديات:	الفصول	الممتدة	من	223	الى	232.
الجهات	:	الفصول	الممتدة	من288	الى	293.

34	-	يمكن	الرجوع	الى	نشرية	مرصد	مجلس	بتاريخ
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ــات	 ــل	الجماع ــا	مــن	قب ــرا	جليّ ــي	تقصي ــن	الوال ــا	يعاي ــه	عندم ــى	أن ــص	عل ــا	ين ــا	(	مقترح ــة	ومــن	معه )البوصل
ــة،	يمكــن	أن	يطلــب	مــن	القضــاء	الإداري	ممارســة	ســلطة	الحلــول.	 المحليّ

فــي	حيــن	أكــد	رئيــس	اللجنــة	أن	الفصــل	13	قــدم	مبــدأ	ممارســة	الســلطة	المحليــة	لصلاحياتهــا	وقــدم	أيضــا	
ــة	هــي	 ــلطة	المركزي ــة	مــن	تدخــل	السّ ــة	وأن	الغاي ــة	محــل	الســلطة	المحلي ــول	الســلطة	المركزي ــة	حل إمكاني
لتفــادي	مــا	لا	يمكــن	تفاديــه	وهــو	يصــب	فــي	النهايــة	فــي	مصلحــة	المواطــن	ويكــرّس	أيضــا	مبــدأ	اســتمرارية	
الإدارة	ولا	يتعــارض	مــع	مبــدأ	الإســتقلالية	خاصــة	وأن	الفصــل	21	مــن	مشــروع	القانــون	يتيــح	للجماعــات	المحلية	
ــن	والســلطة	 ــازع	فــي	الاختصــاص	بينهــا	وبي ــا	لحســم	مــا	قــد	يحصــل	مــن	تن ــة	العلي اللجــوء	للمحكمــة	الإداري

المركزيــة.	)لــم	يتــم	التصويــت	علــى	الفصــل	لشــدة	التباينــات(35.

موارد وأملاك الجماعات المحلية :  
	لضمــان	اضطلاعهــا	بمختلــف	الأدوار	والصلاحيــات	التــي	أُوكلــت	إليهــا	مــن	المهــم	أن	تتمتــع	الجماعــات	المحلية	
بالامكانيــات	وتتوفــر	علــى	المــوارد	الضروريــة.	لذلــك،	احتــوى	مشــروع	المجلــة	علــى	بــاب	ثــان	يتعلــق	بأمــلاك	
الجماعــات	المحليــة	مــن	خــلال	تقســيم	كلاســيكي	بيــن	الملــك	العــام	والملــك	الخــاص36.	كمــا	تضمــن	بابــا	
ــة	 ــى	مــوارد	ذاتي ــة	ال ــم	تقســيم	المــوارد	المالي ــة37،	وقــد	ت ــي	للجماعــات	المحلي ــق	بالنظــام	المال رابعــا	يتعل
وأخــرى	مُحالــة	مــن	قبــل	الدولــة38	مــع	إحــداث	هيئــة	عليــا	استشــارية	للماليــة	المحليــة	تنظــر	فــي	كل	المســائل	
المتعلقــة	بالماليــة	المحليــة	ودعمهــا	وتعصيرهــا	وحســن	التّصــرف	فيهــا	وفقــا	لقواعــد	الحوكمــة	الرشــيدة.	
احتــوى	هــذا	البــاب	أيضــا	علــى	جملــة	الاجــراءات	التــي	ينبغــي	اتباعهــا	فــي	مختلــف	مراحــل	الميزانيــة	)إعــداد،	

مصادقــة،	تنفيــذا	وختــم(.

	مــن	بيــن	أهــم	النقــاط،	يمكــن	الاشــارة	الــى	مســألة	المــوارد	المحالــة	مــن	قبــل	الدولــة	والتــي	تنــدرج	فــي	إطــار	
مبــدأ	التضامــن	بيــن	مختلــف	الجماعــات	المحليــة	مــن	خــلال	آليــة	التســوية	والتعديــل	ســعيا	لتفــادي	وجــود	

فــوارق	تنمويــة	بينهــا.	

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :  
ــق	 ــى	تحقي ــراءات	ووســائل	تســعى	ال ــدة	اج ــة	بع ــاء	مشــروع	المجل ــن	الدســتور39	،	ج تكريســا	للفصــل	139	م
مشــاركة	واســعة	للمواطنيــن	فــي	كل	مــا	يهــم	الشــأن	المحلــي	باعتبــار	أن	"	المســتوى	المحلــي	]هــو[	الإطــار	
الأنســب	والأكثــر	فعاليــة	لمأسســة	مشــاركة	المواطنيــن	والمواطنــات	فــي	إدارة	الشــأن	المحلــي40"،	مــن	ذلــك	
مثــلا	التنصيــص	علــى	ضــرورة	تشــريك	المواطنيــن	والمجتمــع	المدنــي	فــي	برامــج	التنميــة	إعــدادا،	وتنفيــذا	

https://	الرابط	على	2017/09/18	بتاريخ	مجلس	مرصد	نشرية	الى	اللرجوع	يمكن	اللجنة،	صلب	النقاشات	حول	التفاصيل	لمزيد	-	35
majles.marsad.tn/2014/chroniques/59c8cf484f24d069e41df2dc

36	-	الفصول	الممتدة	من	60	الى	65	من	مشروع	المجلة.
37	-	الفصول	الممتدة	من	121	الى	188	من	مشروع	المجلة.

38	-	تندرج	الموارد	المحالة	من	قبل	الدولة	تطبيقا	لمبدأ	التضامن	من	خلال	آلية	التسوية	والتعديل	بين	مختلف	الجماعات	المحلية.
39	-	الذي	ينص	على	أن	"	تعتمد	الجماعات	المحلية	آليات	الديمقراطية	التشاركية،	ومبادئ	الحوكمة	المفتوحة،	لضمان	اسهام	

أوسع	للمواطنين	والمجتمع	المدني	في	اعداد	برامج	التنمية	والتهيئة	الترابية	ومتابعة	تنفيذها	طبقا	لما	يضبطه	القانون".
40	-	مقابلة	مع	الدكتورة	جنان	الامام،	ذكر	سابقا،	ص.	3.
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ــآراء	المتســاكنين42،	عــلاوة	 ــة	لســجل	خــاص	ب ــاف	الجماعــات	المحلي ــف	أصن وتقييمــا41،	وضــرورة	مســك	مختل
علــى	إلزامهــا	بنشــر	التقاريــر	المتعلقــة	بمختلــف	أنشــطتها43.	

كمــا	يُتيــح	مشــروع	المجلــة	امكانيــة	عقــد	جلســات	مــع	المتســاكنين	لتقديــم	بعــض	الإيضاحــات	قبــل	اتخــاذ	
قــرارات	متعلقــة	بمجــالات	محــددة44،	أو	بطلــب	معلــل	مــن	%10	مــن	المتســاكنين.	اضافــة	الــى	امكانيــة	تنظيــم	
ــادرة	مــن	رئيــس	الجماعــة	المحليــة	أو	ثلــث	أعضــاء	المجلــس45	أو	عشــر	المتســاكنين	المقيميــن	 اســتفتاء	بمب

بالجماعــة	المحليــة46.

عمومــا،	يمكــن	القــول	أن	مشــروع	المجلــة،	على	الرغم	من	بعــض	الهنات47،	كرّس	بصفة	كبيــرة	مبدأ	الديمقراطية	
ــات	 ــة	ظهــرت	بعــض	الاختلاف ــب	اللجن ــد	مناقشــة	الفصــول	صل ــي.	لكــن	عن ــى	المســتوى	المحل التشــاركية	عل

المفاهيميــة48	وأخــرى	متعلقــة	بالمضمــون،	لذلــك	تــم	تأجيــل	التصويــت	علــى	كامــل	فصــول	هــذا	البــاب49.	

الرقابة على الجماعات المحلية :  
	يعتبــر	تكريــس	الرقابــة	اللاحقــة	علــى	شــرعية	قــرارات	الجماعــات	المحليــة50	مــن	أهــم	التطــورات	التــي	جــاء	
بهــا	دســتور	27	جانفــي	2014،	إذ	يعــد	ذلــك	قطعــا	مــع	منظومــة	ســابقة	ومترسّــخة	تقــوم	علــى	ممارســة	
الســلطات	المركزيــة	لرقابــة	اشــراف	علــى	الجماعــات	المحليــة،	وهــي	رقابــة	ســابقة	تتعلــق	بمراقبــة	مــدى	
جــدوى	قــرارات	الجماعــات	المحليــة	)بمــا	فــي	ذلــك	القــرارات	ذات	الصبغــة	الماليــة(،	كمــا	أنهــا	رقابــة	لاحقــة	

تتمحــور	حــول	مراقبــة	كيفيــة	تنفيــذ	الجماعــات	المحليــة	لقراراتهــا.	

ــة	 ــة	اللاحقــة	التــي	تعنــي	أن	الســلطة	المركزي ــى	الرقاب هــذا	النمــط	الرقابــي	ســيتغيّر	مــن	خــلال	الاقتصــار	عل
ــة	للقواعــد	 ــرام	قــرارات	الجماعــات	المحلي ــى	التحقــق	اللاحــق	مــن	مــدى	مطابقــة	واحت ــا	عل ســتقتصر	مبدئي
القانونيــة	عــن	طريــق	القضــاء	الاداري	والمالــي.	نجــد	انعــكاس	هــذا	التكريــس	الدســتوري	صلــب	المجلــة	مثــلا	
فــي	الفصــول	الممتــدة	مــن	263	الــى	265	التــي	تنــصّ	علــى	أنّ	القــرارات	الترتيبيــة	البلديــة	تكــون	نفّــاذة	بمجــرد	
نشــرها	فــي	الجريــدة	الرســمية	للجماعــات	المحليــة	وتعليقهــا	بمقــر	الدوائــر	البلديــة.	كمــا	يتــم	إيــداع	القــرارات	
بمقــر	الولايــة	فــي	أجــل	أقصــاه	10	أيــام	مــن	تاريــخ	اتخــاذه	ويتــم	إعــلام	أميــن	المــال	الجهــوي	بالقــرارات	ذات	
الانعكاســات	الماليــة.	اثــر	ذلــك،	يمكــن	للوالــي،	بمبــادرة	منــه	أو	بطلــب	ممن	له	مصلحــة،	الاعتراض	علــى		القرارات	

41	-	الفصل	28	من	مشروع	المجلة.
42	-	الفصل	29	من	مشروع	المجلة.

43	-	الفصلين	29	و32	من	مشروع	المجلة.
44	-	تتمثل	المجالات	في	مراجعة	المعاليم	المحلية،	إبرام	عقود	التعاون	والشراكة،	المساهمة	في	انشاء	منشئات	عمومية،	

ابرام	اتفاقيات	تعاون	مع	السلط	المركزية،	تكليف	جماعة	محلية	أخرى	بصلاحيات	من	متعلقات	الجماعة	أو	قبول	التعهد	
بصلاحيات	تعود	لجماعة	محلية	أخرى،	التصرف	في	الأملاك	العمومية.	)الفصل	33	من	مشروع	المجلة(
45	-	في	الصورتين	الأولتين،	لا	يمكن	تنظيم	الاستفتاء	الا	بأغلبية	ثلثي	أعضاء	مجلس	الجماعة	المحلية.

46	-	في	هذه	الحالة،	لا	بد	من	موافقة	أغلبية	المجلس	لتنظيم	الاستفتاء.
47	-	من	ذلك	مثلا	أن	النسخة	الأخيرة	من	مشروع	المجلة	المعروضة	على	اللجنة	)نسخة	ماي	2017(	لم	تتضمن	التنصيص	على	
ضرورة	عقد	مجالس	الجماعات	المحلية	لجلسات	علنية	دورية،	بل	اقتصر	على	ذكر	مجرد	امكانية	ذلك	وفق	الشروط	التي	وقع	

بيانها.
48	-	مثل	استعمال	لفظ	المواطن	أو	المتساكن

https://majles.marsad.	الرابط	على	2017	سبتمبر	26	بتاريخ	مجلس	مرصد	نشرية	الة	الصدد	هذا	في	الرجوع	يمكن	-	49
tn/2014/chroniques/59ca7f094f24d069e41df2e3

50	-	ينص	الفصل	139	من	الدستور	على	أن	تخضع	الجماعات	المحلية	فيما	يتعلق	بشرعيى	أعمالها	للرقابة	اللاحقة.
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البلديــة	أمــام	المحكمــة	الاداريــة	الابتدائيــة	المختصــة	ترابيــا	دون	أن	يكــون	لاعتــراض	الوالــي	أثــرا	توقيفيــا51.	

ــة	 ــان	نجاع ــا	لضم ــرا	ضروري ــر	أم ــة	يعتب ــة	البلدي ــرارات	الترتيبي ــة	اللّاحقــة	لشــرعية	الق ــس	الرقاب لا	شــك	أنّ	تكري
ــر	المفهــوم	أن	يتــم	فــي	كل	مــرة	التنصيــص	علــى	ضــرورة	إعــلام	 واســتقلاليّة	العمــل	البلــدي،	لكــن	مــن	غي
الوالــي	وأميــن	المــال	الجهــوي	الذيــن	أصبحــا	ممــرا	وجوبيــا.	لذلــك،	للقطــع	فعليــا	مــع	المنظومــة	الســابقة،	
ــن	المــال	الجهــوي	فــي	 ــي	أو	أمي ــذي	لا	يمــس	مــن	حــق	الوال ــم	حــذف	ضــرورة	الإعــلام	ال مــن	الأســلم	أن	يت

ــة. ــة	المختصــة	الترابي ــدى	المحكمــة	الإداري ــراض	ل الاعت

منــذ	مباشــرتها	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	يــوم	13	جــوان	2017،	عقــدت	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	وشــؤون	القوات	
الحاملــة	للســلاح	الــى	حــد	يــوم	01	فيفــري	2018	خمســين	)50(	اجتماعــا	قُــدّرت	ســاعات	العمــل	فيهــا	ب144س	

1دق،	فيمــا	كانــت	مــدة	التأخيــر	51س	مــع	إجمالــي	نســبة	حضــور	لــم	تتجــاوز	43	%.	

و	منذ	ولوجه	الى	قبّة	البرلمان،	عرف	مشروع	المجلة	محطتين	كبيرتين:	

1.	تخللــت	الفتــرة	الأولــى	)الممتــدة	مــن	13	جــوان	2017	إلــى	14	جويليــة	2017(	جلســات	إســتماع	إلــى	  
مختلــف	الأطــراف	الرســمية	وغيــر	الرســمية	،	اضافــة	الــى	النقــاش	العــام	حــول	مشــروع	المجلــة.	إذ	انطلقــت	
ــون	الأساســي	عــدد	 ــة	للســلاح	فــي	النظــر	فــي	مشــروع	القان ــم	الادارة	وشــؤون	القــوات	الحامل ــة	تنظي لجن
48	المتعلــق	بإصــدار	مجلــة	الجماعــات	المحليــة	مــن	خــلال	تنظيــم	أول	جلســة	اســتماع	كانــت	مخصصــة	لجهــة	
ــد	 ــة	الوف ــة	وبقيّ ــة	والبيئ ــر	الشــؤون	المحلي ــا	وزي ــد	اســتعرض	خلاله ــوان	2017.	وق ــخ	13	ج ــادرة	فــي	تاري المب
المرافــق	لــه	مســار	ومنهجيــة	إعــداد	مشــروع	المجلّــة	صلــب	الــوزارة52	ومختلــف	التعقيــدات	والعراقيــل	التــي	
تواجــه	الجماعــات	المحليــة	.	كمــا	تــم	الاســتماع	الــى	بعــض	مكونــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	قدمــت	قراءتهــا	

ــا53.	 ومقترحاته

فــي	هــذا	الإطــار،	لا	بــد	مــن	تثميــن	العمــل	الذي	قامت	بــه	بعض	الجمعيــات54	التي	مثلــت	اقتراحاتهــا	وتوصياتها	
نقطــة	انطــلاق	وســند	لأعضــاء	لجنــة	تنظيــم	الادارة	وشــؤون	القــوات	الحاملــة	للســلاح	خــلال	نقاشــهم	لمختلف	
ــة	التأسيســية	للجماعــات	العموميــة	 ــراح	الاســتماع	الــى	أعضــاء	اللجن ــة.	كمــا	تــم	اقت فصــول	مشــروع	المجل

المحليــة	والجهويــة،	لكــن	لــم	تتــم	برمجــة	أي	جلســة	اســتماع.	

2.	تتمثل	المحطة	الثانية	في	انطلاق	اللجنة،	يوم	14	سبتمبر	2017،	في	مناقشة	فصول	المجلة	فصلا	  
 فصــلا	والتصويــت	عليهــا.	فــي	مــا	يخــص	أشــغال	اللجنــة	خــلال	الــدورة	النيابيــة	الثالثــة	)العاديــة	والاســتثنائية	(55،
ــة	 فقــد	تــم	عقــد	13	اجتماعــا	تــم	خلالهــا	عقــد	جلســات	الاســتماع	ومناقشــة	50	فصــلا	مــن	مشــروع	المجل

51	-	لكن	يمكن	للوالي	في	حالة	التأكد	أن	يطلب	من	القاضي	الاداري	المختص	توقيف	تنفيذ	القرار	الاداري.
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/ 2017/06/13	بتاريخ	مجلس	مرصد	نشرية	الى	الرجوع	يمكن	التفاصيل،	لمزيد	-	52

594ce664cf4412226ec75608
https://majles.marsad. 2017/06/20	يتاريخ	مجلس	مرصد	نشرية	الى	الرجوع	يمكن	الاستماع،	جلسة	حول	التفاصيل	لمزيد	-	53

tn/2014/chroniques/594995decf4412226ec755d5
54	-	على	غرار	الائتلاف	الجمعياتي	)المتكون	من	منظمة	البوصلة،	عتيد،	كلنا	تونس	الجمعية	التونسية	للحوكمة	المحلية(،	

المنظمة	الدولية	للتقرير	عن	الديمقراطية	و	سوليدار	تونس.
55	-	ما	يقصد	بأشغال	اللجنة	خلال	الدورة	النيابية	العادية	الثالثة	هي	الفترة	الممتدة	من	تاريخ	تعهد	اللجنة	بمشروع	المجلة	)13 

جوان	2017(	الى	آخر	اجتماع	عقدته	قبل	افتتاح	الدورة	النيابية	العادية	الرابعة	)05	أكتوبر	2017(،	بمعنى	أنه	وقع	احتساب	الدورة	
الاستثنائية	والفترة	الفاصلة	بين	انتهاءها	وافتتاح	الدورة	الرابعة.
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ولــم	تتجــاوز	نســبة	الحضــور	%50.	ويعتبــر	هــذا	النســق	بطيئــا	مقارنــة	بأهميــة	مشــروع	المجلــة	وانعكاســاته	
المتعــددة.	ويعــود	ذلــك	إلــى	عــدة	أســباب	تتمثــل	أساســا	فــي	:

				احالــة	مشــروع	القانــون	مــن	قبــل	رئاســة	المجلــس	الــى	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	وشــؤون	القــوات	  
الحاملــة	للســلاح	لــم	تتــم	إلا	بعــد	مــرور	25	يــوم	مــن	تاريــخ	ايداعــه	مــن	قبــل	وزارة	الشــؤون	المحليــة	

ــة56.	 والبيئ

				اللجنــة	المتعهــدة	بمناقشــة	مشــروع	القانــون	لــم	تجتمــع	بصفــة	منتظمــة،	إذ	تــم	الانقطــاع	عــن	  
النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	فــي	عــدة	مــرات57.

				نســق	العمــل	الأســبوعي	واليومــي	لعمــل	اللجنــة	لــم	يكــن،	بصفــة	عامــة،	متناســبا	مــع	أهميــة	  
ــة.	 مشــروع	المجل

الخلاصة:
إنّ	النســق	البطــيء	والانقطاعــات	المتكــررة	يعكــس	نظــرة	البرلمــان	إلــى	مشــروع	المجلــة	الــذي	لــم	يتعامــل	
معهــا	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	بالجديــة	المطلوبــة	و	لــم	يعتبــره	كأولويــة	مــن	شــأنها	تغييــر	حوكمــة	

الشــأن	المحلــي	فــي	بلادنــا	بصفــة	جوهريــة.	

و	قــد	مثّلــت	مختلــف	التجاذبــات	التــي	عرفتهــا	مناقشــة	فصــول	المجلــة	،	عائقــا	فــي	تنفيــذ	التــزام	مجلــس	
نــواب	الشــعب	بالمصادقــة	علــى	المجلــة	فــي	موعــد	أقصــاه	31	ديســمبر	2017.	ولتلافــي	كلّ	هــذا	التأخيــر،	كان	
ــار	خطّــة	العمــل	التــي	اقترحتهــا	منظمــة	البوصلــة	لمناقشــة	 ــر	فــي	الأخــذ	بعيــن	الاعتب مــن	الممكــن	التّفكي
ــف	اللجــان،	كل	حســب	 ــى	مختل ــة	عل ــع	فصــول	مشــروع	المجل ــى	توزي ــي	تقــوم	عل ــة		و	الت مشــروع	المجل

اختصاصهــا	لمــا	فيــه	مــن	ربــح	للوقــت	و	تصــرف	أنجــع	فــي	الجهــد58	.

يمكــن	الجــزم	فــي	هــذا	الإطــار	أنّ	أحــد	أهــمّ	أســباب	تعطّــل		إرســاء	مســار	اللامركزيــة		هــو	عــدم	اضطــلاع	مجلس	
نــواب	الشــعب	بمهامــه	التشــريعية	بالنجاعــة	المطلوبــة	ممــا	يعكــس	ضعــف	الارادة	السياســية،	ضعــف	تجســد	
ــد	مناقشــة	 ــات	أو	عن ــا	المســتقلة	للانتخاب ــة	العلي ــة	الهيئ ــد	اســتكمال	تركيب ــات	ســواء	عن ــرة	التجاذب فــي	كث
ــدّور	الضعيــف	للمجلــس	مــن	خــلال	وتيــرة	مناقشــة	فصــول	 ــرز	ال ــات	البلديــة	والجهويــة.	كمــا	ب قانــون	الانتخاب
مشــروع	مجلــة	الجماعــات	المحليــة.	لذلــك،	لا	بــد	مــن	العمــل	علــى		اســتكمال	مســار	المصادقــة	عليــه	و	ختمــه	
و	نشــره	قبــل	حلــول	موعــد	انطــلاق	الحملــة	الانتخابيــة	لبلديــات	2018	و	الممتــد	مــن	03	الــى	23	مــارس	2018.

لا	بــد	مــن	جهــة	أخــرى	مــن	اســتكمال	مختلــف	النّصــوص	المتعلقــة	باللامركزيــة	و	علــى	رأســها	قانــون	
اللامحوريــة	فــي	أقــرب	الآجــال	ضمانــا	لتركيــز	متكامــل	لمختلــف	جوانــب	و	أبعــاد	الســلطة		المحليــة،	لأن	ضمــان	
أســباب	نجــاح	اللامركزيــة	ســتكون	لــه	انعكاســات	ايجابيــة	متعــددة	ســواء	علــى	مســتوى	التنميــة		المحليــة	أو	

علــى	مســتوى	بنــاء	الثقــة	بيــن	المواطــن	ومؤسســات	الحكــم	علــى	مختلــف	الأصعــدة.

56	-	دون	احتساب	أيام	الأحد.
57	-	لم	تجتمع	اللجنة	خلال	شهر	جوان	الا	3	مرات،	خلال	شهر	جويلية	مريتين	وخلال	شهر	سبتمبر	5	مرات.	

 58	-	يمكن	الاطلاع	على	تفاصيل	خطة	مناقشة	مشروع	المجلة	المقترحة	من	قبل	منظمة	البوصلة	على	الرابط
https://www.albawsala.com/pub/59a6e3bb4f24d06e58f35806

الباب الرابع : اللامركزية 



05

الباب الخامس 
القضاء





81
الباب الخامس : القضاء

تقــوم	الدّولــة	علــى	3	ســلط	أساســية	وهــي	الســلطة	التشــريعية	والســلطة	التنفيذيــة	والســلطة	القضائيــة،	
وتنفــرد	هــذه	الأخيــرة	بقراراتهــا	بعيــدا	عــن	التّجاذبــات	السّياســية	وفــي	كنــف	الاســتقلالية	الماليــة	والاداريــة	
التامــة،	وعــدم	تدخــل	أيّ	ســلطة	مــن	الســلط	فيهــا،	بمــا	أنهــا	الوحيــدة	المخوّلــة	مــن	حيــث	الإختصــاص	لفــضّ	
النّزاعــات	وتحقيــق	العدالــة	مــن	خــلال	المحاكــم	بدرجاتهــا	واختصاصاتهــا	والمجلــس	الأعلى	للقضــاء	والمحكمة	

الدســتورية	والتــي	مــن	شــأنها	أن	تســهر	علــى	حســن	تطبيــق	الدســتور	واحتــرام	القوانيــن	المصــادق	عليهــا.

ــة،	وعرّفهــا	فــي	الفصــل	102	منــه	كســلطة	"مســتقلّة	 خصّــص	دســتور	2014	بابــه	الخامــس	للسّــلطة	القضائيّ
ــة	الدســتور	وســيادة	القانــون،	وحمايــة	الحقــوق	والحريــات".	وكان	العمــل	علــى	 تضمــن	إقامــة	العــدل	وعلويّ
تحســين	الإطــار	التشــريعي	لهــذه	الســلطة	ومختلــف	مكوناتهــا	واجبــا	وأولويّــة	حتــى	تتماشــى	مــع	مقتضيــات	

الدســتور،فتعلّقت	جــل	التنقيحــات	الطارئــة	بالهيــاكل	القضائيــة	وصلاحيّاتهــا.

تضمّــن	البــاب	المخصّــص	للسّــلطة	القضائيّــة	قســمين	كبيريــن،	أوّلهمــا	القضــاء	العدلــي	والمالــي	والإداري	
وثانيهمــا	المحكمــة	الدســتورية.	وقــد	تــمّ	تفعيــل	جــزء	مــن	القســم	الأول	مــن	خــلال	تنقيــح	القانــون	المتعلّــق	
بالمجلــس	الأعلــى	للقضــاء	وتســريع	انعقــاده	فــي	ظــل	الخــلاف	القائــم	حــول	الهيــاكل	القضائيــة	وذلــك	
لضمــان	حســن	ســير	القضــاء	واحتــرام	اســتقلاله	واعتبــاره	حجــر	الأســاس	فــي	مســار	التّنقيــح	الشّــامل	للمنظومــة	
القضائيــة.	فيمــا	بقيــت	محكمــة	المُحاســبات1	والمحكمــة	الدســتورية	قيــد	الانتظار،رغــم	تخصيــص	اعتمــادات	

ميزانيــة	هــذه	الأخيــرة	والتصويــت2	عليهــا	خــلال	مناقشــتها	فــي	الجلســة	العامــة	المخصّصــة	لهــا.	

ــر	مــن	الأولويــات	الأساســيّة	غــداة	الثــورة	وذلــك	ســعيا	 ــأنّ	إصــلاح	المنظومــة	القضائيــة	يعتب ــر	ب ويجــدر	التذكي
ــم	 ــى	تقدي ــرة	عل ــات	المتوات ــت	الحكوم ــك	عمل ــي،	لذل ــاز	القضائ ــن	والجه ــن	المواط ــة	بي ــة	ثق ــاء	علاق لإرس

ــة	التونســية3.	 ــة	الاســتراتيجية	لإصــلاح	العدال ــق	الرؤي ــى	تطبي ــن	ترمــي	إل مشــاريع	قواني

ــلطة	 ــة	بالسّ ــن	المتعلّق ــف	القواني ــع	مختل ــعب	م ــوّاب	الشّ ــس	ن ــة	تعاطــي	مجل ــد	لطريق ــي	رص ــا	يل ــي	م ف
القضائيّــة	ودوره	الرّقابــي	عليهــا.

https://majles.marsad.tn/2014/lois/577083e8cf441234909a8268/texte - 1
https://majles.marsad.tn/2014/vote/5853ea28cf44121f3e63af01 - 2

http://formation.e-justice.tn/fileadmin/medias/pdf/Documents_reforme_de_la_justice/Vision_strategique_ - 3
reforme_de_la_justice__ARABE.pdf
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I. الأداء التشريعي :
ــون عــدد 34 لســنة  ــق بتنقيــح وإتمــام القان ــون أساســي عــدد 2017/27 يتعل 1. مشــروع قان

ــاء : ــى للقض ــس الأعل ــق بالمجل ــل 2016 المتعل ــي 28 افري ــؤرخ ف 2016 الم

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 05
عدد ساعات

العمل : 14س 5د
نسبة الحضور

صلب اللجنة :65%

17 �ارس 082017 �ارس 282017 ����ي 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

عدد الجلسات العامة : 01 
عدد ساعات

العمل:  4س 40د
نسبة التصويت بالجلسة 

العامة : 60%

28 �ارس 2017

ــون	وفــق	وثيقــة	شــرح	الأســباب4	إلــى	التســريع	بمباشــرة	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	 ويهــدف	مشــروع	القان
أعمالــه	التــي	تعطّلــت	منــذ	الإعــلان	عــن	نتائــج	الانتخابــات.	إذ	ينــصّ	الفصــل	73	مــن	القانــون	الأساســي	للمجلــس	
الأعلــى	للقضــاء5	علــى	أنّ	رئيــس	الهيئــة	الوقتيــة	للإشــراف	علــى	القضــاء	العدلــي	هــو	مــن	يدعــو	لانعقــاد	
أول	جلســة	للمجلــس	فــي	أجــل	أقصــاه	شــهر	مــن	تاريــخ	تســلمه	لنتائــج	الانتخابــات.	وقــد	تــمّ	التصريــح	بالنتائــج	
ــة	للقضــاء	 ــة	الوقتي ــس	الهيئ ــر	2016،	إلّا	أنّ	رئي ــى	للقضــاء	فــي	14	نوفمب ــس	الأعل ــات	المجل ــة	لانتخاب النهائي
العدلــي	الــذي	يشــغل	فــي	الآن	ذاتــه	منصــب	الرئيــس	الأوّل	لمحكمــة	التعقيــب	لــم	يــدعُ	إلــى	انعقــاد	المجلــس،	

كمــا	أنّــه	غــادر	القضــاء	بموجــب	التقاعــد،	ممّــا	حــال	دون	انعقــاد	أولــى	جلســات	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء.

و	بمــا	أنّ	الفصــل	73	مــن	القانــون	الأساســي	للمجلــس	الأعلــى	للقضــاء	قــد	خــصّ	رئيــس	الهيئــة	الوقتيــة	للقضــاء	
العدلــي	دون	ســواه	بواجــب	الدعــوة	لانعقــاد	المجلــس	ولــم	يفتــرض	إمكانيــة	إحالتــه	علــى	التقاعــد،	فقــد	
تســبّب	ذلــك	فــي	تعطيــل	المرفــق	القضائــي.	ويقتــرح	مشــروع	القانــون	أن	يدعــو	رئيــس	مجلــس	نــواب	الشــعب	
إلــى	انعقــاد	أولــى	جلســات	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	بصفتــه	ممثــلا	عــن	الســلطة	التشــريعية	الممثّلــة	
للشــعب،	وذلــك	بغايــة	تجــاوز	التعطيــل	وتكريــس	دور	مجلــس	نــواب	الشــعب	بصفتــه	ممثــلا	للشــعب	ومَصْــدرًا	

للسّــلطات.

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://majles.marsad.tn/2014/uploads/documents/pdl_27_2017. - 4
pdf

2016A/035/Ta2016341.pdf/http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016 - 5
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إضافــة	إلــى	مــا	ذُكــر	مســبقا	تجــدر	الإشــارة	إلــى	أنّ	الفصــل	636	ينــصّ	علــى	النصــاب	الضــروري	توفّــره	لانعقــاد	
د	بثُلثَــي	الأعضــاء.	وفــي	حــال	عــدم	توفّــر	النصــاب	ينــصّ	الفصــل	علــى	الدعــوة	إلــى	 جلســات	المجلــس	والمُحــدَّ
التئــام	جلســة	ثانيــة	بحضــور	نصــف	الأعضــاء.	وبهــدف	إضفــاء	مزيــد	مــن	المرونــة	والســهولة	فــي	ســير	أعمــال	
ــدلا	مــن	 ــث	الأعضــاء	ب ــس	بحضــور	ثل ــى	انعقــاد	جلســات	المجل ــرح	عل ــون	المُقت ــصّ	مشــروع	القان ــس،	ن المجل

النصــف،	بعــد	ســاعة	مــن	الموعــد	المُقــرّر	لانعقــاد	الاجتمــاع.

وخــلال	الاســتماع	إلــى	وزيــر	العــدل	بتاريــخ	8	مــارس	72017،	أكــد	هــذا	الأخيــر	علــى	أنّ	مشــروع	القانــون	لا	يهــدف	
بــأي	شــكل	مــن	الأشــكال	إلــى	التدخــل	فــي	الســلطة	القضائيّــة	وإنّمــا	إلــى	حســم	الخــلاف	القائــم	بيــن	مختلــف	
الهيــاكل	القضائيــة	حــول	مــا	أفرزتــه	نتائــج	الانتخابــات	وحــول	إمضــاء	رئيــس	الحكومة	علــى	الترشــيحات	لعضوية	
المجلــس	الأعلــى	للقضــاء،	بالإضافــة	إلــى	عديــد	الإخــلالات	الّتــي	شــابت	ســدّ	الشــغورات	صلــب	المجلــس	منهــا	

عــدم	ســدّ	شــغور	منصــب	وكيــل	الدولــة	العــامّ	لــدى	محكمــة	التعقيــب.

فيمــا	عبّــرت	رئيســة	جمعيــة	القضــاة	التونســيين	عــن	موقفهــا	الرّافــض	لمقتــرح	هــذا	القانــون	الّــذي	اعتبرتــه	
مسّــا	مــن	اســتقلالية	القضــاء	ومــن	الفصــل	109	مــن	الدســتور	واعتبــرت	أنّ	الســلطة	التّنفيذيــة	ســاهمت	فــي	
تعطّــل	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	بســبب	رفــض	رئيــس	الحكومــة	الإمضــاء	علــى	الترشّــحات.	ومــن	ناحيــة	أخــرى	
رأت	نقابــة	القضــاة	التونســيّين	أنّ	هــذه	المبــادرة	التشــريعيّة	لا	تُعــدّ	تدخّــلا	فــي	الشــأن	القضائــي،	وأنّــه	لا	يوجــد	
إشــكال	بخصــوص	دعــوة	رئيــس	مجلــس	نــواب	الشــعب	إلــى	انعقــاد	الجلســة	الأولــى	للمجلــس	الأعلــى	للقضــاء.

ــد	للمبــادرة	التشــريعيّة	ورافــض	لهــا،	حيــث	اعتبــر	ممثّلــو	كتلــة	الجبهــة	 وقــد	انقســمت	آراء	النــوّاب	بيــن	مؤيّ
الشــعبية	وكتلــة	آفــاق	تونــس	أنّ	هــذه	المبــادرة	تُعــدّ	تدخّــلا	فــي	الشّــأن	القضائــي	خاصّــة	مــع	فشــل	الســلطة	
ــن	القضــاة	والإمضــاء	علــى	الترشــيحات.	فيمــا	رأى	شــقّ	آخــر	مــن	كتلتــي	آفــاق	تونــس	 ــة	فــي	تعيي التنفيذي
والنهضــة	أنّ	الخــلاف	علــى	أشــدّه	بيــن	مختلــف	الهيــاكل	القضائيّــة	المتنافســة	علــى	عضويّة	المجلــس	الأعلى	
للقضــاء،	وهــو	مــا	أفضــى	إلــى	تعطّــل	جلســاته،	وأنّ	الحــلّ	يمكــن	فــي	تدخّــل	الســلطة	التشــريعيّة	بصفتهــا	

ــلط8. متعهّــدة	بتنظيــم	السُّ

تمّــت	فــي	النّهايــة	المصادقــة	علــى	تنقيــح	قانــون	المجلــس	الأعلــى	للقضــاء	يــوم	28	مــارس	2017	بـــ120	صوتــا	
واحتفــاظ	12	واعتــراض	نائبيــن.

ibid - 6
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58c05ad6cf44127108c81701 - 7
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58c69f75cf4412305e91f7f9 - 8
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2. مشروع قانون أساسي عدد 57/2016 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 05
عدد ساعات

العمل  : 10س 25د
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 86%

� 272016 أ����� 2016 13 ������ 2016���
 08

عدد الجلسات العامة : 01
عدد ساعات

العمل:  7س 35د
 نسبة المشاركة في

التصويت : 60%

2016 ����
 23

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

وقد	تمّ	الاستماع	إلى	الأطراف	التالية	وفق	الروزنامة	المُبيّنة	بالجدول	أدناه:

موضوع الاستماعطرف الاستماعتاريخ الاستماع

وزير العدل28 أكتوبر 2016
مشروع القانون عدد 57/2016 القطب 

القضائي الإقتصادي والمالي

01 نوفمبر 2016 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل 

الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ورئيس 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك 

المركزي

مشروع القانون عدد 57/2016 القطب 

القضائي الإقتصادي والمالي

ــادئ	الدســتور	 ــق	مب ــى	تحقي ــه	يرمــي	ال ــون	فإن تبعــا	لوثيقــة	شــرح	أســباب9	المرفقــة	بمشــروع	هــذا	القان
خاصــة	الفصــل	العاشــر	منــه	فيمــا	يتعلّــق	بضمــان	حســن	التصــرف	فــي	المــال	العــام	وتكريــس	قيــم	الشــفافيّة	
والمســاءلة	والنزاهــة	وكذلــك	احترامــا	لمتطلبــات	اتفاقيــة	الأمــم	المتحــدة	لمكافحــة	الفســاد	والتــي	صادقــت	
ــب	الأمــوال	ومكافحــة	 ــى	مكافحــة	تهري ــون	إل عليهــا	تونــس	ســنة	2008	.	كمــا	يســعى	مشــروع	هــذا	القان

الجريمــة	الاقتصاديــة،	والتحقيــق	فــي	الجرائــم	الاقتصاديــة	والماليــة.

ــم	الفســاد	 ــق	فــي	جرائ ــا	بالتحقي ــا	مُختصّ ــا	ماليّ ــا	قضائيّ ــذ	2012	قطب ــت	من ــد	أحدث ــدل	ق ــر	أنّ	وزارة	الع ويُذك

https://majles.marsad.tn/2014/docs/57a1ce96cf44126c17c5e198 - 9
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المالــي	والإداري.	وقــد	بلــغ	عــدد	القضايــا	المنشــورة	لــدى	القُطــب	والمتعلقــة	بالفســاد	المالــي	1197	قضيّــة	
تــم	فصــل	460	منهــا	فقــط،	وفــق	مــا	ذكــره	وزيــر	العــدل	خــلال	الجلســة	العامــة	المُخصّصــة	للنظــر	فــي	مشــروع	

القانــون.	

ويأتــي	هــذا	المشــروع	نتيجــة	تنامــي	الفســاد	وتشــعب	المســالك	التــي	يســتعملها	المتورطــون	فــي	قضايــا	
الفســاد،	ممــا	يتطلــب	معالجــة	هــذه	الجرائــم	بطــرق	خاصــة.	ومــن	بيــن	ذلــك	علــى	ســبيل	الذكــر	لا	الحصــر	

ــة. ــائل	المالي ــي	المس ــاص	ف ــن	ذوو	اختص ــتئناس	بمســاعدين	فنّيي الاس

وخــلال	جلســة	التصويــت	المنعقــدة	بتاريــخ	23	نوفمبــر	2016،	أوضــح	وزيــر	العــدل	أنّ	مشــروع	القانــون	لا	يُحــدّد	
ــصّ	إجرائــي	يحــدد	مجــالات	اختصــاص	القطــب	 ــم	المتعلّقــة	بالفســاد	المالــي	وإنّمــا	هــو	ن ــات	والجرائ العقوب
ــى	تســاؤلات	 ــر	فــي	ردّه	عل ــة.	وذكــر	الوزي ــة	خاصّ ــرة	فنّي ــب	خب ــي	تتطلّ ــي	الّت ــع	الفن ــا	ذات	الطاب فــي	القضاي
النــوّاب	ان	الــوزارة	بصــدد	الاشــتغال	علــى	الأوامــر	والنصــوص	التطبيقيّــة	لتفعيــل	القطــب	القضائــي	الاقتصــادي	

والمالــي.

ــة	 ــة	مــن	قبــل	وكيــل	الجمهوري وتبعــا	لتســاؤل	بعــض	النــواب	خــلال	نفــس	الجلســة	عــن	الاقتصــار	علــى	الاحال
ــة	 ــات	مجلّ ــرام	لمقتضي ــك	احت ــر	العــدل	أنّ	فــي	ذل ــا	وخاصــة	نظــرا	لخصوصياتهــا	أجــاب	وزي فــي	هــذه	القضاي
الاجــراءات	الجزائيــة	اعتبــارا	لخصائــص	النيابــة	العموميــة	فــي	اثــارة	الدعــوى	العموميــة	وممارســتها،	وأن	وكيــل	
الجمهوريــة	لــه	حــقّ	الاجتهــاد	فــي	مــآل	مــا	يرفــع	لــه	مــن	تقاريــر	وأبحــاث	ولــه	ســلطة	تقديريــة	فــي	حفظهــا	

حســب	مــا	اقتضــاه	الفصــل	30	مــن	مجلّــة	الاجــراءات	الجزائيــة.

ومــا	يتميّــز	بــه	القطــب	هــو	إحــداث	ســلك	المســاعدين	المختصيــن،	وهــو	ســلك	مُتفــرّغ	للتدقيــق	فــي	القضايــا	
ــن	يخضعــون	 ــن	الّذي ــراء	العدليّي ــة،	عوضــا	عــن	الخب ــم	المالي ــع	التقنــي	المتعلقــة	بالجرائ المُتشــعبة	ذات	الطاب
إلــى	مأموريــة	اختبــار	ممــا	يتطلــب	أشــهرا	وســنوات	قــد	تســتدعي	اختبــارا	تكميليــا،	وهــو	مــا	مــن	شــأنه	تعطيــل	

الإجــراءات.

ويحقق	القطب	في	القضايا	المتعلقة	بالمجالات	التالية:

			المال	العام  

			المال	الخاص	الموضوع	تحت	يد	الموظّف	العمومي	أو	شبهة	بمقتضى	الوظيفة  

			الديوانة	والجباية	والصرف  

			السوق	المالية	والبنوك	والمؤسسات	المالية  

			تمويل	الأحزاب	والجمعيات	والانتخابات  

			الأنشطة	التجارية	والاقتصادية  
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3. مشــروع قانــون أساســي عــدد 19/2017 يتعلــق بالموافقــة علــى انضمــام الجمهوريــة 
ــي  ــارج ف ــى الخ ــة إل ــر القضائي ــة وغي ــق القضائي ــغ الوثائ ــة بتبلي ــة المتعلق ــية للاتفاقي التونس
المــادة المدنيــة والتجاريــة المبرمــة فــي إطــار مؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــي الخــاص بتاريــخ 

15 نوفمبــر 1965

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

عدد الاجتماعات :01
عدد ساعات

العمل :10  ساعات
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 55%

15 �ارس 012017 �ارس 212017 ����ي 032017 ����ي 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

 عدد الجلسات العامة : 01
عدد ساعات

العمل:7س 45د
 نسبة المشاركة في

التصويت :58%

ويهــدف	مشــروع	هــذا	القانــون	وفــق	وثيقة	شــرح	أســبابه	إلى	انضمــام	تونس	إلــى	اتفاقية	لاهــاي	المتعلقة	
بتبليــغ	الوثائــق	القضائيــة	إلــى	الخــارج	فــي	آجــال	معقولــة،	وذلــك	مــن	خــلال	اختيــار	كلّ	دولــة	منخرطــة	فــي	
هــذه	الاتفاقيّــة	ســلطة	مركزيّــة	تلعــب	دور	الوســيط	بيــن	المُرسِــل	والمُرسَــل	إليــه،	حيــث	تُعهــد	إليهــا	مهمّــة	
تلقّــي	طلبــات	التبليــغ	وإرســالها	إلــى	الطــرف	المعنــي	بمــا	يضمــن	سلاســة	تبليــغ	الوثائــق	وتبســيط	الإجــراءات	

عوضــا	عــن	اســتعمال	البريــد	والرســائل	مضمونــة	الوصــول.	

كمــا	اعتبــرت	لجنــة	التشــريع	العــام	مــن	خــلال	تقريرهــا10	المعــدّ	فــي	الغــرض	أنّ	عمليــة	تبليــغ	الوثائــق	شــرط	
أساســي	فــي	كلّ	قضيّــة	يقــع	رفعهــا	ضــدّ	مطلــوب	مقيــم	بالخــارج	ســواء	كان	تونســيا	أو	أجنبيــا،	ومــن	ناحيــة	
أخــرى	يُعتبــر	تبليــغ	الوثيقــة	إلــى	الخصــم	المــراد	معارضتــه	بهــا	ضمانــة	كبــرى	لحــق	الدفــاع	واحترامــا	لمبــدأ	

المواجهــة	كمانــصّ	علــى	ذلــك	الفصــل	108	مــن	الدســتور.

وقــد	تــمّ	التصويــت	علــى	مشــروع	هــذا	القانــون	فــي	جلســة	عامــة	بتاريــخ	15	مــارس	2017	بإجمــاع	138 
نائبا11.	

https://majles.marsad.tn/2014/docs/58c7c089cf4412305e91f807 - 10
https://majles.marsad.tn/2014/lois/58a2ef59cf441237ac61ee7d/votes - 11
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ــم  ــق بتنظي ــدد 2014/58 يتعل ــون ع ــروع قان ــان : مش ــي اللج ــة ف ــن العالق ــاريع القواني 4. مش
ــن ــدول المنفذي ــة الع مهن

اجتماعات لجنة 10
عدد ساعات

العمل : 20س 25د
نسبة الحضور

صلب اللجنة :43%

09 �ارس 262017 أوت 2014

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

2017 ���� 24

 التصويت
 صلب اللجنة

ويهــدف	مشــروع	القانــون12	إلــى	تجــاوز	الإخــلالات	الحاصلــة	فــي	قانــون	ســنة	1995	المتعلّــق	بتنظيــم	مهنــة	
العــدول	المنفّذيــن	مــن	ناحيــة	عــدم	اســتجابته	لواقــع	المهنيّيــن	وغيــاب	الإطــار	القيمــي	لممارســة	المهنــة،	
ــن	حقــوق	عــدول	 ــن	والتداخــل	الحاصــل	بي ــن	المُســتمرّ	للعــدول	المنفّذي ــاكل	التكوي ــاب	دور	هي ــب	غي ــى	جان إل
التنفيــذ	وواجباتهم.ومــن	أهــمّ	النقــاط	التــي	أُضيفــت	فــي	مشــروع	هــذا	القانــون	هــي	منــح	العــدل	المنفّــذ	

الحــقّ	فــي	طلــب	المســاعدة	الفوريّــة	مــن	القــوة	العامّــة	عنــد	الحيلولــة	دون	قيامــه	بواجباتــه.	

ــدة	 ــه	لفائ ــمّ	أرجــأت	النظــر	في ــه	فــي	شــهر	مــارس	2017	ث ــة	التشــريع	العــام	فــي	النظــر	في وقــد	شــرعت	لجن
ــة	للســلاح.	 ــى	القــوات	الحامل ــداءات	عل ــل	المصالحــة	وزجــر	الاعت ــن	أخــرى	مث مشــاريع	قواني

تمــت	المصادقــة	علــى	مشــروع	القانــون	صلــب	لجنــة	التشــريع	العــام	بتاريــخ	24	جويليــة	2017	دون	أن	يمــرّ	إلــى	
الجلســة	العامّــة	خــلال	الــدورة	البرلمانيّــة	الثالثــة.

.1_2014-https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://majles.marsad.tn/2014/uploads/documents/58 - 12
pdf
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5. مشاريع القوانين التي لم تتمّ مناقشتها

مشــروع	قانــون	عــدد	2016/38	يتعلــق	بضبــط	اختصاصــات	محكمــة	المحاســبات	وتنظيمهــا	والإجــراءات	المتبعــة	
يها لد

يعتبــر	مشــروع	هــذا	القانــون	أحــد	أســس	اســتكمال	مســار	تعديل	نظــام	العدالــة	نظرا	لأهميــة	الدور	الــذي	تلعبه	
"دائــرة	المحاســبات"	اليــوم	فــي	التحقيــق	ومحاربــة	الفســاد	علــى	إعتبــار	أنّهمــا	غايــة	أساســية	يعمــل	علــى	
تحقيقهــا	كلّ	مــن	مجلــس	نــواب	الشــعب	والحكومــة.	إلّا	أنّ	مشــروع	القانــون	المتعلّــق	بمحكمــة	المحاســبات	
ــن	اللّجنــة	المختصــة	بالنظــر	فيــه،	ورغــم	 ــة	التشــريع	العــام	رغــم	تعيي ــدرج	بعــد	فــي	جــدول	أعمــال	لجن ــم	يُ ل

إيداعــه	فــي	المجلــس	منــذ	16	جــوان	132016	.

ــمّ	 ــى	الفصــل	117،	ت ــون	وبالرجــوع	إل ــة	مشــروع	هــذا	القان ــة	الدســتورية	فــي	صياغ ــى	المرجعي واســتنادا	إل
اعتمــاد	التســمية	الدســتورية	لهــذا	الهيــكل	وتعويــض	"دائــرة	المحاســبات"	ب"محكمــة	المحاســبات".ومن	
ــة	 ــة	والإداري ــع	محكمــة	المحاســبات	بالاســتقلالية	المالي ــى	تمتي ــون	ال ــة	شــكلية	ســعى	مشــروع	القان ناحي

ــادئ	الشــفافية	والمســائلة. ــا	لحســن	آدائهــا	فــي	ظــلّ	مب ضمان

وأوكل	مشروع	القانون	لمحكمة	المحاسبات	عدّة	مهام	تنفرد	بها	ونذكر	منها	:	

			التصريح	بمطابقة	حسابات	المحاسبين	العموميين	للحساب	العام	للدولة.  

ــة	وغلــق	 			مســاعدة	الســلطة	التشــريعيّة	والســلطة	التنفيذيــة	فــي	مراقبــة	تنفيــذ	القوانيــن	الماليّ  
العــام. المــال	 فــي	 للتصــرّف	 المحكمــة	 مراقبــة	 حــول	 النهائيــة	 النتائــج	 وتقديــم	 الميزانيــة	

بــإدارة	مرافــق	 اللزمــات	والمؤسســات	المكلفــة	بإنجــاز	مشــاريع	عموميــة	أو	 			مراقبــة	أصحــاب	  
والخــاص. العــام	 القطاعيــن	 بيــن	 الشــراكة	 إطــار	 فــي	 عموميــة	

II. الأداء الرّقابي :
مــارس	مجلــس	نــوّاب	الشّــعب	دوره	الرقابــي	مــن	خــلال	مجموعــة	مــن	الأســئلة	الكتابيــة	والشّــفاهية	نعرضهــا	

فــي	مــا	يلــي	:

1. الأسئلة الشفاهية:

تمّ	طرح	5	اسئلة	شفاهية	على	وزير	العدل	على	النحو	التالي:

https://majles.marsad.tn/2014/lois/577083e8cf441234909a8268 - 13
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فحوى السؤالالكتلةالنائبتاريخ طرح السؤال

نداء توسرضا الزغندي28 مارس2017

 المسؤولية التمثيلية للوزارة 

 النزاعات بين الأطراف 
ّ

في فض

المتداخلة في المحاكم

غير منتممحمد الحامدي23 ماي 2017

 القضائي 
ّ

تقدّم الملف

ق بضياع كلية متبرّع في 
ّ
المتعل

مستشفى

نداء تونسابتسام الجبابلي23 نوفمبر 2016

قرار نقل المحكمة البتدائية من 

نهج باب بنات إلى منطقة حي 

الخضراء

تركيز المحكمة الدستوريةالحرةصلاح البرقاوي24 جانفي 2017 

غير منتميةريم الثائري

أسباب إطلاق سراح البلجيكي 

المتهم في هذه القضية 

والحكم بسنة و6 أشهر مع 

وقت التنفيذ

2. الأسئلة الكتابية:

تمّت	مساءلة	وزير	العدل	كتابيّا	من	قبل	نائبين	هما	على	التوالي:

			فيصــل	التبينــي	عــن	غيــر	المنتميــن	الــذي	راســل	وزيــر	العــدل	بخصــوص	ضــرورة	العمــل	علــى	احتــرام	  
ــان	 ــاة	وحــول	حرم ــة	المحام ــق	بمهن ــن	المرســوم	عــدد	79	لســنة	2011	المتعل ــن	24	و25	م الفصلي

المستشــارين	الجبائييــن	مــن	القيــام	بمهامهــم	أمــام	الدوائــر	الجبائيــة14

			ســامية	عبــو	عــن	الكتلــة	الديمقراطيــة	حــول	عــدم	تحديــد	الــوزارة	المكلفــة	بمتابعــة	مهنــة	  
الجبائيــة15 المــادة	 فــي	 المــوازي	 القضــاء	 وحــول	 الجبائــي	 المستشــار	

http://arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/120.pdf		:الوزير	إجابة	وهنا	-	14
http://arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/121.pdf	:الوزير	إجابة	وهنا	-	15
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الخلاصة
بّينــت	القوانيــن	المصــادق	عليهــا	داخــل	المجلــس	مــدى	ســعي	كلّ	مــن	السّــلطة	التنفيذيــة	والتشــريعيّة	الــى	
تغييــر	واقــع	الســلطة	القضائيّــة،	فــكان	أهمهــا	كمــا	توضّح	أعــلاه	مشــروع	القانــون	المتعلّق	بالمجلــس	الأعلى	
ــة	التونســية	 ــام	الجمهوري ــة	وانضم ــاكل	الســلطة	القضائي ــف	هي ــة	مختل ــى	ميزاني ــة	عل ــاء،	والمصادق للقض
للاتفاقيــة	المتعلقــة	بتبليــغ	الوثائــق	القضائيــة	وغيــر	القضائيــة	إلــى	الخــارج	فــي	المــادة	المدنيــة	والتجاريــة	
ــي	مــن	شــأنها	أن	 ــر	1965و	الت ــخ	15	نوفمب ــي	الخــاص	بتاري ــون	الدول المبرمــة	فــي	إطــار	مؤتمــر	لاهــاي	للقان

تســهل	العمــل	القضائــي.

ــلاءم	مــع	الدســتور،		 ــى	يت ــا	حتّ ــة	بطيئ ــة	يظــلّ	مســار	اصــلاح	المنظومــة	القضائي ورغــم	المجهــودات	المبذول
ــل	 ــة	لتفعي ــه	إيلاؤهــا	الأولوي ــس	بكافــة	هياكل ــى	المجل ــب	عل ــي	يتوجّ ــن	أهــمّ	التنقيحــات	الت ــك	مــن	بي لذل
كلّ	مــن	الفصــل		117	مــن	الدّســتور	والمتعلّــق	بمحكمــة	المحاســبات	والفصــل	110	الــذي	يعنــى	باختصــاص	
المحكمــة	العســكرية	وتركيبتهــا	وتنظيمهــا	والإجــراءات	المتبعــة	أمامهــا	والنظــام	الأساســي	لقضاتهــا.

كمــا	أنّــه	علــى	مجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	إطــار	ممارســة	دوره	الرقابــي،	متابعــة	أعمــال	اللّجنــة	المختصّة	في	
وزارة	العــدل	والتــي	تعنــى	بتنقيــح	المجلّــة	الجزائيــة	ومجلّــة	الإجــراءات	الجزائيــة،	ومطالبــة	الســلطة	التنفيذيــة	
بالتســريع	فــي	عــرض	مشــاريع	القوانيــن	المتعلّقــة	بالمجلّتيــن	علــى	البرلمــان	نظــرا	لأهميــة	المســألة	وارتباطهــا	

باســتكمال	اصــلاح	المنظومــة	القضائيــة	وضمــان	حــقّ	التقاضــي	والحريات.

ــك	 ــر	ذل ــع	أعضــاء	للمحكمــة	الدســتورية	إذ	يعتب ــن	أرب ــواب	الشــعب	التســريع	بتعيي ــس	ن ــى	مجل ــه	عل كمــا	أن
خطــوة	أساســية	فــي	ارســاء	هــذه	المحكمــة	تبعــا	لمــا	اقتضــاه	الفصــل	10	مــن	القانــون	الأساســي	عــدد	50 
لســنة	2015	المتعلّــق	بالمحكمــة	الدســتورية،	بترتيــب	تعييــن	أعضائهــا	"تباعــا"	مــن	طــرف	مجلس	نواب	الشــعب	
والمجلــس	الأعلــى	للقضــاء	ورئيــس	الجمهوريــة.	أي	أنــه	رغــم	المصادقــة	علــى	قانــون	المحكمــة	الدســتورية	
إلّا	أن	التعطيــل	الــذي	تجــاوز	3	ســنوات	عــن	المــدّة	التــي	فرضهــا	الدســتور	لإرســاء	المحكمــة	الدســتورية	والتــي	
ــع	 ــواب	الشــعب	لأرب ــس	ن ــاب	مجل ــزال	رهــن	انتخ ــكلا	أساســيا	لاســتكمال	المســار	الديمقراطــي،	لا	ي ــر	هي تعتب

أعضــاء	لهــا.
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نــصّ	دســتور	الجمهوريــة	التّونســية	فــي	فصلــه	العاشــر	علــى	أنّ	"أداء	الضريبــة	وتحمــل	التّكاليــف	
العامــة	واجــب	وفــق	نظــام	عــادل	ومنصــف.	وأنّ	الدولــة	تضــع	الآليّــات	الكفيلــة	بضمــان	اســتخلاص	

الضريبــة	ومقاومــة	التهــرّب	والغــش	الجبائيّيــن.	

ــر	اللازمــة	لصرفــه	 ــى	حســن	التّصــرف	فــي	المــال	العمومــي	وتتخــذ	التدابي كمــا	تحــرص	أيضــا	عل
حســب	أولويــات	الاقتصــاد	الوطنــي	وتعمــل	علــى	منــع	الفســاد	وكل	مــا	مــن	شــأنه	المســاس	

بالســيادة	الوطنيــة."	

و	بنــاء	علــى	مــا	جــاء	فــي	هــذا	الفصــل	،	عــرّف	الفصــل	66	مــن	الدســتور	القانــون	الأساســي	للميزانيــة	بكونــه	
الإطــار	المرجعــي	لقانــون	الماليــة	ونــصّ	علــى	أن

"يرخّــص	القانــون	فــي	مــوارد	الدولــة	وتكاليفهــا	حســب	الشــروط	المنصــوص	عليهــا	بالقانــون	
الأساســي	للميزانيــة.	ويصــادق	مجلــس	نــواب	الشــعب	علــى	مشــاريع	قوانيــن	الماليــة	وغلــق	

الميزانيــة	طبــق	الشــروط	المنصــوص	عليهــا	بالقانــون	الأساســي	للميزانيــة."	

وعليــه	يتضّــح	أنّ	الدســتور	أولــى	أهميــة	خاصــة	لقانــون	الماليــة	وجعــل	منــه	نقطــة	التقــاء	ســنوية	ضروريــة	
بيــن	الســلطة	التشــريعية	والســلطة	التنفيذيــة	للنقــاش	حــول	التوجهــات	التــي	ســتتوخّاها	الحكومــة	للوفــاء	
بوعودهــا.	كمــا	يوضــح	الدســتور	أن	قوانيــن	الماليــة	تأتــي	فــي	شــكل	مشــاريع	قوانين	مــن	اختصــاص	الحكومة،	
وضبــط	فــي	الغــرض	عــدة	معاييــر	لنقاشــها	والآجــال	الدســتورية	لإيداعهــا	والمصادقــة	عليهــا.	كمــا	حــدّد	الإطــار	

القانونــي	الــذي	ينظــم	المصادقــة	عليهــا	المتمثّــل	فــي	القانــون	الأساســي	للميزانيــة.

و	علــى	غــرار	كلّ	القوانيــن	الأخــرى،	يضطلــع	مجلــس	نــوّاب	الشّــعب	بــدور	تشــريعي	وآخــر	رقابــي	فــي	علاقــة	
بجملــة	القوانيــن	ذات	الصّبغــة	الماليّــة	أو	الجبائيّــة	وهــو	الأمــر	الــذّي	يســتعرضه	هــذا	الجــزء	مــن	التّقريــر.		

شريعي :
ّ

I. الآداء الت
ــروع  ــدد 2016/71 مش ــون ع ــة : قان ــات العامّ ــي الجلس ــا ف ــة عليه ــت المصادق ــن تمّ 1. قواني

ــنة 2017 :  ــة لس ــون المالي ــق بقان متعل

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات : 57
عدد ساعات

العمل :210 س 5دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة :60%

05 د����� 252016 أ����� 152016 أ����� 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

 عدد الجلسات العامة :19
عدد ساعات

العمل: 153س و30دق
 نسبة المشاركة في

التصويت : 60%

2016 �����10د����� 192016 
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يعتبر	هذا	القانون	أول	قانون	مالية	يتم	تقديمه	من	طرف	حكومة	يوسف	الشاهد	التي	تم	منحت	الثّقة	
في	أوت	2016	والتي	من	واجبها	دستوريا	إيداع	مشروع	القانون	في	أجل	أقصاه	15	أكتوبر	من	كل	سنة.	

يتكون	مشروع	قانون	المالية	من	3	أجزاء:	

     الميزانيــة العامــة للدولــة:	والتــي	بدورهــا	تتكــون	مــن	تقريــر	حــول	تنفيــذ	الميزانيــة	حســب	ماتم	
إنجــازه	إلــى	موفــى	شــهر	أوت	مــن	الســنة	المنقضية	والفرضيــات	التــي	انبنت	عليهــا	الميزانية	
الجديــدة	والتقديــرات	الماليــة	التــي	تــم	وضعهــا	فــي	كل	قســم	مــن	أقســام	الميزانيــة	)مــوارد	

ونفقــات،	نفقــات	التصــرف،	نفقــات	التنمية...(

     الميزانيــة حســب الهيــاكل:	وهــي	تقديرات	للمــوارد	والنفقــات	المرصودة	لكل	هيــكل	عمومي	
مثــل	الــوزارات	)بمــا	فــي	ذلــك	رئاســة	الحكومــة	والهيــاكل	التابعــة	لهــا(	والهيئــات	الدســتورية	
ومجلــس	نــواب	الشــعب	ورئاســة	الجمهوريــة	وعــرض	مــا	تــم	تنفيــذه	خــلال	الســنة	المنقضيــة	

ومــا	تــم	برمجتــه	للســنة	القادمــة.	

ــق	بمــادة	 ــة	تتعل ــي	تتضمــن	أحكامــا	جبائي ــة	الفصــول	الت ــة:	وهــي	جمل ــون المالي ــكام قان      أح
الأداءات	المباشــرة	وغيــر	المباشــرة	والمعاليــم	الديوانيــة	ومعاليــم	التســجيل،...	كمــا	تتضمــن	

ــم	وضعــه	ســابقا.			 ــح	لإجــراء	ت ــل	أو	إعفــاء	أو	توضي إجــراءات	أخــرى	تتضمــن	خــط	تموي

رغــم	أن	مشــروع	القانــون	يلــمّ	بالعديــد	مــن	المعطيــات	الماليــة	والاقتصاديــة	التــي	مــن	شــأنها	تبســيط	الوضــع	
ــس	 ــات،	إلّا	أنّ	مجل ــف	القطاع ــة	فــي	مختل ــلال	الســنة	المنقضي ــازه	خ ــمّ	إنج ــا	ت ــح	م ــة	وتوضي ــي	للدول المال
ــكام	 ــق	بأح ــزء	المتعل ــا	بنشــر	الج ــق	واكتفي ــا	بنشــر	كل	هــذه	الوثائ ــم	يقوم ــة	ل ــواب	الشــعب	ووزارة	المالي ن
قانــون	الماليــة	.	هــذا	الأمــر	يعتبــر	معرقــلا	للعمــل	الرقابــي	للمجلــس	علــى	الحكومــة	باعتبــار	أنــه	المســؤول	
الأوّل	فالمجلــس	هــو	مــن	صــادق	علــى	سياســة	ماليــة	وجبائيــة	لســنة	كاملــة	قائمــة	علــى	فرضيــات:	كنســبة	
ــة	الإجــراءات	التــي	وافــق	عليهــا	مــن	أجــل	 ــه	مســؤول	علــى	مردودي ــب	أنّ ــى	جان النمــو	ونســبة	الاســتثمار	إل
ــا	 ــة،	دون	أن	ننســى	طبع ــر	الجبائي ــة	أو	غي ــل	الجبائي ــى	مســتوى	المداخي ــة	ســواء	عل ــوارد	الميزاني ــم	م تدعي
جملــة	القــروض	التــي	صــادق	عليهــا	والمدرجــة	فــي	مــوارد	الاقتــراض	لتمويــل	جــزء	مــن	الميزانيــة	أو	لتمويــل	

ــة1. مشــاريع	عمومي

1	-	انظر	نسبة	مشاريع	القوانين	المصادق	عليها	المتعلقة	بالقروض	والتعهدات	المالية	للدولة	من	نسبة	مشاريع	القوانين	
المصادق	عليها	خلال	الدورة	العادية	الثالثة.
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اتســم	الإطــار	العــام	لمناقشــة	هــذا	القانــون	بالتوتــر	حيــث	تضمّــن	أحكامــا	عارضتهــا	عديــد	الأطــراف	مثــل	الاتحــاد	
ــة	 ــات	الممثل ــة	والهيئ ــات	التقليدي ــارة	والصناع ــاد	التونســي	للصناعــة	والتج ــام	التونســي	للشــغل	والاتح الع
للمهــن	الحــرة	)المحاميــن،	الأطبــاء،	الصيادلــة(	التــي	عبــرت	عــن	مواقفهــا	الرافضــة	لمشــروع	القانــون	لأســباب	

مختلفــة.

فقــد	عارضــت	الهيئــة	الوطنيــة	للمحاميــن	الطابــع	الجبائــي	الموظــف	علــى	أعمالهــم	باعتبــاره	ضريبــة	جديــدة	
علــى	العمــل	وليــس	علــى	الدّخــل	مشــيرة	إلــى	أن	المقتــرح	الــذي	تــم	تقديمــه	للحكومــة	مــن	قبــل	المحاميــن	
لــم	يكــن	بهــذه	الكيفيــة.	أمــا	عمــادة	الأطبــاء	فقــد	رفضت	اعتمــاد	المعــرف	الجبائي	علــى	الفواتيــر	والوصفات	
ــر	 ــع	السّ ــر	م ــذا	الأم ــارض	ه ــى	تع ــرا	إل ــة	نظ ــح	الجباي ــى	مصال ــا	إل ــم	توجيهه ــق	محاســبتية	يت ــة	كوثائ الطبي
المهنــي	المحمــول	علــى	عاتــق	الأطبــاء.و	فيمــا	يتعلّــق	بالصّيادلــة	فقــد	رفضــوا	إخضــاع	الأدويــة	التــي	ليــس	
ــا	إلــى	الأداء	علــى	القيمــة	المضافــة	مذكّريــن	أن	الحكومــة	قــد	اقترحــت	الإعفــاء	عــن	هــذا	 لهــا	مثيــل	محلي
الأداء	وتمــت	المصادقــة	عليــه	فــي	المجلــس	لذلــك	هــي	الآن	مطالبــة	بتحديــد	قائمــة	الأدويــة	غيــر	الخاضعــة	
لــلأداء	علــى	القيمــة	المضافــة	بنــص	ترتيبــي	مــن	وزيــر	الصحــة	وهــو	مــا	ســيمّكن	مــن	إحــكام	مجــال	الإعفــاء	
خاصــة	وأن	الأدويــة	التــي	يتــم	بيعهــا	هــي	أغلبهــا	أدويــة	جنيســة	وبالتالــي	يمكــن	حصــر	الإعفــاء	بــكل	ســهولة.	

ــل	 ــكل	أصنافهــا	فقــط	،	ب ــة	لســنة	2017	موضــوع	معارضــة	المهــن	الحــرة	ب ــون	المالي ــم	يكــن	مشــروع	قان ول
عارضــه	كذلــك	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	الــذي	أكّــد	علــى	وجــود	تضــارب	بيــن	مــا	تــم	الاتفــاق	عليــه		
ــأن	 ــر2	،	وأكّــد	علــى	أن	الاتحــاد	لــن	يقبــل	ب ــادات	فــي	الأجــور	ومــا	تــم	رصــده	كنفقــات	تأجي فيمــا	يتعلــق	بالزي

ــذر	بهــا	الحكومــة.	 ــي	تن ــل	الأجــراء	لوحدهــم	سياســة	التقشــف	الت يتحمّ

وجــب	التذكيــر	فــي	هــذا	الســياق	أن	التّضــارب	بيــن	مفاوضــات	الزيــادة	فــي	الأجــور	والتزامــات	الدولــة	مــع	صندوق	
ــق	 ــي	انطل ــى	التحكــم	فــي	الأجــور	والت ــة	إل ــم	يكــن	بمعــزل	عــن	سياســة	الحكومــة	الرامي ــي	ل النقــد	الدول
العمــل	بهــا	منــذ	ســنة	32013	.	غيــر	أنّ	هــذا	الأمــر	لــم	يمنــع	الحكومــة	مــن	إصــدار	الإتفــاق	المتعلــق	بالزيــادة	فــي	
الأجــور	والمبــرم	مــع	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	ســنة	2015.	وقــد	دعــا	النــواب	إلــى	احتــرام	الالتزامــات	
ــذي	كان	 ــة	والإضــراب	العــام	ال ــرات	الاجتماعي التــي	أبرمتهــا	الحكومــة	مــع	المنظمــة	الشــغيلة	لتجنــب	التوت
مقّــررا	فــي	08	ديســمبر	2016	أي	قبــل	يوميــن	مــن	آخــر	اجــل	للمصادقــة	علــى	قانــون	الماليــة.	هــذا	الإضــراب	تــم	

إلغــاؤه	بعــد	تنقيــح	الفصــل	المتعلــق	بجــدول	الضريبــة	علــى	الدخــل	فــي	الجلســة	العامــة.

هــذا	التعديــل	الــذّي	أُدخــل	علــى	القانــون	انجرّ	عنــه	تغيير	فــي	الاعتمادات	المرصــودة	للأجور	وفــي	الاعتمادات	
المرصــودة	للنفقــات	الطارئــة	أيــن	تمّــت	إضافــة	الاعتمــاد	الجبائــي	الــذي	ســيخفّض	مــن	نســبة	الضريبــة	علــى	

الدخــل	المتعلّقــة	بالأجراء.	

2	-	جلسة	الاستماع	إلى	ممثلي	الاتحاد	العام	التونسي	للشغل	بتاريخ	غرة	نوفمبر	2016: 
https://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/5818baeecf441219832f987b

3	-	رسم	بياني	لأهم	القرارات	المتخذة	من	قبل	الحكومات	المتعاقبة	فيما	يتعلق	ببرنامج	التحكم	في	كتلة	الأجور:	
/1339998069366349/https://www.facebook.com/AlBawsala/photos/a.458257467540418.105738.394269643939201

type=3&theater?
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ــلال	جلســات	 ــن	خ ــن	م ــان	تبيّ ــب	اللج ــات	صل ــواب	الميزاني ــار	مناقشــة	أب ــي	إط ــه	ف ــى	أن ــا	إل ــارة	هن ــدر	الإش تج
الاســتماع	لأعضــاء	الحكومــة،	أن	عــددا	مــن	الــوزارات	والهيئــات	أعلنــت	صراحــة	أو	ضمنيــا	معارضتهــا	للميزانيــات	

ــات	المقترحــة. ــاُ،	للدفــاع	عــن	الميزاني التــي	خَصّصــت	لهــا،	رغــم	تواجدهــا	فــي	اجتماعــات	اللجــان،	نظري

2016/05/09

2016/10/15

2016/05/31 1

2

3

2016/10/14

إصدار منشور تحضير 
 مشروع الميزانية من
طرف رئيس الحكومة

2016/12/10
 المصادقة على قانون

المالية

2017 نشر الأوامر الحكومية

تقديرات الموارد

 إعداد مشروع قانون
 المالية من طرف وزارة

المالية

 إيداع مشروع قانون
 المالية عند مجلس

نواب الشعب

 آخر أجل لتقديم
 تقديرات النفقات من
 مختلف الإدارات لوزارة

 المالية

�� 2016/10/25 إ��  2016/12/05
 آخر أجل لتقديم

 تقديرات النفقات من
 مختلف الإدارات لوزارة

 المالية

2016/12/17
 ختم القانون من قبل

 رئيس الجمهورية

 مناقشة مشاريع
الميزانيات

 عرض مشروع قانون
 المالية على مجلس

الوزراء

1 - أجل يحدده القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 13 ماي 2004
2 - كما نص عليه الدستور
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تعددت	أيضا	الفصول	الخلافية	لهذا	القانون	ونذكر	منها	على	سبيل	المثال	:	

				الفصل	المتعلق	بجدول	الضريبة	على	الدخل	بالنسبة	للأشخاص	الطبيعيين	  

				مسألة	الطابع	الجبائي	بالنسبة	للمحامين	  

				طلب	رفع	السر	البنكي	من	مصالح	الجباية	دون	اللجوء	إلى	الإذن	القضائي	  

				إلغاء	الإعفاء	من	الأداء	على	القيمة	المضافة	بالنسبة	للأدوية	التي	ليس	لها	مثيل	محليا.  

ومــن	بيــن	أهــم	اســتنتاجات	وتوصيــات	البوصلــة	حــول	مســار	المصادقــة	علــى	قانــون	الماليــة	نذكــر	التشــديد	
علــى	أنّ	إحالــة	الأبــواب	إلــى	اللجــان	جــاء	بصفــة	متأخــرة	مقارنــة	بتاريــخ	إيــداع	مشــروع	قانــون	الميزانيــة	لســنة	
2017،	حيــث	أن	وزارة	الماليــة	أودعــت	مشــروع	القانــون	يــوم	15	أكتوبــر	2016	فــي	حيــن	أن	الأبــواب	المتعلقــة	
ــة	 ــي	كاف ــس	للنظــر	ف ــل	الــذّي	حــدّده	مكتــب	المجل ــى	أنّ	الأج ــة	إل ــت	لاحقــا،	إضاف ــة	كل	وزارة	أحيل بميزاني
الأبــواب	كان	ضيّقــا	جــدّا	خاصّــة	بالنســبة	لبعــض	اللجــان	التــي	كانــت	مطالبــة	بالنظــر	فــي	أكثــر	مــن	بــاب	إذ	أنّ	

الأجــل	إقتصــر	علــى	أســبوع	واحــد	وهــو	أمــر	أشــبه	بالتعجيــز.	

يمكــن	القــول	إذن	أنّ	العــزوف	عــن	مناقشــة	الميزانيــات	والتركيــز	علــى	الأداء	الحكومــي	يعكــس	أمريــن	
أساســيين:

				عــدم	إطــلاع	النــواب	علــى	الميزانيــات	وتفاصيــل	المــوارد	والنفقــات	لأســباب	قــد	تعــود	إلــى	عــدم	  
احتــرام	الآجــال	القانونيــة	عنــد	إيــداع	الحكومــة	للميزانيــات	لــدى	مكاتــب	اللجــان.	

				عــدم	اللجــوء	لآليــات	المســاءلة	التــي	يوفرهــا	النظــام	الداخلــي	للمجلــس	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة،	  
كعــدم	انتظــام	جلســات	الحــوار	مــع	الحكومــة	التــي	تمثّــل	فرصــة	لطــرح	القضايــا	والمشــاكل	

المتعلّقة	بـ"ضعف"	الأداء	الحكومي.	

 إيداع قانون المالية لسنة
2017

أحكام الميزانية
ميزانية الدولة

 ���15 أ��

أول أبواب تم إيداعها
وزارة الشؤون الدينية

رئاسة الجمهورية
وزارة الشؤون الثقافية
مجلس نواب الشعب

 ���25 أ��

آخر باب تم إيداعه

رئاسة الحكومة

 ������ 9

25 يوم تأخير عن الأجل
11 يوم تأخير عن الأجل
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و	نذكّــر	هنــا	أيضــا	بــأنّ	قانــون	الماليــة	لســنة	2017	لــم	تتــمّ	إحالتــه	كامــلًا	للنقــاش	فــي	الجلســة	العامــة،	فقــد	
انطلقــت	الجلســة	الأولــى	قبــل	أن	يتــم	الانتهــاء	مــن	دراســة	الأحــكام	العامــة	فــي	لجنــة	الماليــة	والتخطيــط	

والتنميــة،	وكافــة	ابــواب	الميزانيــة	صلــب	اللجــان	القــارة	الأخــرى.	

و	ســعيا	إلــى	جعــل	مشــروع	القانــون	الأساســي	للميزانيــة	يلعــب	أهميّــة	كبــرى	فــي	ترســيخ	مبــدإ	المســاءلة	
مســتقبلا	،	يجــب	التأكيــد	علــى	دور	وحــدات	التصــرف	فــي	الميزانيــة	بمختلــف	الــوزارات	مــن	جهــة	فــي	
اعتمــاد	مؤشــرات	ذات	جــودة	ودور	النّــواب	مــن	جهــة	أخــرى	فــي	المطالبــة	بمؤشــرات	عاكســةً	لواقــع	العمــل	

الحكومــي	والاعتمــاد	عليهــا	فــي	متابعتــه.		

و	بالعــودة	إلــى	ميزانيــة	الدولــة	لســنة	2017	يجــب	التّذكيــر	بأنهــا	اعتمــدت	فــي	أبــواب	معينــة	علــى	الميزانيــة	
التكميليــة	لســنة	2016	فــي	حيــن	لــم	تعتمــد	عليهــا	أبــواب	أخــرى،	وهــذا	طبعــا	قبــل	المصادقــة	علــى	الميزانية	

التكميلية.

ق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
ّ
2. مشروع قانون عدد 2016/80 متعل

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 02
عدد ساعات

العمل : 55 س
نسبة الحضور

صلب اللجنة :68%

21 د����� 202016 د����� 052016 د����� 2016

 الاحالة
 والتصويت

 في الجلسة
العامة

 عدد الجلسات العامة :01
عدد ساعات

العمل: 03س و 35دق
  نسبة المشاركة في

   التصويت : 54%

27  د����� 2016

تقدّمــت	الحكومــة	بمشــروع	قانــون	الماليــة	لســنة	2017	فشــرع	المجلــس	مباشــرة	فــي	نقاشــه	وصــادق	عليــه	
ــخ	5	ديســمبر	2016	وتمّــت	 ــة	التكميلــي	لســنة	2016،	الــذي	أودع	بتاري ــل	أن	يتــم	النظــر	فــي	قانــون	المالي قب
مناقشــته	فــي	اللجنــة	يومــي	20	و21	ديســمبر	2016	ثــم	فــي	الجلســة	العامــة	يــوم	27	ديســمبر	2016.	فعلاوة	
علــى	تنقيــح	مجموعــة	مــن	الفصــول	)مــن	1	إلــى	8	(	مــن	قانــون	الماليــة	لســنة	2016،	أضافــت	جهــة	المبــادرة	
فصليــن	اثنيــن	تعلّقــا	بإرجــاء	العمــل	بقانــون	الاســتثمار	مــن	غــرّة	جانفــي	2017	إلــى	غــرّة	أفريــل	2017،	وضبــط	

غــرّة	جانفــي	2017	كتاريــخ	إخضــاع	الأدويــة	لــلأداء	علــى	القيمــة	المضافــة.	

إذن	تمــت	مناقشــة	مشــروع	قانــون	الماليــة	لســنة	2017	والمصادقــة	عليــه	دون	الاعتمــاد	علــى	نتائــج	الميزانيــة	
لســنة	2016	ودون	تقييــم	لإنجــاز	ميزانيــة	2016.	هــذا	التمشــي	ســيؤدّي	حتمــا	إلــى	تكــرار	الأخطــاء	فــي	التقديــر	
علــى	مســتوى	الفرضيــات	وعلــى	مســتوى	توزيــع	الاعتمــادات	وبرمجــة	الإصلاحــات	أيضــا	دون	الوقــوف	علــى	
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المشــاكل	التــي	تســتوجب	إعــادة	هيكلــة	بعــض	النفقــات	أو	مراجعــة	قــدرة	الحكومــة	علــى	إنجــاز	مشــاريعها	
ــون	 ــة	كمــا	هــو	الحــال	فــي	مشــروع	قان ــق	الإصلاحــات	التكميلي ــة	المــوارد	وتحقي ــرات	وتعبئ وصــرف	التقدي

الماليــة	لســنة	2017.

3. قوانين ينظر فيها في اللجان :

مشــروع قانــون أساســي عــدد 2015/71 يتعلــق بالقانــون الأساســي للميزانيــة: تأخــر فــي إصلاح 
ــة العمومية المالي

  عدد الاجتماعات : 19
عدد ساعات

العمل :19س و45دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 42%

02 ��ان 202015 ������ 2015  

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

تــم	إيــداع	مشــروع	القانــون	الأساســي	للميزانيــة	خــلال	فتــرة	حكومــة	الحبيــب	الصيــد	وهــو	مــن	بيــن	المحــاور	
ــات	 ــاد	الإصلاح ــى	»اعتم ــي	تهــدف	إل ــخ	04	فيفــري	2015	والت ــة	بتاري ــح	الثق ــا	خــلال	جلســة	من ــي	قدمه الت
الكفيلــة	بتدعيــم	الحوكمــة	الرشــيدة	والشــفافية«4.	وقــد	جاء	فــي	برنامــج	الحكومة	المذكورة	عــدة	إصلاحات	
هيكليــة	تهــم	الجانــب	الاجتماعــي	والجانــب	الاقتصــادي.	غيــر	أنــه	لم	يقــع	التطرق	إلــى	أهمية	إصــلاح	الميزانية	
لوضــع	حــد	لعجزهــا	وملاءمــة	الماليــة	العموميــة	مــع	المعاييــر	الدوليــة	والممارســات	الفضلــى.	فبصفــة	عامة،	
يهــدف	مشــروع	القانــون	الأساســي	للميزانيــة	إلــى	تعويــض	الأحــكام	الحاليــة	لإعدادهــا	باعتبارهــا	تقــوم	علــى	
ــة	توضــع	 ــات	رقابيّ ــى	نجاعــة	التصــرف	فــي	المــال	العــام	ولا	تتضمــن	أيضــا	آلي ــم	تعــد	تســتجيب	إل ــة	ل هيكل
علــى	ذمّــة	مجلــس	نــواب	الشــعب	عنــد	تتبّــع	كيفيّــة	تنفيذهــا	وذلــك	نظــرا	لغيــاب	أهــداف	واضحــة	وبرامــج	

مرســومة	لــكل	اعتمــاد	يتــم	رصــده	فــي	كل	بــاب	مــن	أبــواب	الميزانيــة.

اكتســى	مشــروع	القانــون	أهميّــة	مــن	ناحيــة	الانعكاســات	الكبــرى	التّــي	ســتحدث	مــن	خــلال	تطبيقــه	خاصّــة	
علــى	مســتوى	:	

				وضــوح	البرامــج	والمهمــات	المضمّنــة	فــي	الميزانيــة	بمــا	سيســهل	فهــم	محتــوى	الميزانيــة	  

 4	-	مداولات	مجلس	نواب	الشعب	ص374	وما	يليه	بتاريخ	04	فيفري	2015،	يمكنكم	الاطلاع	عليها	عبر	هذا	الرابط:
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=88910&code_exp=1&langue=1
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جوانبهــا مختلــف	 وتوضيــح	

ــة	أو	خــلال	مناقشــته	 ــون	المالي ــداد	قان ــواب	الشــعب	ســواء	فــي	مســار	إع ــس	ن ــم	دور	مجل 				تدعي  
فــي	اللجنــة	أو	فــي	الجلســة	العامــة	وذلــك	عبــر	تقديــم	وزارة	الماليــة	لــكل	التقاريــر	والمعلومــات	

المرتبطــة	بالتقديــرات	ومــا	تــم	إنجــازه	فــي	الســنة	المنقضيــة.

كمــا	يحتــلّ	المشــروع	دورا	كبيــرا	فــي	تكريــس	اســتقلالية	المؤسســات	الدســتورية	وخاصــة	الهيئــات	الدســتورية	
المســتقلّة	ومجلــس	نــواب	الشــعب	والمجلــس	الأعلــى	للقضــاء.	فبالنســبة	للمجلــس	مثــلا	بــادرت	مجموعــة	من	
النــواب	عــن	مختلــف	الكتــل	بمقتــرح	قانــون	متعلــق	باســتقلالية	مجلــس	نــواب	الشــعب	وســير	عملــه5	وتضمّــن	
هــذا	المقتــرح	جوانــب	متعلقــة	بالاســتقلالية	الماليــة	للمجلــس	نظــرا	لكونــه	ســلطة	تشــريعية	متعــددة	الأدوار	

وليــس	مجــرد	غرفــة	تســجيل	لمشــاريع	القوانيــن	المصــادق	عليهــا.	

و	علــى	الرغــم	مــن	أهميــة	مشــروع	القانــون	فــي	إرســاء	هيكلــة	جديــدة	للميزانيــة	التــي	لــم	يتــم	مراجعتهــا	
منــذ	إصــدار	القانــون	الأساســي	للميزانيــة	الحاليــة	ســنة	61960	فــإنّ	اللجنــة	المتعهّــدة	بالنظــر	فــي	هــذا	النــص	
لــم	تنطلــق	فــي	مناقشــته7	إلّا	فــي	أواخــر	الــدورة	العاديــة	الثالثــة،	وعقــدت	فــي	الغــرض	7	اجتماعــات	دامــت	

فيهــا	ســاعات	العمــل	12	ســاعة	و35	دقيقــة	ولــم	تبلــغ	نســبة	حضــور	أعضائهــا	ســوى	%48.

ــرة	 ــة	ودائ ــى	كلّ	مــن	وزارة	الماليّ ــة	4	جلســات	للاســتماع	إل ــط	والتنمي ــة	والتخطي ــة	المالي و	قــد	خصصــت	لجن
المحاســبات	والهيئــة	الوطنيــة	لمكافحــة	الفســاد	وجمعيّــة	البوصلــة.	ففــي	حيــن	تطرّقــت	جهــة	المبــادرة	إلــى	
أهــداف	هــذا	القانــون	مــن	تنفيــذ	إدارة	الميزانيّــة	حســب	الأهــداف	وزيــادة	الشــفافية	وأدوات	الحكــم	الرشــيد	
وجعــل	المديريــن	أكثــر	مســاءلة،	أعربــت	كلّ	مــن	دائــرة	المحاســبات	والهيئــة	الوطنيّــة	لمكافحــة	الفســاد	عــن	
صعوبــة	عملهمــا	فــي	ظــلّ	عــدم	المصادقــة	علــى	هــذا	القانــون	الــذي	يحمــي	إســتقلاليّتهما	الماديّــة.	وخــلال	
ــة	هــذا	القانــون	شــرط	أن	يتــمّ	إدخــال	التعديــلات	 الإســتماع	لهــم	أكّــد	ممثلــو	منظمــة	البوصلــة	علــى	أهميّ
اللازمــة	عليــه	دعمــا	للإســتقلالية	الماليــة	المذكــورة	فــي	القانــون،	وأن	لا	يتــمّ	تقييــد	قانــون	الماليــة	باختيــارات	
سياســيّة	ســابقة	لــه.	كمــا	أكّــدت	المنظمــة	علــى	ضــرورة	تناســق	مشــروع	القانــون	مــع	مــا	جــاء	فــي	مشــروع	

قانــون	مجلّــة	الجماعــات	المحلّيّــة.

5	-	يمكنكم	الاطلاع	على	محتوى	مقترح	القانون	وعلى	أهم	النقاشات	عبر	هذا	الرابط:	
https://majles.marsad.tn/2014/lois/55759a0612bdaa7a6c45609f

6	-	رابط	القانون	الأساسي	للميزانية:			
1960A/Ja01360.pdf/http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1960

7	-	بطاقة	مشروع	القانون	في	الملحق	المتعلق	بمشاريع	القوانين
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جهة المبادرة: وزارة المالية

تــم الاســتماع إلــى الســيد محمــد الفاضــل عبــد الكافــي وزيــر الماليــة بالنيابــة 

الــذي تطــرق لمختلــف أهــداف القانــون وهــم تنفيــذ إدارة الميزانيــة حســب 

الهــدف، احتــرام المعاييــر الدوليــة واتبــاع الأســاليب الدوليــة، زيــادة المرونــة 

وتســهيل الإجــراءات ,الامتثــال للأحــكام الدســتورية، زيــادة الشــفافية وأدوات 

التنميــة  وتعزيــز  للديــون  الجيــدة  الإدارة  وســائل  إنشــاء  الرشــيد  الحكــم 

ــة. الإقليمي

ــد علــى مســاهمة هــذا النــص فــي زيــادة الشــفافية وأدوات الحكــم 
ّ

كمــا أك

ــداف  ــق الأه ــدل تحقي ــى مع ــة إل ــي إدارة الميزاني ــم ف ــي التحك ــيد وف الرش

ــدا. ــددة جي ــرات المح ــددة والمؤش المح

دائرة المحاسبات

تطرقــت دائــرة المحاســبات إلــى المشــاكل التــي تواجههــا فــي عملهــا فيمــا 

ــروع  ــص مش ــت أن ين ــد طلب ــام. وق ــال الع ــي الم ــرف ف ــة التص ــق برقاب يتعل

القانــون علــى تقديــم مشــروع قانــون الماليّــة فــي وقــت يســمح لهــا بتحليلــه 

علــى نحــو ســليم.

وأثــارت دائــرة المحاســبات أيضــا القيــود المفروضــة علــى مواردهــا الماديــة ، 

ولا ســيما فيمــا يتعلــق بمقــرات العمــل كمــا طلبــت أن يكــون لهــا اســتقلاليتها 

الماليــة بعيــدا عــن إشــراف الســلطة التنفيذيــة.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تــمّ إبــراز الصعوبــات الماليــة التــي تشــكو منهــا الهيئــة، وانعــدام الدعــم الــلازم 

ــة  ــف الميزاني ــي ضع ــل ف ــذي يتمث ــا وال ــام بأعماله ــن القي ــا م ــذي يمكنه ال

ــية  ــف الإرادة السياس ــى ضع ــة إل ــو الهيئ ــار ممثل ــا أش ــا. كم ــودة له المرص

الحقيقيــة لمكافحــة الفســاد نظــرا لانعــدام الدعــم الــذي شــمل هــذه الهيئــة 

والقطــب القضائــي المالــي ودائــرة المحاســبات وهيئــات الرقابــة إجمــالا وخلايــا 

الحوكمــة باســتثناء هيئــة الحقيقــة والكرامــة.  
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جمعية البوصلة8 

ــون كمــا قدمــت مجموعــة  ــة ملاحظاتهــا حــول مشــروع القان قدّمــت البوصل

ــورت  ــي تمح ــة9 الت ــي للميزانيّ ــون الأساس ــول القان ــى فص ــلات عل ــن التعدي م

حــول:  

ــات  ــار المهم ــي إط ــروع ف ــي المش ــرت ف ــات ذك ــتقلاليّة مؤسس ــم اس  1. دع

ــعب والمجلــس الأعلــى للقضــاء والمحكمــة 
ّ

ــواب الش الخاصّــة مثــل مجلــس ن

البوصلــة  اقترحــت  حيــث  ة، 
ّ
المســتقل الدّســتوريّة  والهيئــات  الدّســتوريّة 

علــى  تأكيــدا   18 الفصــل  فــي  الخاصّــة  المهمــات  قائمــة  مــن  حذفهــا 

الماليّــة.  اســتقلاليّتها 

 2 . عــدم ربــط قانــون الماليّــة باختيــارات سياســيّة ســابقة لــه حيــث قيّــد 

ــة  ــة للدول ــات العامّ ــة والسّياس نمي
ّ

ــات الت ــوى مخطّط ــروع بمحت ــذا المش ه

وتعّهداتهــا والتزاماتهــا.

ــة 
ّ
ــون مــع مــا جــاء فــي مشــروع قانــون مجل  3 . ضــرورة تناســق مشــروع القان

يّــة الــذي حــدد مــوارد محالــة مــن ميزانيــة الدولــة بعنــوان 
ّ
الجماعــات المحل

اقتطاعــات مــن الجبايــة الوطنيــة ومــع مــا جــاء فــي بــاب الســلطة المحليــة مــن 

الدســتور الــذي أضــاف مؤسســة دســتورية جديــدة هــي المجلــس الأعلــى  

يّــة والــذي لــم يتــم الإشــارة إليــه فــي مشــروع القانــون 
ّ
للجماعــات المحل

ــة فــي مقترحهــا تعديــل الفصــل  ــرت البوصل
ّ

الأساســي للميزانيــة، حيــث ذك

35 بضــرورة استشــارة المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليّــة خــلال قصــد 

يّــة. كما 
ّ
مســاعدة هــذه الأخيــرة علــى بلــوغ التكافــؤ بيــن المــوارد والأعبــاء المحل

اقترحــت إضافــة فصــل جديــد ينــصّ علــى دور المجلــس الأعلــى للجماعــات 

المحليّــة خــلال اعــداد مشــروع قانــون الماليّــة للسّــنة ومشــروع قانــون الماليّــة 

ــي. عديل
ّ

الت

فــاذ إلــى المعلومــة 
ّ
 الن

ّ
ــرت البوصلــة وجــوب ضمــان حــق

ّ
ومــن جهــة أخــرى، ذك

وذلــك بالمطالبــة بالتنصيــص علــى نشــر كل التقاريــر والمعلومــات المذكــورة 

فــة بالماليّــة وعنــد ارســالها 
ّ
فــي الفصــل 44 تلقائيّــا علــى موقــع الــوزارة المكل

ــن  ــة م ــع الإدارات العموميّ ــم جمي ــج تقيي ــر نتائ ــعب ونش
ّ

ــواب الش ــس ن لمجل

دقيــق علــى المواقــع الالكترونيّــة لهــذه الإدارات وعلــى موقع 
ّ

قبــل مهمّــات الت

ــس  ــلام مجل ــرّر لإع ــود مب ــدم وج ــى ع ــة عل ــدت البوصل
ّ

ــا أك ــة. كم ــة الرقاب جه

نفيــذي بتعديلاتــه بعــد المصادقــة علــى مشــروع 
ّ

ــعب الجهــاز الت
ّ

نــواب الش

قانــون الماليّــة للســنة )الفصــل 47(

8	-	فيديو	البث	المباشر	لجلسة	الاستماع	إلى	جمعية	البوصلة	صلب	لجنة	المالية	والتخطيط	والتنمية	بتاريخ	21	جوان	2017
https://www.facebook.com/pg/AlBawsala/videos/?ref=page_internal

9	-	جدول	التعديلات	المقدم	من	جمعية	البوصلة	عبر	هذا	الرابط:	
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وتنــاول	أعضــاء	لجنــة	الماليــة	والتخطيــط	والتنميــة	أيضــا	العديــد	مــن	النقــاط	الأخــرى	التــي	لــم	يتــم	الحســم	
ــا	مــن	النّقاشــات	 ــازت	قســطا	هام ــي	ح ــوع	الاجتماعــي10	الت ــة	الن ــة	حســب	مقارب ــا	الميزاني فيهــا،	نذكــر	منه
والآراء	المتضاربــة	بيــن	الأعضــاء	خاصــة	حــول	المرجعيــة	الإيديولوجيــة	لهــذا	المفهــوم	وعــدم	دقتــه	.	وتســاءل	
أعضــاء	آخــرون	عــن	الفائــدة	مــن	إدراج	هــذه	المقاربــة	فــي	حيــن	أنّ	الدســتور	نــص	علــى	المســاواة	بيــن	الرجــل	

والمــرأة	كمبــدإ	عــام.	

إذن	كان	لمشــروع	القانــون	المذكــور	أن	يســاهم	فــي	إصــلاح	الماليــة	العموميــة	نظــرا	لاحتوائــه	علــى	أحــكام	
جديــدة	مــن	شــأنها	أن	تحــدّ	مــن	انخــرام	الميزانيــة	إلــى	جانــب	مســاهمته	فــي	بلــوغ	مســتوى	أنجــع	قائــم	
علــى	الأهــداف	والبرامــج	ويقطــع	مــع	الهيكلــة	الحاليــة	القائمــة	علــى	المــوارد	والنفقــات.	غيــر	أنّ	المصادقــة	
علــى	هــذا	القانــون	لــم	تتــمّ	ولــم	يُعقــد	أي	اجتمــاع	مخصّــص	لــه	طــوال	شــهر	جويليــة.	وبالرغــم	مــن	دعمــه	
ــم	يكــن	مشــروع	 ــة،	ل ــذ	الميزاني ــة	علــى	تنفي ــات	الرقاب ــواب	الشــعب	وتكريســه	لآلي ــدور	الرقابــي	لمجلــس	ن لل
القانــون	أولويــة	مــن	أولويــات	المجلــس	وهــو	مــا	انعكــس	فــي	أشــغال	اللجنــة	التــي	لــم	تنظــر	فيــه	إلا	بعــد	

عاميــن	مــن	إيداعــه.

يمكــن	الخــروج	باســتنتاج	عــامّ	مفــاده	أنّ	الســلطة	التشــريعية	ٍلــم	تكــن	حريصــة	علــى	المصادقــة	علــى	هــذا	
ــب	 ــه	أغل ــت	في ــادئ	النجاعــة	والحوكمــة	الرشــيدة	فــي	وضــع	أعلن ــه	فــي	تكريــس	مب ــون	رغــم	أهميت القان

ــر	الإدارة. ــه	ضــدّ	الفســاد	وإرادة	تعصي ــس	الحكومــة	فــي	حملت الأطــراف	السياســية	مســاندتها	لرئي

الأداء الرّقابي :  .II
فــي	علاقــة	بالــدور	الرقابــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	المتعلــق	بالماليــة	العموميــة،	وجّــه	بعــض	النــواب	جملــة	

مــن	الأســئلة	الشــفاهية	والكتابيــة	لعــدّة	وزراء	حســب	التخصّــص	كمــا	يلــي:	

1. الأسئلة الشفاهية : 

ــلا	جــدّا،	حيــث	طــرح	 ــة	خــلال	الجلســات	العامــة	قلي ــة	العمومي ــر	عــدد	الأســئلة	التــي	طرحــت	حــول	المالي يعتب
فقــط	ســؤالان	علــى	كلّ	مــن	وزيــري	الماليــة	لميــاء	الزريبــي	والفاضــل	عبــد	الكافــي.إذ	تطــرق	النائــب	هيــكل	
ــى	وســلاتي	 ــة	بينمــا	تســاءلت	ليل ــى	إرســاء	الشــرطة	الجبائيّ ــه	إل بلقاســم	عــن	الجبهــة	الشــعبية	فــي	تدخّل

ــة.	 ــة	الديوان النائبــة	مــن	حركــة	النهضــة	عــن	ملــف	إعــادة	هيكل

 http://www.albawsala.com/uploads/documents/recommendations%20lob.pdf
10	-	الفصل	17	من	مشروع	القانون	الأساسي	للميزانية:	"يسهر	رئيس	البرنامج	على	اعتماد	مقاربة	النوع	الاجتماعي	في	تحديد	

الأهداف	والمؤشرات."

الباب السادس : المالية العمومية



104

2. الأسئلة الكتابية : 

توجّــه	كلّ	مــن	مــروان	فلفــال	عــن	كتلــة	الحــرّة	لمشــروع	تونــس	وعمــاد	الدايمــي	عــن	الكتلــة	الديمقراطيــة	
ــن	إلــى	وزيــرة	الماليــة	لميــاء	الزريبــي.	موضــوع	الســؤالين	كان	علــى	التوالــي	وضعيــة	البنــك	 بســؤالين	كتابييّ

ــر	التدقيــق	حــول	شــركة	كاكتــوس	المصــادرة12. الفرنســي	التونســي11،	ومحتــوى	تقري

الخلاصة 
اتســم	نقــاش	ميزانيــة	2017	بظهــور	عديــد	الأزمــات	السياســية	بيــن	الحكومــة	ومختلــف	مكونــات	المجتمــع	
ــة	التــي	 ــدوا	اعتراضهــم	علــى	بعــض	الأحــكام	الجبائي ــن	أب ــن،	الذي ــاء	ومحامي كأصحــاب	المهــن	الحــرة	مــن	أطب
تضمنهــا	مشــروع	الحكومــة،	ومــع	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	الــذي	طالــب	الحكومــة	بالالتــزام	بالزيــادات	

فــي	الأجــور.	

تعــود	هــذه	الأزمــات	فــي	أغلبهــا	إلــى	تعهــد	الحكومــات	المتعاقبــة	بالتزامــات	متضاربــة	مــع	عــدة	متدخليــن	
محلييــن	ودولييــن.	وقــد	أثــر	ضيــق	الوقــت	المخصــص	أيضــا	لنقــاش	الميزانيــة	فــي	مجلــس	نــواب	الشــعب	علــى	

إمكانيــة	نــواب	الشــعب	مــن	التأثيــر	علــى	أحــكام	الميزانيــة	وأبوابهــا	ممــا	يتــلاءم	وواقــع	الشــعب.	

و	تعــود	هــذه	الإشــكاليات	إلــى	تطبيــق	إطــار	قانونــي	تجــاوزه	الزمــن،	وهــو	القانــون	الأساســي	للميزانيــة	لســنة	
1967،	والــذي	تــم	تنقيحــه	فــي	ســنة	2004،	والمفتــرض	اســتبداله	بعــد	تمريــر	مشــروع	قانــون	يعوضــه،	كان	

قــد	تــم	إيداعــه	مــن	قبــل	الحكومــة	فــي	20	نوفمبــر	2015.

و	رغــم	التأكيــدات	الدّاخليّــة	و	الخارجيّــة	علــى	ضــرورة	التّســريع	بالمصادقــة	علــى	القانــون	الأساســي	للميزانيّــة	
تكريســا	لاســتقلالية	المؤسســات	الدســتورية	وخاصــة	الهيئــات	الدســتورية	المســتقلّة	ومجلــس	نــواب	الشــعب	
ــه	مــن	المّلاحــظ	أنّ	الشــروع	فــي	 ــات	حســب	الأهــداف	،		إلّا	أنّ ــى	للقضــاء	و	تعميمــا	للميزانيّ ــس	الأعل والمجل

إصــلاح	وضــع	الماليّــة	العموميّــة	ليــس	بالأمــر	المســتعجل	لــدى	مجلــس	نــواب	الشــعب.	

https://majles.marsad.tn/2014/controle_gouvernemental/59b01e4e4f2	:	الوزيرة	وإجابة	الشفاهي	السؤال	محتوى	-	11
4d06e676d3798

https://majles.marsad.tn/2014/controle_gouvernemental/59ad768f4f2	:	الوزيرة	وإجابة	الشفاهي	السؤال	محتوى	-	12
4d06e676d3794
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تزامنــت	مرحلــة	الانتقــال	الديمقراطــي	فــي	تونــس	مــا	بعــد	الثــورة	بتــأزّم	الوضــع	الاقتصــادي	وتدهــور	المقدرة	
الشــرائية	للمواطــن	وتراجــع	الاســتثمار	الداخلــي	والخارجــي	ممّــا	نتــج	عنــه	انخفــاض	كبيــر	فــي	نســبة	النمو.	

و	مــع	تشــكيل	حكومــة	يوســف	الشــاهد	الأولــى،	أَوْلــى	رئيــس	الحكومــة	اهتمامــه	للملــف	الاقتصــادي	
وعبّرخــلال	جلســة	منــح	الثقــة	لحكومتــه	يــوم	26	أوت	12016	عــن	أهــمّ	المعطيــات	المتعلقــة	بتــأزم	الوضــع	

ــر	ب: الاقتصــادي	وقــد	ذكّ

تراجع الاستثمار خصوصا بالمناطق الداخلية خلال الخمس السنوات الأخيرة منذ قيام الثورة. 

تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 60%.

تراجع نسبة النمو في حدود 1.25%.

ارتفاع نسبة الأجور إلى حدود 13.7 مليار دينار بالتوازي مع تراجع الإنتاج والإنتاجية.

انخفاض مداخيل السياحة 

ــك	 ــراض	،	لترتفــع	بذل ــه	نحــو	الاقت ــه	سياســة	التوجّ ــة	ونتجــت	عن ــة	الدول ــى	عجــز	ميزانيّ أدى	هــذا	الوضــع	إل
ــي	الخــام. ــج	الداخل ــى	%62	مــن	النات ــة	إل المديوني

وفــي	هــذا	الإطــار،	أعلــن	رئيــس	الحكومــة،	خــلال	نفس	الجلســة	العامــة،	عمّا	أســماه	"حالــة	طــوارئ	اقتصادية"،	
وأورد	بأنّــه	بالإضافــة	إلــى	ضــرورة	كســب	الحــرب	علــى	الإرهــاب،	تُعتبــر	عــودة	النمــو	إلــى	نســبه	العاديّــة	
واســتئناف	الإنتــاج	والترفيــع	فــي	الاســتثمار	إحــدى	أولويــات	الحكومــة.	ولتحقيــق	ذلــك	دعى	رئيــس	الحكومة	
مجلــس	نــواب	الشــعب	إلــى	المصادقــة	علــى	مشــروع	قانــون	الاســتثمار	والمخطــط	الخماســي	اســتعدادا	
لمؤتمــر	الاســتثمار	تونــس	20-20	وأعلــن	عــن	عزمــه	إحالــة	مشــروع	قانــون	متعلــق	بأحــكام	اســتثنائية	علــى	

المجلــس	مــن	أجــل	للتســريع	فــي	إنجــاز	المشــاريع	الكبــرى.

ــب	 ــة	فــي	دفــع	النمــوّ	توجّ ــى	الإرادة	السياســيّة	الراغب ــلا	عل ــة	وتعوي ــة	الإقتصاديّ ــى	الظرفي إذن	بالعــودة	إل
علــى	مجلــس	نــواب	الشــعب	أن	يلعــب	دورا	تشــريعيا	هامــا	فــي	تســريع	نســق	الإســتثمار	فقــام	النّــواب	بالنظــر	

فــي	عــدة	مشــاريع	قوانيــن	أهمّهــا	:

				مشروع	قانون	متعلق	بالامتيازات	الجبائية2،	  

				مشروع	قانون	متعلق	بالمخطط	التنموي	32020-2016   

				مقترح	قانون	متعلق	بالعقارات	الدولية	الفلاحية4،	  

https://www.youtube.com/watch?v=euLyPb2MEPw : 2016	أوت	26	بتاريخ	العامة	الجلسة	نحو	رابط	-	1
https://majles.marsad.tn/2014/lois/573ef47512bdaa10c3358649/texte - 2
https://majles.marsad.tn/2014/lois/573eed6212bdaa10c335863c/texte - 3
https://majles.marsad.tn/2014/lois/58fcfcf8cf4412226ec752e5/texte - 4
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				مقترح	قانون	متعلق	بتغيير	صلوحية	الأراضي	الفلاحية5،	  

				مشروع	قانون	متعلق	بأحكام	استثنائية	للتسريع	في	إنجاز	المشاريع	الكبرى6.  

I . Iالآداء التشريعي :
         مشاريع قوانين تمّت المصادقة عليها في الجلسة العامة

1. مشروع قانون عدد 25/ 2016 متعلق بمراجعة الامتيازات الجبائي

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات :  12
عدد ساعات

العمل : 37 س50 ودق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 43%

23  �ا��� 142016 ����� 112016 �اي 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

  عدد الجلسات العامة :02
 عدد ساعات العمل: 8 س

و 25 دق
  نسبة المشاركة في

       التصويت :  48%


���ي 312017  �ا��� 2017  01

تأخــرت	دراســة	مشــروع	القانــون	باللجنــة	نظــرا	لضــرورة	مناقشــة	قانــون	الاســتثمار	والــذي	توجبــت	المصادقــة	
عليــه	قبــل	المصادقــة	علــى	مشــروع	القانــون	المتعلــق	بالامتيــازات	الجبائيــة.	وقــد	تــمّ	تقديــم	هــذا	المشــروع	
فــي	إطــار	ترشــيد	الامتيــازات	الجبائيــة	خصوصــا	بعــد	التنصيــص	علــى	عــدة	إمتيــازات	ماليــة	يتــمّ	منحهــا	طبقــا	

لأحــكام	قانــون	الاســتثمار.	

و	خــلال	عمــل	لجنــة	الماليــة	والتخطيــط	والتنميــة،	تمحــورت	نقاشــات	النواب7	حول	ضــرورة	إضفاء	رؤيــة	لمجالات	
ــازات	الجبائيــة	للاســتثمار	حيــث	رأوا	أنّ	هــذا	المشــروع	تغاضــى	عــن	الإشــكاليات	التــي	تشــهدها	 توزيــع	الامتي
المنظومــة	الحاليــة	للإمتيــازات	الجبائيــة	فــي	تونــس	كمــا	أقــرّوا	بغيــاب	إســتراتيجية	للنهــوض	ببقيــة	مكونــات	
ــة	المعامــلات	وتبســيط	الإجــراءات.	 ــة	والإدارة	ورقمن ــل	مكافحــة	الفســاد	وإصــلاح	الديوان ــاخ	الاســتثمار	مث من
ومــن	هــذا	المنطلــق	قــام	النــواب	بتوجيــه	الامتيــازات	الجبائيــة	لأربعــة	مجــالات	اعتبروهــا	مــن	المجــالات	الهامــة	

https://majles.marsad.tn/2014/lois/58a31a8fcf441237ac61ee82/texte - 5
https://majles.marsad.tn/2014/lois/57cd9f35cf44123b7174acec/texte - 6

 7	-	رابطين	نحو	نشريتي	مناقشة	مختلف	فصول	مشروع	القانون	:
 https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5877e7e4cf44121f3e63b06f	*

 https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5877e7e4cf44121f3e63b06f
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التــي	يتوجّــب	دعمهــا	وتتمثّــل	فــي	:	

				الاستثمارات	المتعلقة	بالقطاع	الفلاحي  

				الاستثمارات	المتعلقة	بالتنمية	الجهوية  

				الاستثمارات	المتعلقة	بالقطاعات	المساندة  

				الاستثمارات	المنجزة	من	قبل	الشباب  

الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الفلاحي:  

-		الإعفــاء	مــن	الضريبــة	علــى	الأربــاح	المســتوجبة	علــى	الشــركات	المتعلقــة	بالقطــاع	الفلاحــي	
لمــدة	10	ســنوات.

-		تحديد	نسبة	الضريبة	على	الشركات	ب10	%.

ــرأس	مــال	 -		إعفــاء	الشــركات	المتعلقــة	بالقطــاع	الفلاحــي	التــي	تعيــد	اســتثمار	أرباحهــا	فــي	ال
ــا. ــار	الضريبــة	الدني الأصلــي	أو	فــي	الترفيــع	فــي	رأس	مالهــا	وذلــك	دون	اعتب

الاستثمارات المتعلقة بالتنمية الجهوية:  

تــم	تمتيــع	اســتثمارات	المجموعــة	الأولــى	مــن	مناطــق	التنميــة	الجهويــة8	بإعفــاء	مــن	الضريبــة	
علــى	الأربــاح	المســتوجبة	علــى	الشــركات	لمــدة	5	ســنوات	أمّــا	اســتثمارات	المجموعــة	الثانيــة	مــن	

مناطــق	التنميــة	الجهويــة	فقــد	تــمّ	تمتيعهــا	ب10	ســنوات	إعفــاء.	

وتمّ	تحديد	نسبة	الضريبة	على	الشركات	ب10	%.

الاستثمارات المتعلقة بالقطاعات المساندة:  

ــة	علــى	دخــل	 ــة	الضريب ــمّ	التنصيــص	علــى	هــذا	الصنــف	مــن	الاســتثمارات	بالفصــل	70	مــن	مجل ت
ــن	هــذه	الاســتثمارات	نجــد،	الاســتثمارات	 ــى	الشــركات،	مــن	بي ــة	عل ــن	والضريب الأشــخاص	الطبيعيي
التــي	تنجزهــا	مؤسســات	العنايــة	بالطفولــة	ورعايــة	المســنين	والتربيــة	والتعليــم	والتكويــن	

المهنــي	ومؤسســات	الإنتــاج	الثقافــي	والترفيــه	والمؤسســات	الصحيــة	والاستشــفائية.

تمّ	تمتيع	هذه	الأصناف	من	الاستثمارات	بنسبة	ضريبة	على	الشركات	تساوي	10	%.

الاستثمارات المنجزة من قبل الشباب:  

تــمّ	منــح	عــدة	امتيــازات	بالنســبة	للمؤسســات	المحدثــة	والمســيرة	مــن	قبــل	الشــباب	)فــي	حــدود	
30	ســنة(	وذلــك	لتســهيل	النفــاذ	إلــى	التمويــلات.

قــام	نــواب	لجنــة	الماليــة	والتخطيــط	إضافــة	إلــى	هــذه	الامتيــازات،	بتمتيــع	الاســتثمارات	المتعلقــة	بالتجديــد	

8	-	قسّمت	مناطق	التنمية	الجهويّة	إلى	مجموعتين	استنادا	إلى	مؤشر	التنمية
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ــى	الاســتثمارات	المتعلقــة	 ــم	تختصــر	هــذه	الأحــكام	عل ــي	ل ــة	وبالتال ــازات	الجبائي أو	التوســيع	بنفــس	الامتي
ــب	 ــاد	اســتثمارها	صل ــاح	المع ــاز	المســند	للأرب ــرى	بحــذف	الامتي ــن	جهــة	أخ ــوا	م ــا	قام ــداث	فقــط.	فيم بالاح

ــا.	 المؤسســة	بالنســبة	للمؤسســات	المصــدّرة	كلي

و	خــلال	أعمــال	الجلســة	العامــة	وسّــعت	جهــة	المبــادرة	قاعــدة	المؤسســات	المنتفعــة	بالامتيــازات	الجبائيــة	
بتمديــد	الأجــل	الأقصــى	لدخــول	الاســتثمار	المعنــي	حيــز	النشــاط	الفعلــي	فــي	أجــل	أقصــاه	31	ديســمبر	2019 

عــوض	31	ديســمبر	2018.	

ــع	 ــى	شــرط	التمت ــص	عل ــق	بالتنصي ــل	يتعلّ ــم	تعدي ــي،	بتقدي ــاء	الزريب ــذاك،	لمي ــة	آن ــرة	المالي ــا	قامــت	وزي كم
بالامتيــازات	الجبائيــة	بعنــوان	إعــادة	الاســتثمار	خــارج	المؤسســة.	

تمّ	في	النّهاية	التصويت	على	مشروع	القانون	بموافقة	101	نائبا	واعتراض	نائب	فقط9.

2. مشروع قانون عدد 24/2016 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي )2020-2016(

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات : 21
عدد ساعات

العمل :94 س و10 دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 61%

04   ا���� 2017 30  �ا��� 112017 �اي 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

 التصويت
 في الجلسة

 العامة

  عدد الجلسات العامة : 02
 عدد ساعات العمل: 16  س

و 05 دق
  نسبة المشاركة في

 التصويت :   69%

11 ا���� 112017 ا���� 2017

 https://majles.marsad.tn/2014/lois/573ef47512bdaa10c3358649/votes	التصويت	نتائج	تفاصيل	-	9

الباب السابع : الإستثمار



111

تــم	إيــداع	مشــروع	هــذا	القانــون	بمجلــس	نــواب	الشــعب	يــوم	11	مــاي	2016	وتــم	التــداول	فيــه	صلــب	لجنــة	
ــة	وزاراتهــم	 ــوزراء	المعني ــى	كل	ال ــة	إل ــف	اللجــان	البرلماني ــة	خــلال	عــدة	جلســات	كمــا	اســتمعت	مختل المالي
بهــذا	المخطــط.	فعلــى	ســبيل	الذّكــر	لا	الحصــر،	قامــت	لجنــة	الصناعــة	والطاقــة	والثــروات	الطبيعيــة	والبنيــة	
الأساســية	والبيئــة	للاســتماع	لــكل	مــن	:	وزيــر	البيئــة،	وزيــر	التجهيــز،	وزيــر	الصناعــة	ووزيــرة	الطاقــة	والمناجــم	،	

ــوزارات.	 لمناقشــة	الأبــواب	المدرجــة	بالمخطــط	والمتعلقــة	بهــذه	ال

جدول	1	:	مختلف	الاستماعات	في	مختلف	اللجان	حول	مشروع	مخطط	التنمية	2020-2016

جنةالتاريخ
ّ
الطرف المستمع إليهالل

08 فيفري 2017

لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية 

الأساسية والبيئة
وزير الصناعة والتجارة

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات 

ذات الصلة

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

وزير الصناعة والتجارة

09 فيفري 2017

لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية 

الأساسية والبيئة

وزير الشؤون المحلية والبيئة

وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات 

ذات الصلة
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

10 فيفري 2017
لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية 

الأساسية والبيئة

وزير الشؤون المحلية والبيئة

وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

13 فيفري 2017
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات 

ذات الصلة
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

16 فيفري 2017

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات 

ذات الصلة
وزير النقل

ؤون الاجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش
وزير الشؤون الاجتماعية

وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة

ؤون الثقافية والتربية والبحث 
ّ

لجنة الشباب والش

العلمي
وزير التكوين المهني والتشغيل

ؤون الاجتماعية20 فيفري 2017
ّ

وزيرة الصحةلجنة الصحة والش

23 فيفري 2017
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة 

للسلاح
وزيرالداخلية

02 مارس 2017
ؤون الثقافية والتربية والبحث 

ّ
لجنة الشباب والش

العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير الشؤون الثقافية
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ــون	بالاســتماع	لعــدة	منظمــات	 ــة،	المتعهــدة	بمشــروع	القان ــط	والتنمي ــة	والتخطي ــة	المالي كمــا	قامــت	لجن
ــة	التونســية	 ــة	مؤسســات	المواطن ــة،	كنفدرالي ــات	التقليدي ــارة	والصناع ــة	والتج ــاد	التونســي	للصناع كالاتح

."SOLIDAR"	ــة ــس	الاجتماعي ــة	تون ــري،	منظم ــد	البح ــة	والصي ــاد	التونســي	للفلاح "CONECT"،	الاتح

و	قدمــت	المنظمــات	المُســتمع	إليهــا	عــدة	ملاحظــات	وتســاؤلات	حــول	مــدى	واقعيــة	هــذا	المخطــط	ومــدى	
ــة	عــدة	مؤشــرات	وأهمّهــا		 ــد	علــى	عــدم	واقعي ــد	العدي قــدرة	الإدارة	والمؤسســات	علــى	تطبيقــه	كمــا	أكّ

إطلاقــا	هــو	إدراج	نســبة	نمــو	تســاوي	%5.5	محتملــة	خــلال	ســنة	2020.	

كمــا	تســاءل	العديــد	مــن	النــواب	خــلال	مناقشــة	مشــروع	هــذا	المخطــط	عــن	مــدى	أهميــة	المصادقــة	عليــه	
 Tunisia(	ــر ــه	خــلال	مؤتم ــة	ب ــم	عــدة	مشــاريع	مدرج ــمّ	تقدي ــد	ت ــج	عــدم	المصادقــة	خصوصــا	وق ــن	نتائ وع
ــدة	مــن	مصادقــة	مجلــس	 ــة	أشــغالها	فمــا	الفائ ــل	هــذه	المشــاريع	وبداي ــر	القــروض	لتموي ــمّ	توفي 2020(	وت

نــواب	الشــعب	بعــد	مــرور	أكثــر	مــن	4	أشــهر	علــى	انعقــاد	المؤتمــر.

المشاريع	التي	قدّمت	في	مؤتمر	الإستثمار	والمنضوية	تحت	مخطط	التنمية	2020-2016

١
١

٢

٢

٣

٤

١
١٢

٦

١٣

١

١

١

ا�����
ا����� ا������

ا���اه و ��اه ا�	
ف

���
ا��

ا��ا��

ا����� و ا����� ٤

ا��ع ا ���ا��
ا�	ا��

ا����

ا�	��

� و �������ا ا������ات��
ا�

إ��ح ا دارة
ا�
�ا��

��ا�

الباب السابع : الإستثمار



113

ــل	2017	،	 ــوم	11	أفري انعقــدت	الجلســة	العامــة	المخصصــة	للمصادقــة	علــى	مشــروع	المخطــط	الخماســي	ي
وأعلــن	فاضــل	عبــد	الكافــي،	وزيــر	التنميــة	والاســتثمار	حينهــا،	بــأن	الــوزارة	قامــت	بتغييــر	العديــد	مــن	المؤشــرات	
لتبلــغ	نســبة	النمــو	المحتملــة	لســنة	2020،	3.5	%.	كمــا	صــرّح	بــأن	لديــه	هــو	أيضــا	عــدة	ملاحظــات	غيــر	أنّــه	لا	

يجــب	تحميــل	هــذا	المخطــط	أكثــر	ممــا	يمكــن	تحمّلــه.

كمــا	أقــرّ	الوزيــر	بــأنّ	طريقــة	إعــداد	المخطــط	كانــت	خاطئــة	حســب	تقديــره،	فقــد	تمّــت	تلبيــة	طلبــات	الجهــات	
ممــا	أدّى	إلــى	إحتــواءه	لعــدد	كبيــر	مــن	المشــاريع	التــي	بلغــت	كلفتهــا	65	مليــار	دينــار	ولكــن		لــم	يتــم	ســوى	
توفيــر	45	مليــار	دينــار	متأتيــة	بالأســاس	مــن	القــروض	الخارجيّــة.	وأكّــد	علــى	أنّ	70	%	مــن	الأمــوال	المرصــودة	

لهــذا	المخطــط	تــمّ	تخصيصهــا	لمشــاريع	تنمويــة	بالجهــات	الداخليــة.	

وجّــه	النّــواب	مــن	خــلال	68	مداخلــة	مقدّمــة	عــن	مختلــف	الكتــل	،	العديــد	مــن	الانتقــادات	لمشــروع	مخطــط	
ــاظ	4  ــه	ب	111	صــوت	ومعارضــة	42	واحتف ــة	علي ــة	بالمصادق ــوا	فــي	النّهاي ــه	ليقوم ــة	ومــدى	فائدت التنمي

نــواب	بأصواتهــم.

        مقترحات القوانين المقدّمة من قبل النواب :

تختلـــف	ممارســـة	المبــادرة	التشــريعية	باختــلاف	مصادرهــا	إذ	يمكــــن	أن	يتشــــارك	فــي	ممارســتها	
كل	مــــن	الســـلطة	التنفيذيـــة	برأســــيها	أي	عــــبر	رئاســــة	الحكومــــة	ورئاســــة	الجمهوريــــة	وذلــك	
مــن	خــلال	تقديــم	مشــاريع	قوانـيـن	والسّــلطة	التشريعيـّـة	الممثلـة	في	مجلــس	نــواب	الشــعب	
ــاريع	 ــارة	إلــى	أن	مشــ ــياق	تجــدر	الإشــ ــذا	الســ ــبر	تقديــم	مقترحــات	قوانيــن.	وفــي	هــ ــك	عــ وذلــ

القوانيــــن	لهــــا	أولوية	النظــــر	حســب	مـــا	ينــــص	عليــــه	الفصــــل	62	من	الدســتور.	

كـمـــا	يوضـــح	النظــــام	الداخلــــي	في	فصوله	135،	136،	137	عمليــة	الإيــداع	والســحب،	فمشــاريع	
القوانــــن	تقــــدم	مــــن	رئيــــس	الجمهوريــــة	أو	رئيــــس	الحكومــــة	أمــــا	مقرحــات	القوانيــــن	فيتــم	
إيداعهــــا	مــــن	طــــرف	عــشرة	نــواب	علــى	الأقــــل،	وعـلـى	مكتــب	المجلــس	في	الحالتين	إحالتها	
إلى	اللجنة	المختصة	لدراستها	في	اجــــل	خمســــة	عشــــر	يومــــا	مــــن	تاريــــخ	الإيـــداع.	وفي	صــورة	
الرفض،	لا	يجــــوز	إعــــادة	التقديـــم	إلا	بعــــد	مـضـــيّ	ثلاثــــة	أشــــهر	مــــن	تاريــــخ	الرفــــض.	وللجهــــة	
المبادرة	حــــق	ســــحب	مبادرتها	مـــا	لم	تُعــــرض	عـلـــى	الجلســـة	العامــــة	عـلـــى	أن	يكــــون	ذلــــك	معللا.
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ــنة 1995  ــدد 21 لس ــون ع ــكام القان ــل أح ــق بتعدي ــدد 2017/45 المتعل ــون ع ــرح القان 1. مقت
ــة ــة الفلاحي ــارات الدولي ــق بالعق ــري 1995 والمتعل ــي 13 فيف ــؤرخ ف الم

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 02
 عدد ساعات العمل : 05

س و15دق
 نسبة الحضور صلب اللجنة

71% :

08  ��ان 182017 ا���� 142017 ا���� 2017 

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

 عدد الجلسات العامة : 01
 عدد ساعات العمل: 3 س

و 40  دق
نسبة المشاركة في  
 التصويت في الجلسة

العامة :  55%

20 ��ان 2017

قُــدّم	مقتــرح	هــذا	القانــون	مــن	قبــل	10	نــواب	عــن	الكتــل	التاليــة:	كتلــة	حركــة	النهضــة،	كتلــة	نــداء	تونــس،	
كتلــة	الجبهــة	الشــعبية	وكتلــة	آفــاق	تونــس	ونــداء	التونســيين	بالخــارج	،	وأُودعَ	بالمجلــس	يــوم	14	أفريــل	2017 

لتتــمّ	المصادقــة	عليــه	بالجلســة	العامــة	يــوم	20	جــوان	2017.

الكتلة البرلمانيةالنائب 

 محمد عبد اللاوي 

 سفيان طوبال

عبير عبدلي

محمد رمزي خميس

محمد الناصر جبيرة 

كتلة نداء تونس

محرزية العبيدي

 نوفل الجمالي
كتلة حركة النهضة

 مباركة عوائنية

 منجي الرحوي
كتلة الجبهة الشعبية

كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارجنزهة بياوي
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ــة	 ــارات	الدولي ــي	العق ــت	ف ــن	الســابقين	ومســألة	التفوي ــة	المتعاضدي ــى	تســوية	وضعي ــون	إل يهــدف	القان
الفلاحيــة	المتعلقــة	بهــذه	التعاضديــات.	وقــد	بــرز	المقتــرح	كحــلّ	تشــريعي	يقدمــه	النّــواب	الممضون	لتســهيل	
ــى		 ــة	إل ــة	واحــات	جمن ــة	حماي ــث	عمــدت	جمعي ــة،	حي ــة	خصوصــا	بعــد	أحــداث	جمن اســتغلال	الأراضــي	الدولي
اســتغلال	الأرض	الدوليــة	واســتثمار	المرابيــح	لإحــداث	مشــاريع	تنمويــة	بالجهــة	بــدون	أي	إطــار	قانونــي	وفــي	
ظــلّ	رفــض	حكومــي	لذلــك10.	هــذه	التجربــة	فتحــت	نقاشــا	عامــا	حــول	مــدى	إمكانيــة	التفويــت	فــي	الأراضــي	
الدوليــة	لصالــح	مبــادرات	خاصّــة	وكيفيــة	إنجاحهــا	وتوجيــه	مداخيلهــا	مــن	بعــد	مــع	العمــل	علــى	احتــرام	الإطــار	

القانونــي.	

ــد	الناصــر	شــويخ	عــن	حركــة	 ــي	عــن	حركــة	النهضــة	وعب ــى	غــرار	نوفــل	الجمال ــواب	عل ــد	مــن	الن ــر	العدي اعتب
نــداء	تونــس	هــذه	المبــادرة	جيّــدة	لأنهــا	تهــدف	لتحريــر	العديــد	مــن	الأراضــي	وتســهيل	اســتغلالها	ورأى	الكثيــر	
مــن	النّــواب	أيضــا	أنّ	خطــوة	كهــذه	تُعــدّ	هامــة	مــن	أجــل	انطــلاق	الاســتثمار	الرّشــيد	لهــذه	الأراضــي	فيمــا	حــذّر	
آخــرون	علــى	غــرار	ســماح	بوحــوال	عــن	كتلــة	الحــرة	لمشــروع	تونــس	وهالــة	الحامــي	عــن	حركــة	النهضــة	مــن	
خطــر	تشــتّت	ملكيــة	هــذه	الأراضــي	وشــدّدتا	علــى	وجــوب	احتــرام	الطابــع	العــام	والشــامل	للقانــون	وبــأن	هــذه	

المبــادرة	لا	يمكــن	أن	تتوجــه	لجهــة	دون	أخــرى.

	وقــع	تعديــل	الفصــل	الوحيــد	لمقتــرح	القانــون	وجعــل	قائمــة	التعاضديــات	المعنيــة	بهــذا	القانــون	ضمــن	أمــر	
حكومــي	والتصويــت	علــى	مقتــرح	القانــون	برمتــه	بقبــول	110	صوتــا	ومعارضــة	8	نــواب11.	

ــق  ــنة 2013 المتعل ــدد 47 لس ــون ع ــل القان ــي بتعدي ــدد 2017/22 يقض ــون ع ــرح قان 2. مقت
ــق بإجــراءات تغييــر صلوحيــة الأراضــي الفلاحيــة وتغييــر وصــف  بســن أحــكام اســتثنائية تتعل
ــق  ــارج المناط ــة خ ــي الكائن ــر الأراض ــة وتعمي ــات وتهيئ ــة للغاب ــك الدول ــة لمل ــي التابع الأراض
المغطــاة بأمثلــة تهيئــة والمخصصــة لتنفيــذ البرنامــج الخصوصــي لتهيئة الســكن الاجتماعي 

ــة العمــل بالإجــراءات  وإحــداث المناطــق الصناعيــة ومواصل

 
 الإيداع على

 المجلس
 الاحالة على

 اللجنة
 التصويت

 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 09
عدد ساعات العمل : 19  

س و 20 دق
 نسبة الحضور صلب اللجنة

61%:

15 �ارس 022017  �ارس 022017  ����ي 2017  

   عدد الجلسات العامة :01
  عدد ساعات العمل: 06

س و55  دق
  نسبة المشاركة في

 التصويت : 60%

30  �اي 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

https://www.babnet.net/cadredetail-132178.asp - 10
https://majles.marsad.tn/2014/lois/58fcfcf8cf4412226ec752e5/votes		:التصويت	نتائج	-	11
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تمّ	تقديم	مقترح	هذا	القانون	من	قبل	12	نائبا	عن	كتلة	حركة	النهضة	

الكتلة البرلمانيةالنائب 

نور الدين البحيري 

  بدر الدين عبدالكافي

البشير اللزام

الحبيب خضر

إيمان بن محمد

 دليلة الببة

رمزي بن فرج

سمير ديلو

صافية خلفي

محبوبة بن ضيف الله 

محمود قويعه

نوفل الجمالي

كتلة حركة النهضة

	قامــت	لجنــة	الصناعــة	والطاقــة	والثــروات	الطبيعيــة	والبنيــة	الأساســية	والبيئــة	بالنظــر	فــي	مقتــرح	القانــون	
لينشــب	بعــد	ذلــك	تنــازع	علــى	الاختصــاص	بيــن	هــذه	اللجنــة	وبيــن	لجنــة	الفلاحــة	والأمــن	الغذائــي	والتجــارة	

والخدمــات	ذات	الصلــة	،	التــي	أبــدت	اعتراضهــا	وطالبــت	بدراســة	مقتــرح	القانــون.

 لجنــة الصناعة والطاقة والثــروات الطبيعية
والبنية الأساســية والبيئة

 لجنــة الفلاحة والأمــن الغذائي والتجارة
والخدمــات ذات الصلة

والطاقــة	 الصناعــة	 لجنــة	 تختــصّ	
والثــروات	الطبيعيــة	والبنيــة	الأساســية	
المشــاريع	 فــي	 بالنّظــر	 والبيئــة	
والمقترحــات	والمســائل	المتعلّقــة	بـــ:

 الصناعة	والطاقة	والمناجم
 الثروات	الطبيعية
 التجهيز	والإسكان
 التّهيئة	الترابية

 التكنولوجيات	الحديثة
 البيئة.

تختــصّ	لجنــة	الفلاحة	والأمــن	الغذائي	
الصلــة	 ذات	 والخدمــات	 والتجــارة	
بالنّظــر	فــي	المشــاريع	والمقترحــات	

بـــــ: المتعلقــة	 والمســائل	

والأمــن	 البحــري	 والصيــد	 الفلاحــة	  
الغذائــي

 المياه	والغابات
 الصناعات	التقليدية

 التّجارة	والأسعار
	النقل	والاتصالات

 السياحة
 الصناعات	التحويلية	الغذائية
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	الفصل	88	من	النظام	الداخلي:	

تتولــى	كل	لجنــة	قــارة	دراســة	مــا	يحيلــه	عليهــا	مكتــب	المجلس	مــن	مشــاريع	أو	مقترحــات	قوانين	
ومواضيــع	تدخــل	فــي	نطــاق	اختصاصها.

كما	تنظر	في	المسائل	التي	قررت	الجلسة	العامة	إحالتها	عليها

الفصل	90	من	النظام	الداخلي:

يمكــن	لــكل	لجنــة	قــارة	بعــد	إعــلام	مكتــب	المجلــس	أن	تطلــب	مــن	إحــدى	اللجــان	الاخــرى	إبــداء	
رأيهــا	فــي	جوانــب	داخلــة	فــي	اختصاصهــا	مــن	موضــوع	معــروض	عليهــا	للاســتئناس	بــه.	ويضبــط	

المكتــب	الأجــل	المخــول	للجنــة	غيــر	المتعهــدة	أصالــة	إنجــاز	مهامهــا	.

وال	يعــرض	علــى	الجلســة	العامــة	إال	تقريــر	واحــد	للجنــة	المتعهــدة	أصالــة	يســتوعب	مــا	ورد	عليها	
مــن	لجــان	أخرى.

قامت	لجنة	الفلاحة	فيما	بعد	بتقديم	رأيها	الاستشاري	في	مقترح	القانون	وأحالته	إلى	لجنة
الصناعة

يهــدف	مشــروع	القانــون	إلــى	تمديــد	مــدة	تطبيــق	الأحــكام	الاســتثنائية	المتعلقــة	بتغييــر	صلوحيــة	الأراضــي	
ــذ	 ــات	مــن	أجــل	إحــداث	مناطــق	صناعيــة	وتنفي ــة	للغاب ــر	صفــة	الأراضــي	التابعــة	لملــك	الدول الفلاحيــة	وتغيي
ــد	للأحــكام	الاســتثنائية	لأســباب	عــدة	أهمّهــا	 ــي	هــذا	التمدي البرنامــج	الخصوصــي	للســكن	الاجتماعــي.	يأت
صــدور	الأوامــر	الترتيبيــة	المتعلقــة	بهــذه	الأحــكام	بصفــة	متأخــرة	ممــا	أدى	إلــى	عــدم	اســتكمال	إحــداث	كل	

المناطــق	الصناعيــة	المزمــع	إحداثهــا	والتــي	تعــد	81	منطقــة.

قدّم	المقترح	العديد	من	النقاط،	أهمٌها:

				تعديــل	مســاحة	الأراضــي	المعنيــة	بهــذه	الأحــكام	لتشــمل	كل	المســاحات	المســاوية	أو	التــي	تقــل	  
عــن	50	هكتــارا.

				للقانــون	أثــر	رجعــي	إذ	تكــون	مــدة	تطبيقــه	منــذ	1	نوفمبــر	2016	وذلــك	لتفــادي	فتــرة	الفــراغ	بيــن	  
انتهــاء	آجــال	تطبيــق	النــص	القانونــي	وبيــن	بدايــة	مــدة	تطبيــق	النــص	المقتــرح.

خــلال	مناقشــته	فــي	الجلســة	العامــة	يــوم	30	مــاي	2017	تطــرّق	العديــد	مــن	النــواب	علــى	غــرار	شــاكر	العيادي	
ــذي	يمكــن	أن	يطرحــه	 ــى	الإشــكال	ال ــة	إل ــة	الديمقراطيّ ــاد	الدائمــي	عــن	الكتل ــس	وعم ــداء	تون ــة	ن عــن	كتل
تمديــد	الأحــكام	الإســتثنائيّة	إذ	اعتبــروه	"إســتثناءا	علــى	الإســتثناء"	وأقــرّو	بأنّــه	باب	لإســتغلال	النفــوذ	وطالبوا	
بتغييــر	جوهــري	للقانــون	فــي	حــدّ	ذاتــه	وبتخفيــف	الإجــراءات	المعمــول	بهــا	مــع	ضمــان	الشــفافيّة	لتجنب	كلّ	
أشــكال	التجــاوزات.	فــي	حيــن	اعتبــر	نــواب	عــن	حركــة	النهضــة	علــى	غــرار	عجمــي	الوريمــي	وجميلــة	الوريمــي	
أنّ	مقتــرح	القانــون	لــه	بعــد	اقتصــادي	وبعــد	اجتماعــي	وسيســاهم	فــي	خلــق	نســيج	صناعــي	ومواطــن	شــغل	
جديــدة،	وأنّ	هــذه	المبــادرة	التشــريعية	تهــدف	إلــى	تأميــن	مواصلــة	العمــل	الحكومــي	فــي	إحــداث	المســاكن	

الاجتماعيــة	والمناطــق	الصناعيــة.		

قبــل	المــرور	إلــى	التصويــت	علــى	مقتــرح	القانــون	طالــب	5	نــواب	بنقــاط	نظــام	محتجيــن	علــى	مــا	اعتبــروه	
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"معاملــة	بمكياليــن"	مــن	قبــل	مكتــب	المجلــس	و"تفضيــل	مقترحــات	كتــل	دون	أخــرى"	وطالبــوا	بالإســتماع	
ــن	 ــد	كلّ	م ــرح.	وفــي	هــذا	الســياق	أكّ ــى	هــذا	المقت ــت	عل ــى	التصوي ــرور	إل ــل	الم ــى	طــرف	حكومــي	قب إل
المنجــي	حربــاوي	عــن	كتلــة	نــداء	تونــس	والصحبــي	عتيــق	عــن	كتلــة	حركــة	النهضــة	أنّ	اللجــان	هــي	مــن	ترتّــب	

ــادرات	التشــريعيّة	ولا	دخــل	لمكتــب	المجلــس	بهــذا.	 المب

تــمّ	التصويــت	علــى	مقتــرح	القانــون	يــوم	30	مــاي	2017	بموافقــة	86	نائبــا	ورفــض	48	نائبــا،	وأصبــح	مقتــرح	
القانــون	هــذا	أوّل	مقتــرح	قانــون	يصــادق	عليــه	مجلــس	نــواب	الشــعب	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة12	.

       مشاريع قوانين لم تتم المصادقة عليها :

ــق بأحــكام اســتثنائية للتســريع فــي إنجــاز المشــاريع  ــون عــدد 66/2016 يتعل 1. مشــروع قان
الكبــرى

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 تقديم
 صيغة جديدة

 لمشروع
 القانون

2016 ������  052016 ������  222016 ������  26

 استيفاء النظر
 في الصيغة

 الثانية لمشروع
 القانون من
 قبل اللجنة

 تقديم صيغة
 جديدة ثالثة

 لمشروع
 القانون

 عدد الاجتماعات : 07
عدد ساعات

العمل : 26 س و35دق
نسبة الحضور

 صلب اللجنة : 60%

06  ���ي 302017  �اي 2017

 اعلان رئيس لجنة
 المالية عن طلب
 كتلة نداء تونس
 ارجاء النظر في
  مشروع القانون

2017 20  ا���

ارجاء النظر
 في مشروع

 القانون

2017 20  ا���

 يتنــزّل	مشــروع	القانــون	ضمــن	تعهّــدات	الحكومــة	للنهــوض	بالاســتثمار	عبــر	إطــار	هيكلــي	وقانونــي	ملائــم.	
حيــث	أعلــن	رئيــس	الحكومــة	يوســف	الشــاهد	عــن	هــذه	المبــادرة	التشــريعية	خــلال	الجلســة	العامــة	المخصصــة	

لمنــح	الثقــة	لحكومتــه.

	تــمّ	إيــداع	مشــروع	القانــون	بمجلــس	نــواب	الشــعب	يــوم	05	ســبتمبر	2016	وبــدأت	لجنــة	الماليــة	النظــر	
فيــه	يــوم	22	ســبتمبر	2016	حيــث	تمّــت	مناقشــة	عــدة	نقــاط	خلافيــة	أهمّهــا	إن	كان	مشــروع	القانــون	يهــمّ	
المشــاريع	العموميــة	الكبــرى	فقــط	أم	ســيتم	إدراج	المشــاريع	الخاصــة	أيضــا،	ومســألة	اللجنــة	المكلفــة	

بدراســة	المشــاريع	)صلاحياتهــا	وتركيبتهــا(.

	قدّمــت	الحكومــة	3	نســخ	لمشــروع	القانــون	فقــد	تــم	تقديــم	صيغــة	جديــدة	يــوم	26	ســبتمبر	2016	نظــرت	
ــوم	6  ــة	أودعــت	ي ــح	نســخة	ثالث ــخ	30	ســبتمبر	2016	لتتركهــا	فيمــا	بعــد	لصال ــى	حــدود	تاري ــة	إل فيهــا	اللجن
فيفــري	2017	.	غيــر	أنّــه	لــم	يتــم	اســتئناف	النظــر	فــي	مشــروع	القانــون	إذ	صــرّح	منجــي	الرّحــوي	رئيــس	اللجنــة	

https://majles.marsad.tn/2014/vote/59ae8bd9bc116155aa3cdd88	:التصويت	نتائج	-	12
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خــلال	اجتمــاع	لجنــة	الماليــة	بتاريــخ	20	أفريــل	2017	بــأن	كتلــة	نــداء	تونــس	قــد	طلبــت	إرجــاء	النظــر	فــي	مشــروع	
القانــون	واســتجابت	اللجنــة	لذلــك.

	خــلال	الجلســة	قــام	رئيــس	الحكومــة	خــلال	الجلســة	العامّــة	لمنــح	الثقــة	لأعضــاء	الحكومــة	الجــدد13	،	بتجديــد	
ــد	علــى	 ــون.	لكــن	بعــد	مــرور	ســنة	مــن	التعهــد	والتأكي ــه	للإســراع	فــي	المصادقــة	علــى	مشــروع	القان طلب
ضــرورة	المصادقــة	علــى	هــذا	المشــروع	للتســريع	فــي	انجــاز	المشــاريع	الكبــرى	فإنــه	لــم	يبــارح	مكانــه	ولــم	

تطلــب	أي	كتلــة	برلمانيــة	تعجيــل	النظــر	فيــه.	

2. قوانين متعلقة بقروض

تــمّ	خــلال	الــدورة	البرلمانيّــة	الثالثــة	إحالــة	27	مشــروع	قانــون	متعلّــق	بإتفاقيّــات	قــروض	علــى	لجنــة	الماليّــة	
التــي	صادقــت	علــى	24	منهــا	علــى	الرّغــم	مــن	ترديــد	جــلّ	النّــواب	أثنــاء	الجلســات	العامّــة	لضــرورة	العمــل	علــى	

خلــق	الثــروة	والتقليــص	مــن	التدايــن	خاصّــة	وأنّ	مــوارد	الإقتــراض	تجــاوزت	%25	مــن	مــوارد	الدولــة.	

قيمة القرض تاريخ المصادقة تاريخ الايداع مشروع القانون 

علــى  بالموافقــة  يتعلــق   67/2016 عــدد  قانــون  مشــروع 

ــن  ــة 2016 بي ــي 21 جويلي ــس ف ــة بتون ــة القــرض المبرم اتفاقي

ــة  ــي للتنمي ــدوق الكويت ــية والصن ــة التونس ــة الجمهوري حكوم

الاقتصاديــة العربيــة للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع » إعــادة 

تأهيــل وتطويــر منظومــات لميــاه الشــرب فــي الجمهوريــة 

التونســية

21 سبتمبر 

2016
25 نوفمبر 2016

 22.000.000 دينار 

كويتي

ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 68/2016 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــة  ــة الجمهوري ــن جكوم ــنة 2014 بي ــوان س ــي بعن ــاون المال التع

التونســية وحكومــة جمهوريــة ألمانيــا الإتحاديــة المبــرم بتونــس 

ــة 2016 ــي 22 جويلي ف

21 سبتمبر 

2016
 119 مليون أورو14 مارس 2017

ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق
ّ
ــدد 79/2016 يتعل ــون ع ــروع قان مش

القــرض المبــرم فــي 8 نوفمبــر 2016 بيــن الجمهوريــة التونســية 

دعــم  برنامــج  بتمويــل  والخــاصّ  للتنميــة  الإفريقــي  والبنــك 

ــة ــة الإدماجي ــة الجهوي التنمي

01 ديسمبر 

2016

08 ديسمبر 

2016
 180 مليون أورو

مشــروع قانــون عــدد 03/2017 يتعلــق بالموافقــة علــى الاتفــاق 

الخــاص بمنــح ضمــان الدولــة للقــرض التكميلــي المبــرم في 30 

ــي  ــر 2016 بيــن الديــوان الوطنــي للتطهيــر والبنــك الدول نوفمب

للانشــاء والتعميــر للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع تونــس 

ــمالية الش

25 جانفي 

2017
29 مارس 2017

 ستة عشر مليون 

ومائتي ألف أورو

2017.09.11https://www.	الوزاري	للتحوير	المخصصة	العامة	الجلسة	في	الشاهد	يوسف	الحكومة	رئيس	مداخلة	ملخص	-	13
type=3&theater?/1646175848748568/facebook.com/AlBawsala/photos/a.458257467540418.105738.394269643939201
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علــى  بالموافقــة  يتعلــق   02/2017 عــدد  قانــون  مشــروع 

اتفاقيــة القــرض المبرمــة بتاريــخ 28 نوفمبــر 2017 بيــن حكومــة 

لتمويــل  للتنميــة  الفرنســية  والوكالــة  التونســية  الجمهوريــة 

برنامــج التأقلــم مــع المتغيــرات المناخيــة بالمناطــق الريفيــة

23 جانفي 

2017
 50 مليون أورو29 مارس 2017

ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 04/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

القــرض المبــرم بتاريــخ 30 نوفمبــر 2016 بيــن حكومــة الجمهورية 

التونســية والبنــك الافريقــي للتنميــة والخــاص بالمســاهمة فــي 

تمويــل برنامــج تزويــد المناطــق الريفيــة بالمــاء الصالــح للشــراب ) 

)II المرحلــة

26 جانفي 

2017
 123.700.000 أورو29 مارس 2017

ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 05/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــي بتاريــخ 16 اوت  ــى التوال قــرض الشــراء وملحقــه المبرميــن عل

2017 و27 اكتوبــر 2017 بيــن وزارة الماليــة والبنــك الهولنــدي 

ABN-AMRO والمتعلقيــن بتمويــل اقتنــاء خافرتيــن لاعالــي البحــار 

ــي ــاع الوطن ــدة وزارة الدف لفائ

28 جانفي 

2017
 376.64.605 أورو15 مارس 2017

ــد  ــى عق ــة عل ــق بالموافق ــدد 06/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــن  ــر 2016 بي ــخ 28 نوفمب ــرم بتاري ــب المب ــد أول طل ــان عن الضم

للتنميــة  الفرنســية  والوكالــة  التونســية  الجمهوريــة  حكومــة 

الكيميائــي  المجمــع  لفائــدة  المســند  بالقــرض  والمتعلــق 

التونســي للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج التأهيــل البيئــي

26 جانفي 

2017
 45 مليون أورو14 مارس 2017

ــد  ــى عق ــة عل ــق بالموافق ــدد 07/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــن  ــر 2016 بي ــخ 28 نوفمب ــرم بتاري ــب المب ــد أول طل ــان عن الضم

للتنميــة  الفرنســية  والوكالــة  التونســية  الجمهوريــة  حكومــة 

والمتعلــق بالقــرض المســند لفائــدة الديــوان الوطنــي للتطهيــر 

ــر  ــج التطهي ــن برنام ــي م ــط الأوّل ــل القس ــي تموي ــاهمة ف للمس

ــط ــض المتوس ــر الأبي ــوث بالبح ــن التل ــد م ــي للح الرام

28 جانفي 

2017
 60 مليون أورو19 أفريل 2017

مشــروع قانــون عــدد 08/2017 يتعلــق بالموافقــة علــى مذكــرة 

ــرة 2014 - 2016  ــلال الفت ــي خ ــي الإيطال ــاون التونس ــم للتع تفاه

الجمهوريــة  وحكومــة  التونســية  الجمهوريــة  حكومــة  بيــن 

إضافــي  بقــرض  تتعلــق  مذكــرات  تبــادل  وعلــى  الإيطاليــة 

لتمويــل »برنامــج دعــم ميــزان الدفوعــات«

01 فيفري 

2017
 50 مليون دينار25 أفريل 2017

ــد  ــى عق ــة عل ــق بالموافق ــدد 10/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــن  ــر 2016 بي ــخ 29 نوفمب ــرم بتاري ــب المب ــد أول طل ــان عن الضم

للإســتثمار  الأوروبــي  والبنــك  التونســية  الجمهوريــة  حكومــة 

والمتعلــق بالقــرض المســند لفائــدة الديــوان الوطنــي للتطهيــر 

بالبحــر  التلــوث  الحــد مــن  برنامــج  للمســاهمة فــي تمويــل 

الأبيــض المتوســط

03 فيفري 

2017
 69.600.00 أورو19 أفريل 2017
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ــد  ــى عق ــة عل ــق بالموافق ــدد 12/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــن  ــر 2016 بي ــخ 29 نوفمب ــرم بتاري ــب المب ــد أول طل ــان عن الضم

للإســتثمار  الأوروبــي  والبنــك  التونســية  الجمهوريــة  حكومــة 

والمتعلــق بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة التونســية للكهربــاء 

ــاء ــل الكهرب ــروع نق ــل مش ــي تموي ــاهمة ف ــاز للمس والغ

03 فيفري 

2017
12 أفريل 2017

46 مليون وخمس 

مائة ألف أورو

1  مشــروع قانــون عــدد 13/2017 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفــاق 

القــرض المبــرم بتاريــخ 29 نوفمبــر 2016 بيــن حكومــة الجمهورية 

التونســية والمؤسســة الألمانيــة للقــروض مــن أجــل إعــادة الإعمــار 

لتمويــل مشــروع إنجــاز محطــة لتحليــة ميــاه البحــر بالــزرات بولايــة 

بس قا

03 فيفري 

2017
 82 مليون اورو19 أفريل 2017

ــة  ــى الإحال ــق بالموافقــة عل ــون عــدد 16/2017 يتعل مشــروع قان

لفائــدة الدولــة للقــرض الرقاعــي المصــدر مــن قبــل البنــك 

المركــزي التونســي بالســوق الماليــة العالميــة ، بضمــان مــن 

الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة موضــوع الاتفاقــات المبرمــة بيــن 

البنــك المركــزي التونســي وجمــع مــن مؤسســات ماليــة أجنبيــة

03 فيفري 

2017
 500 مليون دولار25 أفريل 2017

علــى  الموافقــة  يتعلــق   17/2017 عــدد  قانــون  مشــروع    2

عقــد التمويــل المبــرم بتاريــخ 29 نوفمبــر 2016 بيــن حكومــة 

ــاهمة  ــتثمار للمس ــي للإس ــك الأوروب ــية والبن ــة التونس الجمهوري

فــي تمويــل »قنطــرة بنــزرت«

03 فيفري 

2017
 23 مليون اورو25 أفريل 2017

علــى  بالموافقــة  يتعلــق   18/2017 عــدد  قانــون  مشــروع    3

عقــد الضمــان المبــرم بتاريــخ 29 نوفمبــر 2016 بيــن حكومــة 

الجمهوريــة التونســية والبنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة 

والمتعلــق بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة التونســية للكهربــاء 

ــاء ــل الكهرب ــروع نق ــل مش ــي تموي ــاهمة ف ــاز للمس والغ

03 فيفري 

2017
12 أفريل 2017

 46 مليون وخمس 

مائة ألف اورو

ــاق  ــى إتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 26/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

ــة  ــة الجمهوري ــن حكوم ــنة 2015 بي ــوان س ــي بعن ــاون المال التع

ــة ــا الإتحادي ــة ألماني ــة جمهوري ــية وحكوم التونس

28 فيفري 

2017
25 أفريل 2017

 194.95 مليون 

دينار

بالموافقــة علــى  يتعلــق  قانــون عــدد 29/2017  4  مشــروع 

ــة  ــن حكوم ــري 2017 بي ــي 13 فيف ــة ف ــان المبرم ــة الضم إتفاقي

الأجنبيــة  البنــوك  مــن  ومجموعــة  التونســية  الجمهوريــة 

والمتعلقــة بالقــرض المســند لفائــدة الشــركة التونســية للكهرباء 

والغــاز والخــاص بتمويــل مشــروع إنجــاز محطــة توليــد الكهربــاء 

بالتربنتيــن الغازيتيــن ببوشــمة

02 مارس 

2017
29 مارس 2017

 أتسعة وتسعون 

مليون واربعمائة 

وأربعة وأربعون 

ألفا ومائة وإثنان 

وعشرون وواحد 

وستين أورو
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ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 43/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

الجمهوريــة  بيــن   2017 جانفــي   26 بتاريــخ  المبــرم  القــرض 

لتمويــل  الزراعيــة  للتنميــة  الدولــي  والصنــدوق  التونســية 

مشــروع تطويــر المنظومــات الفلاحيــة مــن أجــل التنميــة المحلية 

ــليانة ــة س بولاي

06 أفريل 2017
21 مليون و600 

ألف أورو

مشــروع قانــون أساســي عــدد 49/2017 يتعلــق بالموافقــة 

التونســية  الجمهوريــة  بيــن حكومــة  تبــادل مذكــرات  علــى 

وحكومــة جمهوريــة ألمانيــا الإتحاديــة المتعلــق بالتعــاون المالــي 

ــر 2016  ــخ 29 نوفمب ــرم بتاري ــان المب ــاق الضم ــى اتف ــي وعل والفن

والمتعلــق بالقــرض المبــرم بيــن الشــركة التونســية للكهربــاء 

ــار  ــادة الإعم ــل إع ــن أج ــروض م ــة للق ــة الألماني ــاز والمؤسس والغ

شمســية  محطــة  إنجــاز  مشــروع  تمويــل  فــي  للمســاهمة 

فولطاضوئيــة بتــوزر 1

13 جوان 052017 ماي 2017

إحدى عشرة 

مليون وخمسمائة 

ألف أورو 

مشــروع قانــون عــدد 51/2017 يتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة 

القــرض المبرمــة بتاريــخ 18 أفريــل 2017 بيــن حكومــة الجمهوريــة 

الإقتصاديوالإجتماعــي  للإنمــاء  العربــي  التونســية والصنــدوق 

للمســاهمة فــي تمويــل مشــروع بنــاء الجســور علــى الطــرق 

ــة المصنف

13 جوان 242017 ماي 2017
20 مليون دينار 

كويتي

ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 53/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

القــرض المبــرم فــي 22 أفريــل 2017 بيــن الجمهوريــة التونســية 

ــرف  ــروع التص ــل مش ــر لتموي ــاء والتعمي ــي للإنش ــك الدول والبن

المندمــج فــي المناطــق الأقــل نمــوا

20 جوان 242017 ماي 2017
93 مليون و100 

ألف أورو

ــاق  ــى اتف ــة عل ــق بالموافق ــدد 59/2017 يتعل ــون ع ــروع قان مش

القــرض المبــرم فــي 13 جــوان 2017 بيــن الجمهوريــة التونســية 

منــاخ  برنامــج  لتمويــل  والتعميــر  للإنشــاء  الدولــي  والبنــك 

الاســتثمار وريــادة الأعمــال

07 جويلية 

2017
457.2 مليون أورو 24 جويلية 2017

علــى  بالموافقــة  المتعلــق   60/2017 عــدد  قانــون  مشــروع 

ــل  ــي 27 أفري ــن ف ــرض المبرمتي ــة الق ــم واتفاقي ــرة التفاه
ّ

مذك

2017 بيــن حكومــة الجمهوريــة التونســية والاتحــاد الأوروبــي

07 جويلية 

2017
500 مليون أورو27 جويلية 2017

II. الآداء الرقابي :
فيمــا	يخــص	الأداء	الرقابيلمجلــس	نــواب	الشــعب	فــي	علاقــة	بموضــوع	الاســتثمار،	وجــه	النــواب	العديــد	مــن	

الأســئلة	الشــفاهية	والكتابيــة	لعــدة	وزراء	حســب	التخصــص	وكمــا	يلــي:
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1. 1الأسئلة الشفاهية

طرحــت	العديــد	مــن	الأســئلة	الشــفاهية	حــول	الإســتثمار	خــلال	الجلســات	العامــة	علــى	كل	مــن	الــوزراء	الآتــي	
ــع	الأســئلة	المطروحــة	 ــي	توزي ــل	الجــدول	التال ــز.	يمث ــر	التجهي ــر	الصناعــة	ووزي ــة،	وزي ــر)ة(	المالي ذكرهــم	:	وزي

ــه. ــه	والاجــراءات	المتعلقــة	ب ــوزراء	والمتعلقــة	بالاســتثمار،	بآلياتــه	وعراقيل علــى	ال

ــة	المصــادق	عليــه	خــلال	 ــازات	الجبائي كمــا	تطــرق	بعــض	النــواب	إلــى	مــدى	نجاعــة	القانــون	المتعلــق	بالامتي
ــة. ــدورة	البرلماني هــذه	ال

عدد الأسئلةالشفاهيةالوزير المعني

21وزير)ة( المالية

1وزير الصناعة

7 وزير التجهيز

يقدم	الرسم	البياني	التالي	توزيع	الأسئلة	الشفاهية	المطروحة	على	الوزراء	حسب	الكتل	البرلمانية.

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

كتلة نداء 
تونس

كتلة 
حركة 
النهضة

كتلة الحرة 
لحركة 
مشروع 

تونس

كتلة 
الجبهة 
الشعبية

الكتلة 
الديمقراطية

الكتلة 
الوطنيية

كتلة الإتحاد 
الوطني

الحر

غير
المنتمين

نداء تونس 
ونداء 

التونسيين 
بالخارج
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2. الأسئلة الكتابية  

ــا	حــول	مواضيــع	عــدّة	متعلّقــة	 ــة	فقــد	تمّــت	مســاءلة	عــدّة	وزراء	كتابيّ ــا	فــي	مــا	يخــصّ	الأســئلة	الكتابي أمّ
ــوزراء. ــف	ال ــى	مختل ــي	مجمــوع	الأســئلة	المطروحــة	عل ــا	يل بالاســتثمار	وفــي	م

موضوع السؤال الوزيرالكتلةالنائب

وزير الماليةالحرة لمشروع تونس الصحبي بن فرج
البنــك  مــن  لــكل  عاميــن  مديريــن  تعييــن 
ــي14 ــي الليب ــك التونس ــي والبن ــي الإمارات التونس

وزير التنمية والإستثمارالكتلة الديمقراطية سامية عبو

لفائــدة  المنجــزة  والدراســات  الإستشــارات 

مصالــح الــوزارة ولفائــدة المنشــآت والمؤسســات 
العموميّــة تحــت إشــراف الــوزارة15

نداء تونس محمد الفاضل بن عمران
وزير المالية ووزير التنمية 

والإستثمار

التجــارة  لتأميــن  التونســة  الشــركة  وضعيــة 
للتأميــن16 العامــة  والهيئــة  الخارجيــة 

وزير التنمية والإستثمارغير منتم فيصل التبيني

طلــب قائمــة فــي الهبــات الممنوحــة لفائــدة 

الدولــة التونســية خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 
17 إلــى جويليــة 2017  جانفــي 2011 

حول مشروع »للآ مريم« بجرجيس18وزير السياحةالكتلة الديمقراطية عماد الدايمي

1415161718

3. الآداء الرقابي في اللجان

علــى	غــرار	الأســئلة	الشّــفاهية	والكتابيــة،	قــام	النــواب	بعــدة	جلســات	اتّســمت	بطابعهــا	الرقابــي	علــى	أداء	
الحكومــة.	

ــد	الكافــي	 ــة	والاســتثمار	فاضــل	عب ــر	التنمي ــة	بالاســتماع19	لوزي ــة	المالي ففــي	21	فيفــري	2017	قامــت	لجن
الــذي	تــمّ	تعيينــه	حينهــا	حديثــا	حــول	الأوامــر	الحكوميــة	المتعلقــة	بقانــون	الاســتثمار	المصــادق	عليــه	والتــي	
كان	الوزيــر	بصــدد	نشــرها.	دار	النقــاش	حــول	محتــوى	هــذه	الأوامــر	خاصّــة	أنّ	الوزيــر	الجديــد	حينهــا	قــرّر	تغييــر	
طريقــة	احتســاب	مؤشــر	التنميــة	وذلــك	باعتمــاد	الجهــات،	لا	المعتمديــات	كمــا	تــمّ	الاتفــاق	عليــه	مــع	الوزيــر	

الســابق	ياســين	براهيــم	خــلال	مناقشــة	قانــون	الاســتثمار	بلجنــة	الماليــة	يــوم	15	جويليــة	202016.	

للتذكيــر،	يتــم	اعتمــاد	مؤشــر	التنميــة	لترتيــب	الجهات/المعتمديــات	وتحديــد	قيمــة	المنــح	الماليــة	المخصصــة	

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/71.pdf	:الوزير	اجابة	-	14
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/60.pdf:الوزير	اجابة	-	15
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/68.pdf	:الوزير	اجابة	-	16
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/106.pdf:الوزير	اجابة	-	17

18	-	اجابة	الوزير:
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/45.pdf 

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58ac63d9cf44124d43b31f46	:الإجتماع	نشرية	نحو	رابط	-	19
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5788b1a4cf441234909a8384	:	الإجتماع	نشريّة	نحو	رابط	-	20
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للاســتثمار	والمســندة	لهــا.	وخــلال	مناقشــة	قانــون	الاســتثمار	قــام	الوزيــر	الســابق	ياســين	إبراهيــم،	بالاتفــاق	
مــع	النــواب	علــى	أن	مؤشــر	التنميــة	ســيتم	احتســابه	حســب	المعتمديــة	وليــس	حســب	الجهــة	وبالتالــي	كان	
هنــاك	العديــد	مــن	المعتمديــات	التــي	ســتتمتع	بالمنــح	الماليــة.	لكــن	بعــد	تعيينــه	يــوم	20	أوت	2016	،	قــرر	
الوزيــر	الجديــد	فاضــل	عبــد	الكافــي	تغييــر	طريقــة	احتســاب	مؤشــر	التنميــة	وجعلــه	متعلقــا	بالجهــات	وقــام	

بــإدراج	ذلــك	بالأوامــر	الحكوميــة	المتعلقــة	بقانــون	الاســتثمار21.

خــلال	النقــاش	المبــرم	باجتمــاع	لجنــة	الماليــة	ليــوم	21	فيفــري	2017،	ذكّــر	النــواب	بأهميــة	احتــرام	الاتفــاق	
ــة	والاســتثمار	 ــر	التنمي ــن	وزي ــة،	بينمــا	بيّ ــرام	اســتمرارية	الدول ــاب	احت ــك	مــن	ب ــر	الســابق	وذل ــرم	مــع	الوزي المب
بــأن	تغييــر	طريقــة	الاحتســاب	كان	لأســباب	عــدة	أهمهــا	ضعــف	الإمكانيــات	الماليــة	للدولــة،	إذ	لا	يمكــن	
تقديــم	المنــح	الماليــة	لكافــة	المعتمديــات	ذات	مؤشــر	التنميــة	الضعيــف	وبالتالــي	كان	يجــب	احتســابه	حســب	

الجهــات22.

الخلاصة 
رغــم	أن	مقترحــات	القوانيــن	المقدمــة	مــن	قبــل	النــواب	لا	تحظــى	بالأولويــة،	فــان	المقترحيــن	الوحيديــن	الذيــن	
تمــت	المصادقــة	عليهمــا	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	تعلقــا	بالاســتثمار،	وهــو	مــا	مــن	شــأنه	أن	يعطــي	

انطباعــا	بالأهميــة	التــي	يوليهــا	البرلمــان	للمســألة23.	

إلّا		أنّــه	لا	يخفــى،	مــن	ناحيــة	أخــرى،	بــطء	المجلــس	فــي	المصادقــة	علــى		المخطــط	الخماســي	2020-2016 
الــذي	مــرّر	بعــد	ســنة	مــن	عرضــه	للنقــاش،	وكذلــك	تعطيلــه	فــي	تمريــر	قانــون	"الطــوارئ	الإقتصاديّــة"	الــذي	

مــا	فتــئ	يوســف	الشــاهد	يذكّــر	بضــرورة	المصادقــة	عليــه	للتســريع	فــي	إنجــاز	المشــاريع	الكبــرى.

هــذا	النســق	تشــريعي	مــن	شــأنه	أن	يطــرح	تســاؤلات	عــدة	حول	تفاعــل	نواب	الشــعب	مــع	الحراكيّــة	الإقتصاديّة		
وحــول	مــدى	تناســق	السياســات	الحكوميــة	مع	سياســات	الكتــل	البرلمانيــة	الدّاعمة	لها.

وفــي	المقابــل	تمّــت	المصادقــة	علــى	24	مشــروع	قانــون	متعلّــق	بالقــروض	و	التعهّــدات	الماليّــة،	ســاهمت	
فــي	وصــول	نســبة	التدايــن	فــي	تونــس	ل%63.7	و	نســبة	عجــز	الميزانيــة	ل%5.4	مــن	الناتــج	الدّاخلــي	الخــام	فــي	

ســنة	2017.	

2016A/082/Ta2016711./http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016الإستثمار	قانون	نص	-	21
pdf

22	-	جلسة	الاستماع	لوزير	التنمية	والاستثمار	حول	الأوامر	الحكومية	المتعلقة	بقانون	الاستثمار	بتاريخ	21	فيفري	2017 :
https://majles.marsad.tn/2014/fr/chroniques/58ac63d9cf44124d43b31f46

23	-	من	أصل	44	مقترح	قانون	تم	تقديمه	خلال	الدورة	البرلمانية	الثالثة	أو	موروث	من	الدورات	السابقة.
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تُعــدّ	المســألة	الاجتماعيّــة	مــن	أولويّــات	وثيقــة	قرطــاج	الّتــي	تعهّــدت	فــي	نقطتهــا	الرابعــة	مــن	خــلال	
ــام	بإجــراءات	واســعة	وشــاملة	مــن	أجــل	اســتخلاص	الدّيــون	الجبائيــة	وديــون	الصناديــق	 التنصيــص	علــى	"القي
الاجتماعيّــة".	كمــا	نصّــت	الوثيقــة	علــى	"وضــع	خطّــة	لتجســيم	التكامــل	بيــن	التّعليــم	والتّكويــن"	و"تعميــم	

ــم"1.	 ــدان	التعلي ــي	فــي	مي ــز	الإيجاب ــق	التميي ــل	المدرســي"	و"تطبي ــم	قب التعلي

ولتجســيد	هــذه	المبــادئ	علــى	أرض	الواقــع	كان	لا	بــدّ	مــن	مناقشــة	مشــاريع	القوانيــن	ذات	العلاقــة	بالشــأن	
ــم	 ــة	والتعلي ــة	والنهــوض	بالصحّ ــق	الاجتماعيّ ــة	إصــلاح	الصنادي ــن	ناحي ــاده،	م ــف	أبع الاجتماعــي	فــي	مختل

ــة.	 ومختلــف	القطاعــات	الحيويّ

وقــد	ســعت	الحكومــة	إلــى	تشــريك	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	فــي	مختلــف	مشــاريع	القوانيــن	ذات	
البعــد	الاجتماعــي،	لكــنّ	منظّمــة	الشــغيلة	تنفــي	ذلــك	وتعتبــر	أنّ	الحكومــة	تشــتغل	بشــكل	أحــادي،	رغــم	أنّ	
الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	شــريك	فــي	الحُكــم	مــن	خــلال	إمضائــه	علــى	وثيقــة	قرطــاج.	وقــد	بــدا	ذلــك	

جليّــا	مــن	خــلال	تحفّظــات	الطّــرف	الاجتماعــي	علــى	جملــة	الإصلاحــات	الاجتماعيّــة	المطروحــة.

I . Iالآداء التشريعي :
         مشاريع القوانين المُصادق عليها

ــاق  ــة الالتح ــس إجباري ــة لتكري ــر الخصوصي ــق بالتدابي
ّ
ــدد 2016/49 يتعل ــون ع ــروع قان 1. مش

ــي2  ــي الأساس ــن المهن بالتكوي

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات :08
عدد ساعات

العمل : 18 س و40دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 46%

��ي 202017 ������ 292016 ��ان 2016� 16

عدد الجلسات العامة : 01 
عدد ساعات العمل:09 س 

و30دق
 نسبة الحضور في الجلسة

العامة: : 74%

��ي 2017� 28

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

https://www.babnet.net/cadredetail-128240.asp - 1
https://majles.marsad.tn/2014/lois/578f917bcf441205fde3afb8 - 2
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ويهــدف	مشــروع	هــذا	القانــون	وفــق	وثيقــة	شــرح	أســبابه3	إلــى	الحــد	مــن	ظاهــرة	الانقطــاع	الدراســي	وذلــك	
بضمــان	الحــق	فــي	التكويــن	المهنــي	الــذي	تكفلــه	الدولــة	لفائــدة	الأشــخاص	المنقطعيــن.	وقــد	وضّــح	وزيــر	
التكويــن	المهنــي	والتشــغيل	خــلال	الاســتماع	إليــه	صلــب	لجنــة	الشــباب	والثقافــة	والتربيــة	أن	مشــروع	هــذا	
القانــون	ينــدرج	فــي	ســياق	تكريــس	الحقــوق	الاقتصاديــة	والاجتماعيــة	التــي	نــصّ	عليهــا	الدســتور	فــي	فصليــه	

39	و40	وأن	هــذا	الإجــراء	قائــم	لصالــح	المنقطعيــن	عــن	التعليــم	تحــت	ســنّ	15	ســنة	والهــدف	منــه	:

				مقاومة	الانقطاع	المدرسي	  

				وضع	إستراتيجية	واضحة	لإدماج	المنقطعين	مبكرا  

				وضع	إطار	مؤسساتي	لاستيعاب	المنقطعين	عن	الدراسة  

				توفير	الإحاطة	النفسية	والاجتماعية	للمنقطعين	  

فيمــا	دعــا	ممثلــو	اتحــاد	الصناعــة	والتجــارة	والصناعــات	التقليديــة	إلــى	تثميــن	منظومــة	التكويــن	المهنــي	
وعــدم	اعتبارهــا	بديــلا	عــن	الفشــل	الدّراســي	ودعــوا	إلــى	ضــرورة	الربــط	بيــن	التعلّــم	والتكويــن.

وخلال	مناقشة	فصول	مشروع	هذا	القانون،	تعرّض	النواب	إلى	النقاط	التالية:

ــة	 ــة	تحضيري ــا	بمرحل ــن	إمّ ــاق	المنقطعي ــة	التح ــن	إمكاني ــل	ع ــدّث	هــذا	الفص ــي:	يتح ــل	الثان 				الفص  
للتكويــن	المهنــي	لمــن	هــم	دون	السادســة	عشــرة	ســنة،	أو	بمرحلــة	التكويــن	المهنــي	لمــن	تتــراوح	
ســنّهم	بيــن	16	و18	ســنة.	وقــد	تعــرّض	رئيــس	اللجنــة	طــارق	البــراق	خــلال	مناقشــته	إلــى	ارتفــاع	نســبة	
المنقطعيــن	عــن	الدراســة	المتراوحــة	أعمارهــم	بيــن	13	و14	ســنة،	أي	فــي	الســنوات	الأولــى	مــن	
التعليــم	الأساســي	والذيــن	يفتقــرون	إلــى	المهــارات	اللغويــة	وغيرهــا	لتتــمّ	إضافــة	فقــرة	مفادهــا	
تمتّــع	المنقطعيــن	عــن	الدراســة	ممّن	ســنّهم	دون	الســتة	عشــر	عامــا	بالتعلّمــات	الأساســية	الضرورية	

للالتحــاق	بالتكويــن	المهنــي.

ــاق	 ــيّ	فــي	صــورة	عــدم	إلح ــى	الول ــة	المفروضــة	عل ــى	الخطي ــوّاب	إل ــث:	تعــرض	الن 				الفصــل	الثال  
منظــوره	بالتكويــن	المهنــي	إثــر	انقطاعــه	عــن	الدراســة.	ودعــا	مستشــار	اللجنــة	إلــى	الترفيــع	فيهــا	
مــن	200	إلــى	2000	دينــار،	ممّــا	أثــار	حفيظــة	عديــد	النــواب	الذيــن	رفضوا	مثــل	هذه	الخطية	المُشــطّة	
التــي	لا	يمكــن	للولــيّ	أن	يتحمّلهــا،	لأنّ	المنقطعيــن	عــن	الدراســة	عــادة	مــا	يعــود	انقطاعهــم	إلــى	
أســباب	مادّيــة	بالأســاس.	كمــا	أشــار	النــوّاب	إلــى	إيجــاد	طريقــة	لإعــلام	الولــيّ	بضــرورة	إدمــاج	ابنــه	
ــا،	وقــد	تــمّ	تبنّــي	مقتــرح	تعديــل	فــي	الغــرض	 فــي	الحيــاة	المهنيــة	بــأي	وســيلة	تتــرك	أثــرا	كتابيّ
فيمــا	يلــي	نصّــه:	»يعاقــب	كل	ولــي	يمتنــع،	بعــد	إعلامــه	رســميا	بمــا	يتــرك	أثــرا	كتابيــا،	عــن	إلحــاق	

منظوره…إلــى	آخــر	الفصــل«.
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ــى  ــة عل ــتثنائية للإحال ــكام اس ــط أح ــق بضب ــدد 2017/46 يتعل ــي ع ــون أساس ــروع قان 2. مش
ــة ــة العمومي ــاع الوظيف ــي قط ــة ف ــن القانوني ــوغ الس ــل بل ــد قب التقاع

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات : 57
اجتماع لجنة

عدد ساعات العمل : 13 س
نسبة الحضور

صلب اللجنة :57%

07 ��ان 252017 �اي 122017  ا���� 2017

 عدد الجلسات العامة :01
 عدد ساعات العمل:05 س

و 45دق
  نسبة المشاركة في

التصويت : 52%

13 ��ان 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

ويهــدف	مشــروع	القانــون	وفــق	وثيقــة	شــرح	أســبابه4	إلــى	الحــد	مــن	تضخّم	عــدد	أعــوان	الوظيفــة	العمومية	
البالــغ	عددهــم	639	ألــف	عونــا	وإعــادة	توزيعهــم	والتخفيــض	مــن	كتلــة	الأجــور	التــي	بلغــت	14	بالمائــة	مــن	
الناتــج	الداخلــي	الخــام،	وهــو	مــا	يســتدعي	البحــث	عــن	فضــاء	جبائــي	للاســتثمار	فــي	البنيــة	التحتيــة	والصحــة	

والتعليــم	وغيــر	ذلــك.	

ووضّــح	الوزيــر	المُكلّــف	بالإصلاحــات	الكبــرى	خــلال	الاســتماع	إليــه	صلــب	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	أن	مشــروع	هــذا	
القانــون	لا	يتعــارض	مــع	مشــروع	القانــون	المتعلّــق	بالتمديــد	فــي	ســنّ	التقاعد	ولا	يشــمل	الأعــوان	العموميين	
والقطــاع	الخــاصّ.	كمــا	أكّــد	أنّ	طلــب	الموافقــة	علــى	الإحالــة	علــى	التقاعــد	قبــل	الســن	القانونيــة	يعــود	إلــى	

وزارة	الإشــراف	فــي	مقــام	أوّل،	ثــمّ	إلــى	رئاســة	الحكومــة.

وقــد	أوضــح	الوزيــر	المكلــف	بالعلاقــة	مــع	مجلــس	نــواب	الشــعب	خــلال	الجلســة	العامــة	المخصصــة	للتصويــت	
علــى	مشــروع	هــذا	القانــون	انّ	هــذا	الإجــراء	ســيؤدّي	إلــى	إحالــة	قرابــة	7000	شــخص	علــى	التقاعــد	أي	توفيــر	
كلفــة	تُقــدّر	بـــ100	مليــون	دينــار،	وأن	الإحالــة	المبكــرة	علــى	التقاعــد	تتــمّ	علــى	مرحلتيــن،	الأولــى	يتــمّ	فيهــا	
الحصــول	علــى	موافقــة	الإدارة	والثانيــة	تتــم	بموافقــة	لجنــة	تابعــة	لرئاســة	الحكومــة	وذلــك	بهــدف	عــدم	

التخلّــي	عــن	الكفــاءات	بــالإدارة	التونســية.	

ــر	 ــو	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	أنّ	ســبب	تعث ــدى	الاســتماع	إلــى	الطّــرف	الاجتماعــي،	أوضــح	ممثل ول
إصــلاح	الوظيفــة	العموميــة	ليــس	ارتفــاع	عــدد	الموظفيــن	وإنّمــا	عــدم	اســتعداد	الحكومــة	لإعــادة	توزيعهــم	
علــى	مختلــف	الإدارات	وأنّ	الإجــراء	المتمثّــل	فــي	الإحالــة	علــى	التقاعــد	قبــل	الســنّ	القانونيــة	مــن	شــأنه	أن	
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يُســاهم	فــي	مغــادرة	الكفــاءات.	كمــا	أشــار	إلــى	أنّ	الحكومــة	لــم	تقــم	باستشــارة	الاتحــاد	العــام	التونســي	
للشــغل	فــي	برنامجهــا	المتعلــق	بإصــلاح	الوظيفــة	العموميــة	خاصّــة	فــي	اعتزامهــا	تمديــد	ســنّ	التقاعــد.	كما	
أشــار	ممثّلــو	المنظّمــة	الشّــغيلة	إلــى	أنّ	الســلطة	التقريريــة	يجــب	أن	تعــود	أساســا	إلــى	وزارة	الإشــراف	وليــس	
إلــى	اللّجنــة	المُحدثــة	صلــب	رئاســة	الحكومــة	والمعنيــة	بالبــت	فــي	مطالــب	الإحالــة	علــى	التقاعــد	قبــل	الســنّ	
القانونيّــة5	.	ودعــا	الاتحــاد	أيضــا	لجنــة	تنظيــم	الإدارة	إلــى	مزيــد	التريّــث	قبــل	التصويــت	علــى	مشــروع	القانــون.	

ــخ	13	جــوان	2017  ــون	فــي	جلســة	عامــة	بتاري ــى	مشــروع	هــذا	القان ــت	عل ــة	المطــاف	التصوي ــمّ	فــي	نهاي ت
ــة	الحــرة	لحركــة	مشــروع	 ــة	الجبهــة	الشــعبية	وكتل ــراض	32	مــن	كتل بموافقــة	82	عوضــا	واحتفــاظ	19	واعت

ــس.. تون

3. مشــروع قانــون عــدد 2017/41 يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 71 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 
2 أوت 2004 المتعلــق بإحــداث نظــام للتأميــن علــى المــرض

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 04
عدد ساعات

العمل :12س و29دق
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 39%

24 �اي 262017 ا���� 062017 ا���� 2017

 عدد الجلسات العامة :01
عدد ساعات

العمل:  6س و55 دق
  نسبة المشاركة في

التصويت : 52%

30 �اي 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

ــق	 ــون	المتعلّ ــى	إلغــاء	أحــكام	الفصــل	16	مــن	القان ــون	وفــق	وثيقــة	شــرح	أســبابه	إل يهــدف	مشــروع	القان
بإحــداث	نظــام	للتأميــن	علــى	المــرض	لســنة	2014	وتعويضــه	بأحــكام	أخــرى	مــن	شــأنها	تيســير	إجــراءات	تحويــل	
المســاهمات	الاجتماعيــة	إلــى	الصنــدوق	الوطنــي	للتأميــن	علــى	المــرض	وإضفــاء	المزيــد	مــن	الســرعة	علــى	
عمليّــة	التحويــل	وضمــان	اســتمراريّة	خدمــات	الصنــدوق	وإيفائــه	بتعهداتــه	إزاء	منظوريــه.	إذ	ينــصّ	الفصــل	16 
مــن	القانــون	علــى	جملــة	مــن	الصيــغ	والإجــراءات	التــي	تتحــدّد	بموجــب	اتفاقيّــة	بيــن	الصناديــق	الاجتماعيّــة	
والصنــدوق	الوطنــي	للتّأميــن	علــى	المــرض	يتــمّ	بمقتضاهــا	تحويــل	الاشــتراكات	والمســاهمات	إلــى	الصنــدوق	
الوطنــي	للتأميــن	علــى	المــرض.	ولكــن	نظــرا	للأزمــة	الماليّــة	الّتــي	تعيشــها،	لــم	تتمكّــن	هــذه	الصناديــق	مــن	
اســتخلاص	الاشــتراكات	وتحويــل	المســاهمات	الراجعــة	بالنظــر	إلــى	الصنــدوق	الوطنــي	للتأميــن	علــى	المــرض	
فــي	الآجــال،	ممّــا	أدّى	إلــى	تراكــم	عجــزه	وعــدم	تمكّنــه	مــن	خــلاص	مســدي	الخدمــات	الصحيــة	وعــدم	
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ــا. اســترجاع	مصاريــف	المضمونيــن	اجتماعيّ

وقــد	تمّــت	المصادقــة	خــلال	مجلــس	وزاري	عُقــد	بتاريــخ	8	جويليــة	2016	علــى	إجــراء	يتمثّــل	فــي	اســتخلاص	
ــى	القطــاع	 ــة	بالنســبة	إل ــة	الدول ــى	المــرض	مباشــرة	مــن	ميزاني ــن	عل ــي	للتأمي ــدوق	الوطن مســتحقات	الصن
ــه	تــمّ	 ــر	الشــؤون	الاجتماعيــة	أنّ العــامّ.	ومواصلــة	لسياســة	إصــلاح	منظومــة	الضمــان	الاجتماعــي،	أوضــح	وزي
إقــرار	إجــراء	ظرفــي	يهــدف	إلــى	ضمــان	الســيولة	اللازمــة	لصنــدوق	التأميــن	علــى	المــرض	وذلــك	بإلــزام	صنــدوق	
التقاعــد	والحيطــة	الاجتماعيــة	بإحالــة	اشــتراكات	منظوريهــا	إلــى	الصنــدوق	الوطنــي	للتأميــن	علــى	المــرض	

بالتزامــن	مــع	صــرف	الجرايــات.	

ــن	 ــق	وإصــلاح	منظومــة	التأمي ــل	بإصــلاح	الصنادي ــة	التعجي ــة	علــى	أهمي ــر	الشــؤون	الاجتماعي وقــد	شــدد	وزي
علــى	المــرض،	كمــا	تعهــد	بالانطــلاق	فــي	الإصــلاح	فــي	أواخــر	شــهر	مــاي	2017	والوصــول	إلــى	مشــروع	نــص	

تشــريعي	يتعلــق	بإصــلاح	الصناديــق	الاجتماعيــة.

وفيما	يلي	لمحة	عن	حجم	الضغوطات	المالية	التي	تثقل	كاهل	الصناديق	الاجتماعية:	

				حجم	ديون	الصناديق	الاجتماعيّة:	2336	مليون	دينار	في	21	أفريل	2017   

				حجم	التعيينات	غير	الخاصة	للصندوق	الوطني	للتأمين	على	المرض	918	مليون	دينار،  

				مستحقات	القطاع	العمومي:852	مليون	دينار  

				مسدي	الخدمات	الصحية	في	القطاع	الخاص	66	مليون	دينار	  

وفيمــا	يلــي	جملــة	مــن	المعطيــات	التــي	قدّمهــا	وزيــر	الشــؤون	الاجتماعيّــة	خــلال	الاســتماع	إليــه	فــي	لجنــة	
الصحــة	والشّــؤون	الاجتماعيّــة:

				عجز	الصندوق	الوطني	للتأمين	على	المرض:	216	مليون	دينار	  

ــوان	 ــار	بعن ــون	دين ــار	منهــا	201	ملي ــون	دين ــدوق	الوطنــي	للضمــان	الاجتماعــي:	241	ملي 				عجــز	الصن  
جرايــات		

				عجــز	الصنــدوق	الوطنــي	للتقاعــد	والحيطــة	الاجتماعيــة:	34	مليــون	دينــار	منهــا	240	مليــون	دينــار	  
جرايــات6. بعنــوان	
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4. مشــروع قانــون عــدد 2017/15 يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 19 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 
25 فيفــري 2008 والمتعلــق بالتعليــم العالــي

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 02
اجتماع لجنة

 عدد ساعات العمل : 05
س و 30دق

نسبة الحضور
صلب اللجنة :52%

12 ا���� 022017 �ارس 032017 ����ي 2017

  عدد الجلسات العامة : 01
 عدد ساعات العمل:30 س

و 40 دق
  نسبة المشاركة في

       التصويت : 55%

18 ا���� 2017

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

ــد	 ــي	جدي ــي	بإدمــاج	اختصــاص	تكوين ــم	العال ــم	للتعلي ــون	المنظّ ــح	القان ــى	تنقي ويهــدف	هــذا	المشــروع	إل
يؤمّنــه	المعهــد	العالــي	للأعمــال.	وقــد	أوضــح	مديــر	المعهــد	خــلال	الاســتماع	إليــه	أنّ	هنــاك	نظاميــن	للتكويــن	
حســب	المنظومــة	القانونيــة	التونســية،	همــا	نظــام	إمــد	والأنظمــة	الخصوصيــة	الاســتثنائية	الخاضعــة	للمعايير	
الدوليّــة	)	الهندســة	والهندســة	المعماريــة	والطــب	وطــب	الأســنان	والطــب	البيطــري(.	ويخضــع	المعهــد	العالــي	
للأعمــال	لنظــام	التدريــس	باللغــة	الإنقليزيــة	وهــو	المعهــد	العمومــي	الوحيــد	مــن	نوعــه	فــي	المغــرب	
العربــي.	يعــد	653	طالبــا	مــن	الســنة	الأولــى	إلــى	الســنة	الرابعــة	وتُســند	فيــه	شــهادة	بكالوريــوس	فــي	إدارة	
ــا	 ــن	ســنة	2015 112	طالب ــغ	عــدد	المتخرجي ــد	بل ــم	الأمريكــي.	وق ــال	مطابقــة	لمواصفــات	نظــام	التعلي الأعم
ولــم	يتحصّلــوا	بعــد	علــى	شــهائدهم،	علمــا	وأنّــه	وفــق	المعهــد	العربــي	لرؤســاء	المؤسســات	فــإنّ	الخرّيجيــن	
يتحصّلــون	علــى	منــح	تبــادل	فــي	إطــار	برامــج	دراســية	مــع	الولايــات	المتحــدة	الأمريكيــة	والاتحــاد	الأوروبــي	

وتركيــا	واليابــان	وكوريــا.
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5. مشــروع قانــون عــدد 2015/43 يتعلــق بإحــداث المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي 
ــييره ــة تس ــمولاته وكيفي ــط مش وضب

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 08
عدد ساعات

العمل :24س و 04 دق
نسبة الحضور

 صلب اللجنة : %44

05 ����� 202017 ا���� 092017 ��ان 2015

 عدد الجلسات العامة :01
 عدد ساعات العمل: 07 س

و14  دق
نسبة المشاركة

في  التصويت :  53%

2017 ����� 11

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

ويتمتّــع	المجلــس	الوطنــي	للحــوار	الاجتماعــي	بالاســتقلالية	الإداريــة	والمالية	وتُلحــق	ميزانيّته	بوزارة	الشــؤون	
ــة	المحاســبة	العموميــة.	يبــدي	هــذا	المجلــس	 الاجتماعيــة	وهــو	خاضــع	لنظــام	الصفقــات	العموميــة	ومجلّ
رأيــه	فــي	العلاقــات	المهنيــة	فــي	ســبيل	إرســاء	حــوار	اجتماعــي	يهــدف	إلــى	الحــد	مــن	النزاعــات	وتوفيــر	منــاخ	
ســليم	داخــل	المؤسســات	الاقتصاديــة.	وللمجلــس	أن	يتحصــل	علــى	جميــع	المعلومــات	والدراســات	والوثائــق	
التــي	تهــم	المســائل	التــي	مــن	مشــمولاته	والتــي	تُعدهــا	المصالــح	الإداريــة	المعنيــة	والمعاهــد	والهيــاكل	

العموميــة	المختصــة،	طبعــا	مــع	مراعــاة	الاســتثناءات	المنصــوص	عليهــا	ضمــن	التشــريع	الجــاري	بــه	العمــل.

ووفــق	وثيقــة	شــرح	الأســباب7،	فــإنّ	مشــروع	القانــون	يهــدف	إلــى	تجســيم	بنــود	العقــد	الاجتماعــي	الــذي	تم	
إبرامــه	فــي	14	جانفــي	2013	والمتمثّــل	فــي	تشــريك	الحكومــات	وأصحــاب	العمــل	ونقابــات	العمــل	بهــدف	

التأســيس	إلــى	مرحلــة	مهنيــة	تقــوم	علــى	الحــوار.	

وخــلال	حصّــة	النقــاش	العــامّ	داخــل	اللّجنــة	تــمّ	الاســتماع	إلــى	وزيــر	الشــؤون	الاجتماعيــة	وإلــى	الأميــن	العــام	
للاتحــاد	العــام	التّونســي	للشــغل	يــوم	14	جــوان	2017	وأُثيــرت	بعــض	النقــاط	الخلافيّــة	فــي	علاقــة	بالفصــل	
ــن	عــن	 ــذي	يضــمّ	ممثلي ــس	الحــوار	الاجتماعــي	وال ــة	مجل ــذي	يتحــدّث	عــن	تركيب ــون	ال 8	مــن	مشــروع	القان
منظمــات	العمّــال	ومنظّمــات	أصحــاب	العمــل	وفــق	قاعــدة	التمثيــل	العــددي	يتــمّ	تعيينهــم	بأمــر	حكومــي.	

وقــد	اعتبــر	وزيــر	الشــؤون	الاجتماعيّــة	أن	اعتمــاد	قاعــدة	التمثيــل	العــددي	لا	يقصــي	أي	طــرف	نقابــي،	ولكنــه	
يحســم	مســألة	قــد	تعطــل	عمــل	مجلــس	الحــوار	الاجتماعــي	ومســاره	والنتائــج	المرجــوة	منــه،	وذلــك	بالعــودة	
ــات	تكــون	 ــن	النقاب ــه	فــي	حــال	عــدم	وجــود	توافــق	بي ــة	التــي	توصلــت	إلــى	أن إلــى	منظمــة	العمــل	الدولي
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الباب الثامن : الضمان الاجتماعي والمرافق الأساسية



136

التمثيليــة	للنقابــة	الأكثــر	تمثيــلا،	ممّــا	يخلــق	ديناميكيّــة	علــى	مســتوى	التنافــس	بيــن	النقابــات	فــي	ضمــان	
حقــوق	العمّــال.	وقــد	تــمّ	اعتمــاد		600.000	منخــرط	للنقابــات	الأكثــر	تمثيليــة.

فيمــا	أبــدى	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	تحفّظــه	علــى	هــذا	الفصــل	معتبــرا	أن	التمثيليّــة	النقابيّــة	
تعنــي	أهليــة	تمثيــل	العمــال،	وأنّــه	لا	يوجــد	أيّ	فصــل	يتحــدث	عــن	التمثيــل	النســبي	للمنظمــات	النقابيّــة	فــي	
المؤسســات،	وإنّمــا	يتــمّ	الحديــث	دائمــا	عــن	المنظمــة	الأكثــر	تمثيــلا.	وتطــرّق	إلــى	وجــود	معاييــر	كميّــة	تتحــدّد	
بالــوزن	وعــدد	المنخرطيــن	ومــدى	الانتشــار	القطاعــي	والجغرافــي	للنقابــات	العماليّــة،	ومعاييــر	نوعيّــة	منهــا	
احتــرام	القيــم	الكونيّــة	لحقــوق	الإنســان	وللديمقراطيّــة	والشــفافيّة	الماليّــة	وحوكمــة	المــوارد	والاســتقلاليّة	
ــة	 ــر	أنّ	إحال ــر	فــي	المحيــط	الاجتماعــي.	واعتب ــة	المؤتمــرات	ومــدى	التأثي وضمــان	التنظيــم	الهيكلــي	ودوريّ
ــة	،	أمــر	مــن	شــأنه	أن	ينســف	مبــادئ	العــدل	 التمثيــل	النســبي	إلــى	الحكومــة	مــن	خــلال	إصــدار	أوامــر	ترتيبيّ
ــره	ســليل	التوافــق	الوطنــي	التشــاركي	التعاونــي	وينســف	أيضــا	ثــلاث	ســنوات	مــن	 ــذّي	اعتب الاجتماعــي	ال

العمــل	المتواصــل	مــع	منظمــة	العمــل	الدوليــة8.	

كمــا	تــمّ	التطّــرق	إلــى	توســيع	قاعــدة	الأطــراف	الاجتماعيّــة	المُمثّلــة	فــي	مجلــس	الحــوار	الاجتماعــي	لتشــمل	
اتحــاد	الفلاحيــن	وذلــك	بتعديــل	الفصــل	الثامــن	ليُصبــح	كمــا	يلــي:	تتركــب	الجلســة	العامــة	مــن	عــدد	متســاو	مــن	
ممثليــن	عــن	الحكومــة	وممثليــن	عــن	منظمــات	العمــال	الأكثــر	تمثيــلا	وممثليــن	عــن	منظمــات	أصحــاب	العمــل	

الأكثــر	تمثيــلا	فــي	القطاعيــن	الفلاحــي	وغيــر	الفلاحــي9.	

و	تمّ	الاتفاق	أيضا	على	توسيع	تركيبة	الجلسة	العامّة	للمجلس	لتضمّ	9	أعضاء	عوضا	عن	6.	

        مشاريع القوانين العالقة في الجلسة العامّة

1. مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات :18
 عدد ساعات العمل : 64س

و35 دق
نسبة الحضور

 صلب اللجنة :53%

23 ا��� 292017 د����� 272016 ����� 2016

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

2017 ���27 ا
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وتمّ	خلال	مناقشة	مشروع	القانون	الاستماع	إلى	الأطراف	التالية:

29 ديسمبر 2016م.ق 2016/59 

المتعلق بتنظيم المحاضن 

ورياض الأطفال

استماع الى المدير العام للضمان الاجتماعي 

والمدير العام لمعهد باستور

وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة

مشروع القانون عدد 2016/59

04 جانفي 2017

الالأستاذة منية قاري: الخبيرة في القانون

رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال

رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال

 مشروع القانون عدد 2016/59

25 جانفي 2017

مديرة إدارة الطب المدرسي والجامعي،

الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل،

جمعية برلمانيون من أجل الأسرة،

الكشافة التونسية،

الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة،

الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

 م.ق 2016/59 المتعلق بتنظيم 

المحاضن ورياض الأطفال

26 جانفي 2017

المنظمة التونسية للتربية والأسرة،

الجمعية التونسية لحقوق الطفل،

الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة

م.ق 2016/59 المتعلق بتنظيم 

المحاضن ورياض الأطفال

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة31 مارس 2017
 م.ق 2016/59 المتعلق بتنظيم 

المحاضن ورياض الأطفال

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة05 أفريل 2017

ويهــدف	مشــروع	هــذا	القانــون	وفــق	مــا	ورد	فــي	وثيقة	شــرح	الأســباب10	إلى	الحــرص	على	المصلحــة	الفضلى	
للطفــل	وضمــان	اندماجــه	فــي	المجتمــع	وتكيّفــه	مــع	محيطــه	مــن	خــلال	توفيــر	فضــاءات	ومؤسّســات	تكفــل	
للطفــل	التربيــة	والرعايــة	والحمايــة.	كمــا	يرمــي	المشــروع	إلــى	تحديــد	هيــاكل	الرقابــة	والإشــراف،	إلــى	جانــب	
التصــدي	إلــى	الفضــاءات	العشــوائية	التــي	تحتضــن	أطفــالا	دون	الحصــول	علــى	وصــل	إيــداع	كــراس	الشــروط،	
فضــلا	عــن	ضمــان	توفــر	شــروط	حســن	الســيرة	والســلوك	لــدى	باعثــي	هــذه	الفضــاءات	وفــرض	عقوبــات	زجريــة	
ــون	أيضــا	إلــى	إدمــاج	الأطفــال	ذوي	الإعاقــة	ضمــن	 ــداء	بالعنــف.	ويهــدف	مشــروع	هــذا	القان علــى	كل	اعت
المحاضــن	وريــاض	الأطفــال	فــي	إطــار	تعهــد	الدولــة	بحمايــة	الأشــخاص	ذوي	الإعاقــة	مــن	كل	تمييــز	وتدخّلهــا	
لإحــداث	فضــاءات	ومؤسســات	تُعنــى	بالأطفــال	المتراوحــة	أعمارهــم	مــن	ســتة	أشــهر	إلــى	ســت	ســنوات	فــي	

إطــار	المحاضــن	والريــاض.

ــون	وحــول	 ــي،	اختلفــت	الآراء	حــول	مشــروع	القان ــات	المجتمــع	المدن ــى	مكون وخــلال	جلســات	الاســتماع	إل
مختلــف	الجوانــب	التــي	تخــصّ	حقــوق	الطفــل	فقــد	تعرّضــت	الجمعيــات	التــي	تــمّ	الاســتماع	إليهــا	فــي	اللجنة	

إلــى	بعــض	النقائــص	التــي	تشــوب	مشــروع	القانــون	تمثّــل	معظمهــا	فــي	مــا	يلــي:

 https://majles.marsad.tn/2014/docs/57a1d365cf44126c17c5e19c - 10
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				عــدم	ضمــان	المســاواة	بيــن	الجهــات	علــى	مســتوى	رعايــة	الأطفــال	والتحاقهــم	بالمحاضــن	  
والريــاض	فــي	مشــروع	القانــون،

				عدم	التنصيص	عن	النأي	بالطفل	عن	التوظيف	الحزبي	والسياسي،  

				ضرورة	التنصيص	على	تخصيص	الباعثين	العقاريين	فضاءات	لإحداث	رياض	الأطفال،  

				إمكانية	إحداث	الأجانب	لرياض	الأطفال،	مما	قد	يؤثر	في	الإحاطة	البيداغوجية	للطفل،  

				ضــرورة	تأصيــل	الطفــل	فــي	هويتــه	العربيــة	الإســلامية	اســتنادا	إلــى	الفصــل	39	مــن	الدســتور	  
التونســي	وإلــى	الفصــل	6	مــن	كــراس	الشــروط	المتعلــق	بإحــداث	ريــاض	الأطفــال،

				التنصيــص	علــى	عقوبــات	مجحفــة	لمــن	يخالــف	المناهــج	البيداغوجيــة	المعتمــدة	مــن	وزارة	  
الطفولــة.

وخــلال	مناقشــة	مشــروع	القانــون	داخــل	اللجنــة	تــمّ	إدخــال	عــدة	تعديــلات	عليــه	تمثلــت	أساســا	
فــي:	

				تحديــد	ســن	الأطفــال	المعنييــن	بالالتحــاق	بالمحاضــن	بدايــة	مــن	ســنّ	الشــهرين	إلــى	غايــة	ثــلاث	  
ســنوات	مــع	التعهــد	بتوفيــر	الحمايــة	لهــم

				التنصيــص	علــى	تجذيــر	الهويــة	العربيــة	الإســلامية	لــدى	الناشــئة	مــع	ضمــان	انفتاحهــم	علــى	  
الثقافــات	الأخــرى

				التنصيــص	علــى	ضــرورة	تمتّــع	باعــث	المحضنــة	أو	الروضــة	بالأهليّــة	القانونيــة	مــع	منــع	كل	  
مــن	صــدر	ضــدّه	حكــم	بــاتّ	مــن	أجــل	جنحــة	أو	جنايــة	مــن	فتــح	هــذه	الفضــاءات

				تكفّل	الدولة	وتعهّدها	بإحداث	محاضن	ورياض	الأطفال	العمومية  

				التنصيــص	علــى	ضــرورة	إثبــات	معاينــة	الفضــاء	المعــدّ	لإحــداث	المحاضــن	مــن	قبــل	الجهــات	  
ــداع	كــراس	الشــروط ــب	وصــل	إي ــى	جان ــة	المختصــة	إل الإداري

				إدمــاج	الأطفــال	ذوي	الإعاقــة	فــي	المحاضــن	والريــاض	وتهيئــة	الفضــاءات	المخصصــة	لهــم	  
ــزات	المناســبة	لقبولهــم	وتأهيــل	المربّيــن	العامليــن	بالمحاضــن	وإخضاعهــم	 ــر	التجهي وتوفي

ــة. ــى	دورات	تدريبيّ إل

ــون	.	 ــل	مناقشــة	مشــروع	هــذا	القان ــبب	فــي	تعطي ــان	السّ ــان	ربّمــا	تكون ــرت	نقطت وخــلال	النقــاش	العــام	أُثي
تتعلّــق	النّقطــة	الأولــى	بالفصــل	3	مــن	مشــروع	القانــون	والــذّي	ينــصّ	علــى	تجذيــر	الأطفــال	فــي	هويتهــم	
العربيــة	والإســلامية،	فقــد	رأى	بعــض	النــواب	فــي	ذلــك	دعــوة	إلــى	انخــراط	الأطفــال	فــي	منظومــة	فكريّــة	
وإيديولوجيــة	دخيلــة	عــن	المجتمــع	التونســي،	فيمــا	اعتبــر	آخــرون	أنّ	مبــدأ	التمســك	بالهويّــة	العربيّــة	

ــى	الناشــئة. ــل	بالضــرورة	خطــرا	عل ــدأ	دســتوري	ولا	يمث ــى	ثقافــات	أخــرى	مب ــاح	عل الإســلاميّة	والانفت
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أمــا	الإشــكال	الثانــي	فهــو	متعلــق	بمــدى	تطابــق	مقتضيــات	مشــروع	القانــون	مــع	الفصــل	65	مــن	الدســتور	
وتفاعــلا	مــع	هــذه	النقطــة	التــي	أُثيرت	داخل	الجلســة	العامّــة،	أوضح	رئيس	لجنــة	الصحة	والشــؤون	الاجتماعية	
أنّ	مشــروع	القانــون	ينــصّ	علــى	المبــادئ	الأساســية	للملكيّــة	والحقــوق	العينيّــة	والتعليــم	المُضمّنــة	بالفصــل	
65	مــن	الدســتور،	كمــا	يضبــط	الجنايــات	والجنــح	والعقوبــات	والمخالفــات	المســتوجبة	لعقوبــة	ســالبة	للحريــة.	
فيمــا	ذكــر	النائــب	نذيــر	بــن	عمــو	أن	الدســتور	يحــدّد	المبــادئ	العامّــة	الأساســية،	والحــال	أن	مشــروع	القانــون	
يتحــدّث	عــن	قواعــد	تفصيليّــة	تدخــل	فــي	مجــال	السّــلطة	الترتيبيــة	العامّــة	أي	أنّ	نــص	القانــون	لا	يتحــدّث	عــن	

مبــادئ	عامّــة	تُعنــى	بالتعليــم،	ولكنّــه	يحــدد	شــروط	إســناد	رُخــص	المحاضــن	وريــاض	الأطفــال.

بعــد	سلســلة	النّقاشــات	،	تــمّ	عــرض	مشــروع	القانــون	علــى	الجلســة	العامــة	ليــوم	17	أفريــل	2017	،	حيــث	تــمّ	
اســتكمال	النقــاش	العــامّ	ورفــع	الجلســة	فيمــا	بعــد	للتوافــق	حــول	مقترحــات	التعديــل	التــي	تــمّ	تقديمهــا.	

وإلــى	حــد	كتابــة	هــذا	التقريــر	لــم	يتــمّ	حســم	أمــر	مشــروع	هــذا	القانــون.

       مشاريع القوانين العالقة داخل اللجان

ــق بإجــراءات هيكليــة لدعــم فــرص التشــغيل وإدمــاج 
ّ
ــون عــدد 2016/70 يتعل 1. مقتــرح قان

الشــباب بالســوق المهنيــة

4 جانفي 2017الاستماع إلى أصحاب مقترح القانون

20 أفريل 2017الاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

26 أفريل 2017الاستماع إلى وزير التربية

11 ماي 2017الاستماع إلى وزير التكوين المهني

أكّــدت	جهــة	المبــادرة	خــلال	الاســتماع	إليهــا	أنّ	هــذا	القانــون	يهــدف	إلــى	تشــجيع	الشــباب	علــى	اكتســاب	
ثقافــة	العمــل	منــذ	ســنّ	مبكــرة	مــن	خــلال	تلقــي	التلاميــذ	تربّصــات	مهنيّــة	بالمؤسســات	والمنشــآت	العمومية	
والخاصــة	أو	الجمعيــات	والمنظمــات	الوطنيــة	المعتــرف	بهــا	قانونيــاً،	لمــدة	لا	تقــل	عــن	عشــرين	يومــاً	أثنــاء	
فتــرة	العطــل	المدرســية	أو	الجامعيــة.	وتُمنــح	المؤسســات	التــي	تحتضــن	هــذه	التربصــات	المهنيــة	علامــات	
"مؤسّســة	مكوّنــة"	وذلــك	بهــدف	إكســاب	التّلميــذ	أو	الطّالــب	جملــة	مــن	المهــارات	والمعــارف	والكفــاءات.	
ــى	 ــه	تحفظــه	عل ــدى	خــلال	الاســتماع	إلي ــي	والبحــث	العلمــي	فقــد	أب ــم	العال ــر	التعلي أمــا	فيمــا	يخــصّ	وزي
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ــاق	 ــه	ميث ــي	عنوان ــر	حكوم ــى	مشــروع	أم ــوزارة	تشــتغل	عل ــة	وأنّ	ال ــادرة،	خاصّ ــق	هــذه	المب ــراءات	تطبي إج
التربّــص	والتكويــن	بالتّبــادل	وينــصّ	علــى	نفــس	الإجــراءات	المُضمّنــة	بالمبــادرة	التشــريعية11.	

وقد	بقي	المقترح	إلى	حد	كتابة	هذا	التقرير	مُعلّقا	داخل	اللّجنة.

I . Iالآداء الرّقابي :
      الأسئلة الشفاهيّة:

بــدت	المســألة	الاجتماعيّــة	طاغيــة	فــي	معظــم	الأســئلة	الشــفاهية	التــي	طرحهــا	النــوّاب.	حيــث	بلــغ	إجمالــي	
عــدد	الأســئلة	ذات	الطابــع	الاجتماعــي	51	ســؤالا	شــفاهيّا	بمــا	يُمثّــل	%29	مــن	إجمالي	عدد	الأســئلة	المطروحة.	
ــة	الموضــوع	نظــرا	لاهتمامــه	بالمرافــق	الأساســيّة	مــن	صحّــة	وتعليــم	وتوفيــر	ميــاه	 وهــو	مــا	يعكــس	أهميّ

صالحــة	للشّــراب	وغيــر	ذلك12.

     الأسئلة الكتابيّة:

تمّ	طرح	4	أسئلة	كتابية	خلال	الدورة	البرلمانية	الثالثة	حول	المسألة	الاجتماعية	وهي	على	التوالي:

ــق	بعــدم	 ــر	الشــؤون	الاجتماعيــة	إيتعلّ 			ســؤال	كتابــي	موجــه	مــن	النائــب	فيصــل	التبينــي	إلــى	وزي  
الناظــور13  بمعتميــة	 المعــوزة	 العائــلات	 بإعانــة	 منتفعيــن	 اســتحقاق	

ــرة	شــؤون	المــرأة	والأســرة	والشــباب	 ــى	وزي ــب	صــلاح	البرقــاوي	إل ــه	مــن	النائ ــي	موجّ 			ســؤال	كتاب  
ــي	 ــل	الإشــكاليات	الت ــات	لح ــول	و	مقترح ــن	حل ــوزارة	م ــه	ال ــا	تقدم ــول	م ــة	والمســنّين	ح والطفول

بســليانة 	SOS الأطفــال	 قريــة	 تواجههــا	

			ســؤال	كتابــي	موجّــه	مــن	النائــب	غــازي	الشواشــي	إلــى	وزيــر	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	  
حــول	التوجهــات	العامــة	لتفعيــل	اصــلاح	التعليــم	العالــي	و	البحــث	العلمــي	و	علاقــة	الــوزارة	بطلبــة	

الدكتــوراه	و	حاملــي	شــهادة	الدكتــوراه	

ــد	 ــة	والصي ــر	الفلاحــة	والمــوارد	المائي ــى	وزي ــب	صــلاح	البرقــاوي	إل 			ســؤال	كتابــي	موجــه	مــن	النائ  
للشــرب	 الصالــح	 بالمــاء	 البرامــة	 و	 الســفينة	 منطقتــي	 تزويــد	 حــول	 علــى	 البحــري	

			الاستماعات	داخل	اللجان:  

علــى	خلفيّــة	المشــاكل	العالقــة	فــي	قطــاع	التعليــم	والمتمثّــة	خاصّــة	فــي	إشــكال	انتــداب	الأســاتذة	النــوّاب	
وعــدم	إدمــاج	طلبــة	الدّكتــوراه	فــي	ســوق	الشــغل	نظّمــت	لجنــة	الشــباب	والتربيــة	والثقافــة	جلســات	اســتماع	

للطّلبــة	الشُــبّان	والمُتخرّجيــن	حديثــا.	وفيمــا	يلــي	قائمــة	الاســتماعات:

https://majles.marsad.tn/2014/lois/58061f9ccf4412147d442573/chroniques - 11
12	-	لمزيد	من	التفاصيل	الرجاء	الاطلاع	على	الباب	المتعلق	بسير	عمل	المجلس	في	جزئه	المُتعلّق	بتقييم	الأسئلة	الشفاهيّة

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/104.pdf - 13
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الطرف الذي تمّ الاستماع إليهالتاريخ 

6 أفريل 2017
الجمعية التونسية للدكاترة وطلبة 

الدكتوراه

تنسيقيّة طلبة الدكتوراه13 أفريل 2017

19 ماي 2017

طلبة الدكتوراه نظام قديم

ممثلي التنسيقية الوطنية للمعلمين 

النواب
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الخلاصة
ســعى	مجلــس	نــواب	الشــعب	خــلال	الــدورة	البرلمانيّــة	الثّالثــة	إلــى	المصادقــة	علــى	مشــاريع	القوانيــن	التّــي	
تخــصّ	الجانــب	الاجتماعــي	وذلــك	فــي	إطــار	تفعيــل	بنــود	العقــد	الاجتماعــي	المتمثــل	فــي	تشــريك	الاتحــاد	
العــام	التونســي	للشّــغل	مــع	الحكومــة	ومنظمــة	الأعــراف	فــي	صياغــة	اســتراتيجيّة	إصلاحيّــة	لتحســين	
ــة	الصناديــق	الاجتماعيــة. ــة	الطّبقــة	الشّــغيلة	وحــلّ	المشــاكل	العالقــة	خاصــة	مــا	ارتبــط	منهــا	بوضعيّ وضعيّ

	كمــا	اهتــمّ	المجلــس	بجملــة	المرافــق	الأساســية	علــى	غــرار	الصحــة	والتعليــم	مــن	خــلال	مناقشــة	مشــاريع	
ومقترحــات	قوانيــن	تهــدف	إلــى	إصــلاح	المنظومــة	التعليميــة.

	ولئــن	كانــت	الإصلاحــات	فــي	ظاهرهــا	متناغمــة	مــع	مبــادئ	وثيقــة	قرطــاج	إلا	أنّهــا	لــم	تحــظَ	بإجمــاع	الأطراف	
الاجتماعيــة،	كمــا	بقيــت	بعــض	مشــاريع	القوانيــن	رهينــة	الجلســة	العامّــة	فيمــا	ظــلّ	البعــض	الآخــر	عالقــا	علــى	

مســتوى	اللجــان،	وهــو	مــا	يعكــس	غيــاب	أولويّــة	واضحــة	فــي	العمــل	التشــريعي	للمجلــس.

ــذي	كان	مــن	 ــة	محــدودا،	ففــي	الوقــت	الّ ــق	بالمســألة	الاجتماعيّ ــوّاب	فيمــا	يتعلّ ــدّور	التشــريعي	للن ــدا	ال وب
ــة	 ــن	بالمرافــق	الضروريّ ــد	المواطني ــادرات	تشــريعيّة	تدفــع	باتّجــاه	تزوي ــوّاب	بتقديــم	مب ــادر	الن المُفتــرض	أن	يُب
مــن	صحّــة	وتعليــم	ومــاء	صالــح	للشّــراب،	وإيجــاد	حلــول	فعليّــة	للأســاتذة	النــوّاب	والطلبــة	المُتخرّجيــن	حديثــا،	
اكتفــى	ممثّلــو	الشــعب	بالاســتماع	إلــى	الأطــراف	المُحتجّــة	أو	التدخّــل	علــى	معنــى	الفصــل	118	مــن	النظــام	

الدّاخلــي	لمجلــس	نــوّاب	الشــعب،	غيــر	أنّ	هــذه	التدخّــلات	غيــر	مُلزمــة	للحكومــة	ولا	لأيّ	طــرف.
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ينص	دستور	الجمهورية	التونسية	في	فصله	الثالث	عشر	على	أنّ

	"الثــروات	الطبيعيــة	ملــك	للشــعب	التونســي،	تمــارس	الدولة	الســيادة	عليها	باســمه.	تُعــرض	عقود	
ــات	 ــواب	الشــعب.	وتُعــرض	الاتفاقي ــس	ن ــة	المختصــة	بمجل ــى	اللجن الاســتثمار	المتعلقــة	بهــا	عل

التــي	تبــرم	فــي	شــأنها	علــى	المجلــس	للموافقــة."

إذن	بالإعتمــاد	علــى	هــذا	الفصــل	أصبحــت	كلّ	الاتفاقيــات	المتعلّقــة	باســتغلال	الثــروات	الطبيعيــة	تُعــرض	
ــم	تعــد	تخضــع	لموافقــة	 ــن	ول ــوّاب	الشّــعب	للمصادقــة	عليهــا	فــي	شــكل	قواني ــس	ن ــى	مجل ــرورة	عل بالضّ
الوزيــر	المكلّــف.و	بعــد	المصادقــة	علــى	دســتور	الجمهوريــة	الثانيــة،	بــات	مــن	الهــامّ	أن	تتــمّ	عمليّــة	التنزيــل	

ــة.	 ــق	بالتصــرّف	واســتغلال	المــوارد	الطبيعي ــي	تتعلّ ــف	الفصــول	التّ التشــريعي	لمختل

ــمّ	كمــا	كان	متوقّعــا	فقــد	تواصــل	العمــل	 ــم	تت ــة	المناجــم	ل ــة	المحروقــات	ومجلّ ــح	مجل ــة	تنقي و	لأنّ	عمليّ
بمجلــس	نــواب	الشــعب	كمــا	كان	الحــال	أثنــاء	فتــرة	تواجــد	المجلــس	الوطنــي	التأسيســي،	أي	أن	يقــوم	الوزيــر	
المكلــف	بالطاقــة	بتوقيــع	الاتفاقيّــة	مــع	المســتثمر	الــذي	ينــوي	الإنتــاج	ومناقشــة	بنــود	العقــد	مــع	الــوزارة	
ــة	بالأمــر	وإحالتــه	علــى	 قبــل	إيداعــه	بالمجلــس	فــي	شــكل	مشــروع	قانــون	يتــم	النظــر	فيــه	باللجنــة	المعنيّ

الجلســة	العامــة	للمصادقــة	أو	للرفــض.	

I . Iالآداء التشريعي :
         مشاريع قوانين تمّ التصويت عليها في الجلسة العامّة

1. مشروع قانون عدد 2017/11 متعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات : 6
 عدد ساعات العمل : 20س

25دق

عدد الجلسات : 2
 عدد ساعات العمل : 30س

40دق
 نسبة المشاركة في

التصويت 54%

18 أ���� 132017 أ���� 152017 ����ي 2017 03 ����ي 2017

 المصادقة
في الجلسة

العامة

بعــد	مــرور	أربــع	ســنوات	مــن	المصادقــة	علــى	الدّســتور،	كان	مــن	الضــروري	تنقيح	مجلــة	المحروقــات	لملائمتها	
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مــع	مــا	جــاء	بــه.	إذ	أنّهــا	لا	تُخضــع	جملــة	الاتفاقيّــات	المتعلقــة	بالمحروقــات	لموافقــة	مجلــس	نــواب	الشّــعب	
وإنّمــا	للوزيــر	المكلّــف	بالطاقة.	

هــذه	الاتفاقيــات	الخاصّــة	المبرمــة	بيــن	الــوزارة	والمســتثمر	تحمــل	فــي	طياتهــا	رخصتيــن	:	رخصــة	البحــث	وامتياز	
الاستغلال.	

كمــا	يتــم	عــادة	إســناد	رخصــة	الاستكشــاف	للمســتثمر	قبــل	إمضــاء	الاتّفاقيــة	لكــي	يتســنى	لــه	القيــام	بعــدة	
بحــوث	كالمســح	الزّلزالــي	للتأكــد	مــن	مأموليــة	العثــور	علــى	المحروقــات.

ــد	بســنة.	ولصاحــب	رخصــة	 ــة	للتمدي ــح	لمــدة	أقصاهــا	ســنتين	قابل ــاف:	تمن ــة الاستكش      رخص
الاستكشــاف	الأولويــة	فــي	تحويلهــا	إلــى	رخصــة	بحــث	فــي	صــورة	الإيفــاء	بالتزاماتــه.

     رخصــة البحــث:	تمنــح	بنــاء	علــى	اتفاقيــة	خاصــة	يصــادق	عليهــا	بمقتضــى	أمــر	وتخــول	رخصــة	
البحــث	الحصــول	بصفــة	آليــة	علــى	امتيــاز	اســتغلال	فــي	صــورة	العثــور	علــى	اكتشــاف.

     امتياز الاستغلال:	يمنح	لمدة	أقصاها	ثلاثون	سنة	لاستغلال	المحروقات.

خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	المنقضيــة	تــمّ	تنقيــح	مجلــة	المحروقــات	وذلــك	لملائمتهــا	مــع	الفصــل	13	مــن	
الدســتور.	يأتــي	هــذا	التنقيــح	بعــد	أن	تــمّ	تقديــم	مقتــرح	لتعديــل	المجلــة	مــن	قبــل	13	نائبــا	تــمّ	تداولــه	علــى	
امتــداد	خمــس	إجتماعــات	للجنــة	المختصّــة	طيلــة	ثمانيــة	عشــر	ســاعة	مــن	العمــل	إلــى	حــدود	شــهر	أكتوبــر	

	.2016

ورغــم	تصريــح	الوزيــرة	بــأن	إعــداد	هــذا	المقترح	كان	بالتشــارك	مــع	مختلف	هياكل	الــوزارة1	وإبدائهــا	لموافقتها	
عليــه،	تــمّ	ســحبه	لفائــدة	مشــروع	قانــون	جديــد	تــم	اقتراحــه	مــن	قبــل	وزارة	الطاقــة	وأودع	يــوم	3	فيفــري	

	.2017

دافعــت	الــوزارة	عــن	مشــروع	هــذا	القانــون	بحجّــة	أنّ	تراجــع	إنتــاج	المحروقــات	بتونــس	يأتــي	كنتيجــة	لتوقــف	
إســناد	رخــص	للاستكشــاف	والبحــث	منــذ	المصادقــة	علــى	الدســتور	ممّــا	يجعــل	مجلــة	المحروقــات	غيــر	
دســتورية	وبالتالــي	قــرّرت	الــوزارة	عــدم	إســناد	أيّــة	اتفاقيــة	علــى	معنــى	مجلــة	المحروقــات	قبــل	تنقيحهــا	

وملائمتهــا	مــع	الفصــل	13	مــن	الدســتور.

غيــر	أنّ	بعــض	النــواب	إعتبــروا	أنّ	الأســباب	المذكــورة	ليســت	لهــا	مــن	جــدوى	تذكــر،	إذ	أنّــه	لا	معنــى	لإيقــاف	
ــق	 ــة	بتطبي ــم	تنقيحهــا	بعــد	،	فــالادارة	معني ــم	يت ــة	مــادام	ل إســناد	الرّخــص	بدعــوى	عــدم	دســتورية	المجل

القانــون	فــي	حــال	عــدم	تنقيحــه	لأنّ	العمــل	بــه	يبقــى	ســاريا.	

ــة	 ــا	إلــى	أنّ	هــذا	التخــوّف	كان	نتيجــة	عــدّة	ضغوطــات	شــعبية	خصوصــا	بعــد	انطــلاق	حمل تجــدر	الإشــارة	هن
"وينــو	البتــرول"	التــي	نــدّدت	بعــدم	شــفافية	مجــال	اســتغلال	المحروقــات	ووجّهــت	عدة	شــبهات	فســاد	وســوء	

تصــرّف	بالمــال	العــام	للقائميــن	والمســؤولين	عــن	هــذا	المجــال.	

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5811e54acf441219832f9	:	الطاقة	لوزيرة	الإستماع	جلسة	نشرية	نحو	رابط	-	1
81e
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يقدّم	هذا	القانون	3	تعديلات	جوهرية	هي	كالآتي	:	

				إدراج	مرحلــة	الاستكشــاف	بالاتفاقيــة	الخاصــة:	وهــي	عبــارة	عــن	الاتفاقيــة	الممضــاة	بيــن	الــوزارة	  
المكلفــة	بالطاقــة	والمســتغلّ	والتــي	تتضمــن	رخــص	الاستكشــاف،	البحث	والاســتغلال.	هــذه	الرخص	
يتحصــل	عليهــا	المســتغل	عنــد	انتقالــه	مــن	مرحلــة	لأخرى	وتحمــل	كل	واحدة	منها	شــروطا	وأشــغالا	
مختلفــة.	قامــت	وزارة	الطاقــة	بتقديــم	هــذا	التعديــل	بالتــوازي	مــع	تضميــن	أولويــة	صاحــب	رخصــة	
الاستكشــاف	لتحويلهــا	لرخصــة	بحــث.	وخــلال	مناقشــة	مشــروع	القانــون	بلجنــة	الطاقــة	تــم	تعديــل	
الفقــرة	المتعلقــة	بهــذه	النقطــة	)الفصــل	10.9	الفقــرة	الأولــى	جديــدة	مــن	مجلــة	المحروقــات(،	

ليصبــح	لصاحــب	الاستكشــاف	الحــق	الحصــري	لتحويــل	رخصتــه	لرخصــة	البحــث.

				التنصيــص	علــى	أن	الاتفاقيــات	الخاصــة	يصــادق	عليهــا	بقانــون:	أي	خاضعــة	لموافقــة	مجلــس	نــواب	  
ــث،	اســتغلال(	 ــى	أن	اســناد	الرخــص	)استكشــاف،	بح ــاء	عل ــع	الابق ــك	بالفصــل	19.5	م الشــعب	وذل

والتمديــد	فيهــا	تتــم	بمقتضــى	قــرارات	مــن	الوزيــر	المكلــف	بالمحروقــات.

				إدراج	النســب	المائويــة	المتعلقــة	بتقاســم	الإنتــاج	بالاتفاقيــة	الخاصــة:	هــذه	النســب	كانــت	تُناقــش	  
ــى	 ــل	رخصــة	البحــث	إل ــة	تحوي ــم	البحــث	وخــلال	مرحل بعــد	الحصــول	علــى	رخصــة	الاستكشــاف	وث

ــل	إســناد	رخصــة	البحــث. ــل،	تُناقــش	هــذه	النســب	قب ــر	هــذا	التعدي رخصــة	استكشــاف.	عب

قامــت	لجنــة	الصناعــة	بالاســتماع	للعديــد	مــن	الخبــراء	الذيــن	كان	لهــم	موقــف	ســلبي	تجــاه	مشــروع	القانــون2.	
ففيمــا	يخص:	

				التعديــل	الأول:	عــارض	الخبــراء	إدراج	مرحلــة	الاستكشــاف	ضمــن	الاتفاقيــة	الخاصــة	إذ	أنهــم	اعتبــروا	  
ذلــك	يخفّــض	مــن	احتمــال	إيجــاد	مســتثمر	آخــر	يقــدم	اتفــاق	أفضــل	للدولــة	التونســية.	واعتبــروا	أيضــا	
أنــه	لا	داعــي	لامضــاء	اتفاقيــة	خاصــة	قبــل	بدايــة	مرحلــة	الاستكشــاف	وقبــل	شــروع	المســتثمر	فــي	

القيــام	بأيــة	أعمــال	استكشــاف.

ــراء	بــأن	هــذه	النقطــة	ايجابيــة	ولكــن	يجــب	التنصيــص	علــى	أن	إســناد	 ــر	الخب 				التعديــل	الثانــي:	اعتب  
ــأن	هــذا	 ــراء	ب ــر	الخب ــواب	الشــعب.	كمــا	اعتب ــس	ن ــة	وموافقــة	مجل الرخــص	يجــب	أن	يخضــع	لمراقب
ــة	 ــات	لا	يتماشــى	مــع	ني ــواب	الشــعب	المصادقــة	علــى	الاتفاقي ــذي	يخــوّل	لمجلــس	ن ــل	ال التعدي
المؤســس	ولا	يترجــم	الفصــل	13	مــن	الدســتور	وأكــدوا	علــى	ضــرورة	إخضــاع	كل	الرخــص	المقدمــة	
ــر	 ــة	الوزي ــا	لموافق ــدم	إخضاعه ــواب	الشــعب	وع ــس	ن ــة	مجل ــة	لموافق ــات	الخاص ــن	الاتفاقي ضم

ــر. بمقتضــى	أم

ــر	منطقــي	اذ	أن	تحديــد	نســب	تقاســم	الانتــاج	لا	 ــراء	هــذا	التعديــل	غي ــر	الخب 				التعديــل	الثالــث:	اعتب  

2	-	رابط	نحو	نشرية	جلسة	الإستماع	إلى	خبراء	في	مجال	المحروقات	حول	مشروع	القانون	عدد	11/2017	المتعلق	بتنقيح	بعض	
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58b6c7c7cf44123acf08fd8b	:	المحروقات	مجلة	أحكام
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يمكــن	أن	يســبق	مرحلــة	الاستكشــاف	فكيــف	يتــم	تحديــد	هــذه	النســب	مــع	عــدم	العلــم	بكميــة	
المحروقــات	المتوفــرة	للانتــاج	؟	فــي	هــذه	الحالــة	أكّــد	الخبــراء	بــأنّ	مثــل	هــذا	الاتفــاق	قــد	يضعــف	

ــاج	وعــن	قدرتهــا	للتفــاوض. ــة	التونســية	مــن	الانت مــن	حصــة	الدول

أجابــت	الــوزارة3،	علــى	هــذه	النقــاط	بــأن	الدولــة	التونســية	لا	تملــك	الكثيــر	مــن	المحروقــات	وبــأن	إدراج	مرحلــة	
الاستكشــاف	وادراج	نســب	تقاســم	الانتــاج	بالاتفاقيــة	الخاصــة	يهــدف	إلــى	طمأنــة	المســتثمر	ويشــجّعه	علــى	
الاســتثمار	إذ	أنــه	يقــدّم	لــه	ضمانــات	منطقيــة	ومعقولــة.	أمــا	فيمــا	يخــص	جعــل	إســناد	الرخــص	مــن	مهــام	
الوزيــر	المكلــف	بالمحروقــات	بــدل	مجلــس	نــواب	الشــعب	فقــد	اعتبــرت	الــوزارة	هــذا	الإجــراء	ضروريــا	للتســريع	
ــر	المــرور	بمجلــس	نــواب	الشــعب	قــد	يعطّــل	 فــي	دخــول	هــذه	الرخــص	حيــز	النفــاذ	وأن	المصادقــة	عليهــا	عب

الاســتثمار.

و	خــلال	أعمــال	اللجنــة،	لــم	يتــم	الاتفــاق	حــول	النقطــة	المتعلقــة	بتقاســم	الانتــاج	عند	إبــرام	الاتفاقيــة	الخاصّة	
ــة	التونســية	 ــاج	التــي	يمكــن	الحصــول	عليهــا	مــن	قبــل	الدول ــا	والقصــوى	مــن	الانت ــد	النســبة	الدني ــر	تحدي عب
والمســتثمر	خــلال	المصادقــة	علــى	الاتفاقيــة	الخاصــة	النموذجيــة4.	وتــم	بذلــك	رفــض	الفصــل	22)جديــد(	
وحذفــه.	فــي	النّهايــة	تــم	التصويــت	علــى	مشــروع	القانــون	خــلال	الجلســة	العامــة	المنظمــة	بتاريــخ	18	أفريــل	

2017،	بموافقــة	106	أصــوات	واعتــراض	16	صوتــا5.

غير	أنّ	33	نائبا	قاموا	بتقديم	طعن	في	عدم	دستورية	مشروع	القانون.

الكتلة البرلمانيةالنائب 

 ـ سامية حمودة عبّو

 ـ سالم لبيض 

ـ غازي الشواشي

 ـ نعمان العش

ـ رضا دلاعي

ـ صبري الدخيل 

ـ عماد الدائمي 

 مبروك الحريزي

ـ زهير المغزاوي

الكتلة الديمقراطيّة

ـ عدنان الحاجّي

- فيصل التبيني
غير منتمي 

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/58dcd1e9cf44125540f0c81d	الإجتماع	نشرية	نحو	رابط	-	3
4	-	الاتفاقية	الخاصة	النموذجية	هي	عبارة	عن	نموذج	لكل	الاتفاقيات	الخاصة	التي	تبرمها	الدولة	مع	المستثمر	بميدان	

المحروقات.	قامت	الوزارة	بتقديمها	مع	مشروع	القانون	للمصادقة	على	النموذج	الذي	يحمل	النسبة	الدنيا	والنسبة	العليا	
لتقاسم	الانتاج	وعدة	شروط	أخرى.	اختار	النواب	رفض	المصادقة	على	الاتفاقية	النموذجية	واختاروا	أن	يتم	مدّهم	بكل	اتفاقية	

خاصة	للمصادقة	ومناقشة	بنودها	كل	على	حدة.
5	-	نتائج	التصويت
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ـ طارق الفتيتي

ـ درة اليعقوبي

ـ ألفة الجويني

ـ توفيق الجملي

ـ محمود القاهري

ـ محمد الأمين كحلول

الإتحاد الوطني الحر 

ـ عمار عمروسية 

ـ عبد المؤمن بلعانس

 ـ شفيق العيادي

 ـ أحمد الصديق 

ـ منجي الرحوي 

ـ كمال هراعي 

ـ نورالدين المرابطي 

ـ سعاد البيولي 

ـ جيلاني الهمامي 

ـ هيكل بلقاسم 

ـ مباركة عواينية براهمي 

ـ حمد الخصخوصي

 ـ نزار عمامي

 ـ مراد الحمايدي

الجبهة الشعبية

وارتكزوا	أساسا	على	النقاط	التالية:

				عــدم	دســتورية	»الحــق	الحصــري«	المســند	لصاحــب	رخصــة	الاستكشــاف	لتحويلهــا	لرخصــة	بحــث	  
وعــدم	دســتورية	القيــام	بهــذا	التعديــل	خــلال	أعمــال	لجنــة	الصناعــة	البرلمانيــة	المتعهــدة	بمشــروع	

القانــون.

				عــدم	دســتورية	رفــع	يــد	الســلطة	التنفيذيــة	علــى	التصــرف	فــي	المحروقــات	وعــدم	الرجــوع	  
الرخــص. منــح	 عنــد	 للمصادقــة	 الشــعب	 نــواب	 لمجلــس	

وقضــت	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن	بدســتورية	مشــروع	القانــون	معللــة	بــأن:	»حيــث	
ــات	 ــى	كل	الاتفاق ــه	رقابتهــم	عل ــلال	بســط	نواب ــن	خ ــارس	م ــة	تم ــروات	الطبيعي ــى	الث أنّ	ســيادة	الشــعب	عل
ــة	فــي	كل	مكوناتهــا	 ــود	الاتفاقي ــع	بن ــى	جمي ــواب	عل ــة	الن ــي	ضــرورة	رقاب المبرمــة	حولهــا،	وهــو	مــا	يعن
ومراحلهــا	ســواء	كانــت	ســابقة	أو	لاحقــة	حتــى	يكونــوا	علــى	بينــة	بــكل	تفاصيلهــا	بالقــدر	الــذي	يمكنّهــم	

مــن	الســهر	علــى	الاســتغلال	الرشــيد	للثــروات	الطبيعيــة6.« 

كمــا	أكــدت	الهيئــة	فــي	قرارهــا	عــدد	2017/03	الصــادر	بتاريــخ	23	مــاي	2017	بــأن	تمتــع	صاحــب	رخصــة	
ــه	 ــن	وفائ ــك	رهي ــه	لرخصــة	بحــث	يعــد	دســتوريا	مــا	دام	ذل ــل	رخصت الاستكشــاف	بالحــق	الحصــري	فــي	تحوي

بالالتزامــات	المحمولــة	عليــه	طبقــا	لشــروط	الاتفاقيــة	الخاصــة	المبرمــة.

ــة	الاحتجاجــات	بالجنــوب	التونســي	 ــة	المحروقــات	مــع	بداي تزامنــت	المصادقــة	علــى	القانــون	المنقّــح	لمجل

6	-	قرار	الهيئة:	
2017A/042/Ta201719904.pdf/http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2017
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وتطــور	أزمــة	الكامــور.	يقــدم	الرســم	البيانــي	التالــي	أهــمّ	الأحــداث	التــي	شــهدتها	البــلاد	والتــي	مثلــت	أهــم	
مراحــل	تصعيــد	أزمــة	الكامــور.

15	مارس	2017	:	بداية	الاحتجاجات	في	معتمديّة	قصر	أولاد	دباب		في	تطاوين	

25	مارس	:	توسّعت	الاحتجاجات	إلى	مدينة	تطاوين  -

4	أفريل	:	أوّل	وفد	وزاري	يزور	المنطقة	منذ	إنطلاق	الإحتجاجات  -

11	أفريل	:	إضراب	عام	وتوسّع	الإحتجاجات	والمظاهرات  -

- 23	أفريل	تصعيد	المحتجين	بتطاوين	وإنطلاق	الإعتصام	بالكامور

- 27	أفريل	:		زيارة	يوسف	الشاهد	مرفوقا	بوفد	وزاري	والإعلان	عن	64	قرار	لفائدة	ولاية	تطاوين	7  

- 10	ماي	:قرار	الباجي	قايد	السبسي	تسخير	القوات	المسلحة	لحماية	المنشآت			

- 20	مــاي	:غلــق	مضخّــة	البتــرول	مــن	قبــل	المعتصميــن	واطــلاق	القــوات	المســلحة	الرصــاص	فــي	الفضــاء	لمنــع	المحتجيــن	مــن	دخــول	
المنشــأة	البترولية.	

- 22	ماي	:	توفي	أحد	المتظاهرين	يوم	في	الكمور.

- 23	ماي	:	تخصيص	جلسة	عامة	لمناقشة	الأزمة	بالكامور	8 

- 3	جوان	:	إنطلاق	مبادرة		'الحل	بأيدينا	ومنا	فينا'	من	قبل	شباب	تطاوين،		بهدف	انهاء	الحراك	الاحتجاجي.	

5-	جوان	:	زيارة		وفد	برلماني	إلى	ولاية		تطاوين
12-	جوان	تقييم	الزيارة	الميدانية	التي	أدتها	لجنة	الأمن	والدفاع	لولاية	تطاوين	9

16	جــوان	:	,إمضــاء	الاتفــاق	الــذي	تــم	التوصــل	إليــه	مــع	الوفــد	الحكومــي	بوســاطة	الاتحــاد	العــام	التونســي	للشــغل	والــذي	بموجبه	
تــم	فــض	الاعتصــام	وعــودة	الانتــاج	مــع	فتــح	طريق	الكامــور	10

2. قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات خاصة برخص البحث والاستكشاف

ــن	متعلقــة	بالموافقــة	 ــم	عــدة	مشــاريع	قواني ــم	تقدي ــة	المحروقــات	ت ــح	مجل ــى	تنقي بعــد	المصادقــة	عل
ــن	منهمــا. ــى	اثني ــات	خاصــة	برخــص	بحــث	واستكشــاف	وتمــت	المصادقــة	عل ــى	اتفاقي عل

					قانــون	عــدد	2017/56	يتعلــق	بالموافقــة	علــى	الاتفاقيــة	وملحقاتهــا	الخاصــة	برخصــة	البحــث	عــن	  
المحروقــات	التــي	تعــرف	برخصــة	"نفــزاوة"		

أبرمــت	هــذه	الاتفاقيــة	بيــن	مؤسســة	ي.أن.ج	إنرجي	المحــدودة	Limited	Energy	YNG	والمؤسســة	التونســية	
للأنشــطة	البتروليــة.	تنــص	هــذه	الاتفاقيــة	علــى	القيــام	بعــدة	أشــغال	للتنقيــب	تتمثــل	فــي	معالجــة	زلزاليــة	

وحفــر	بئريــن	استكشــافيين	وعــدة	أشــغال	أخــرى	تــم	التنصيــص	عليهــا	بنــص	الاتفاقيــة11.

goo.gl/L6yhVdcontent_copy	:	تطاوين	لولاية	الشاهد	يوسف	زيارة	حول	الشروق	مقال	-	7
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/592c05b0cf4412226ec7545a	:	العامة	الجلسة	نشرية	نحو	رابط	-	8

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/593e6:	الميدانية	الزيارة	لتقييم	والدفاع	الأمن	لجنة	إجتماع	نشرية	نحو	رابط	-	9
6bccf4412226ec75514

goo.gl/z9QLmR	:للشغل	التونسي	العام	الإتحاد	بوساطة	الحكومي	الوفد	من	الممضى	الاتفاق	حول	24	لفرونس	مقال	-	10
11	-	الاتفاقية	وملحقاتها	الخاصة	برخصة	البحث	عن	المحروقات	التي	تعرف	برخصة	"نفزاوة
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25 �ارس 

4 أ���� 

11 أ���� 

27 أ���� 

20 �اي 

23 �اي 

بداية الاحتجاجات في 
معتمديّة قصر أولاد دباب  

في تطاوين

22 �اي  توفي أحد المتظاهرين 
يوم في الكمور


�ان  12 تقييم الزيارة الميدانية 
التي أدتها لجنة الأمن 

والدفاع لولاية تطاوين 7 

أوّل وفد وزاري يزور 
المنطقة منذ إنطلاق 

الإحتجاجات

23 أ���� 

10 �اي 

تصعيد المحتجين 
بتطاوين و إنطلاق 
الإعتصام بالكامور

قرار الباجي قايد السبسي 
تسخير القوات المسلحة 

لحماية المنشآت 


�ان  3 إنطلاق مبادرة  'الحل بأيدينا 
ومنا فينا' من قبل شباب 

تطاوين،  بهدف انهاء الحراك 
الاحتجاجي. 

توسّعت الاحتجاجات إلى 
مدينة تطاوين

إضراب عام و توسّع 
الإحتجاجات و المظاهرات

زيارة يوسف الشاهد
مرفوقا بوفد وزاري و 

الإعلان عن 64 قرار لفائدة 
ولاية تطاوين 5 

تخصيص جلسة عامة 
لمناقشة الأزمة بالكامور 6  

إمضاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع 16 
�ان 
الوفد الحكومي بوساطة الاتحاد العام 

التونسي للشغل والذي بموجبه تم 
فض الاعتصام وعودة الانتاج مع فتح 

طريق الكامور 8 

غلق مضخّة البترول من قبل 
المعتصمين و  اطلاق القوات 
المسلحة الرصاص في الفضاء 

لمنع المحتجين من دخول 
المنشأة البترولية. 

زيارة  وفد برلماني إلى 5 
�ان 
ولاية  تطاوين
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 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

 عدد الاجتماعات : 04
إجتماعات لجان

مدة العمل :09س 40دق
نسبة الحضور60%

جلسات عامة 1
مدة العمل : 06 س

17 ������ 042017 ������ 082017 ��ان 302017 �اي 2017

 المصادقة
في الجلسة

العامة

2017 ������ 24

2017 ������ 24

رفع طعن
بعدم

دستورية
 هذا القانون

 اقرارالهيئة
 الوقتية لمراقبة
 دستورية الطّعن
 دستورية مشروع

القانون

تــم	إيــداع	مشــروع	هــذا	القانــون	للمصادقــة	علــى	الاتفاقيــة	الخاصــة	بالبحــث	بمكتــب	المجلــس	يــوم	30	مــاي	
ــة	 ــة	الأساســية	والبيئ ــة	والبني ــروات	الطبيعي ــة	الصناعــة	والطاقــة	والث ــى	لجن ــه	إل ــك	تمــت	إحالت 2017	بعــد	ذل
بتاريــخ	8	جــوان	2017	وقــد	تمــت	مناقشــته	صلــب	هــذه	اللجنــة	علــى	إمتــداد	4	اجتماعــات	إلــى	غايــة	04 
ــه	 ــة2017	.	وتمــت	المصادقــة	علي ــوم	17	جويلي ــى	الجلســة	العامــة	ي ــره	إل ــم	تمري ــك	ت ــة	2017	بعــد	ذل جويلي

ــا12. ــا	ومعارضــة	10	واحتفــاظ	12	نائب بموافقــة	108	نائب

وقــد	تــم	بتاريــخ	24	جويليــة	2017	رفــع	طعــن	بعــدم	دســتورية	هــذا	القانــون	مــن	قبــل	مجموعــة	مــن	النــواب	
تمثلهــم	النائبــة	ســامية	عبــو	وتتضمــن	القائمــة	النّــوّاب	الآتــي	ذكرهــم	:	

الكتلةالنائب 

سامية عبو 

إبراهيم بن سعيد

نعمان العش

سالم لبيض

زهير المغزاوي

عماد الدايمي

غازي الشواشي

حمد الخصخوصي

 رضا الدلاعي

الكتلة الديمقراطيّة

محمود القاهري

محمد لمين كحلول

ألفة الجويني

نور الدين المرابطي

 طارق الفتيتي

توفيق الجبلي

كمال هراغي

الإتحاد الوطني الحر 

shorten=?2017072000601__072-2017-jort-2017-08-60-du-24-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017
 :lTF2

12	-	نتائج	التصويت:
https://majles.marsad.tn/2014/vote/59db8b2a4f24d033576c722c
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عبد المومن بلعانس

سعاد البيولي

زياد الأخضر

أيمن العلوي

عمار عمروسية 

طارق البراق

منجي الرحوي 

جيلاني الهمامي

شفيق العيادي

مباركة عواينية

نزار عمامي

مراد الحمايدي

الجبهة الشعبية

عبد العزيز القطي

 عبد الوهاب الورفلي

فيصل التبيني

غير المنتمين

اعتبــر	أصحــاب	الطّعــن	أن	الفصــل	الوحيــد	مــن	مشــروع	هــذا	القانــون	مخالــف	لجملــة	مــن	فصــول	الدســتور	)10 
،	12	،	13	،	15	(	للفصــل	34	مــن	مجلــة	المحروقــات.	وتضمنــت	عريضــة	الطعــن	جملــة	مــن	النقــاط	تتمثــل	فــي:	

				مخالفــة	مشــروع	هــذا	القانــون	للمبــادئ	الدســتورية	المتعلقــة	بحيــاد	الإدارة	والتزامهــا	بقواعــد	  
الشــفافية	والنزاهــة	والنجاعــة	والمســاءلة	وكذلــك	واجــب	الدولــة	فــي	الحــرص	علــى	حســن	التصرّف	
فــي	المــال	العمومــي	والعمــل	علــى	منــع	الفســاد	وكلّ	مــا	مــن	شــأنه	المســاس	بالسّــيادة	الوطنيّــة	

مثلمــا	يتضمّنهــا	الفصــلان	10	و15	مــن	الدّســتور.

				مخالفــة	مشــروع	القانــون	للفصليــن	10	و12	مــن	الدســتور	و34	مــن	مجلــة	المحروقــات	وذلــك	عبــر	  
عــدم	توفّــر	الشــروط	القانونيّــة	التــي	تجيــز	إتمــام	إبــرام	العقــد	ومنــح	الرّخصــة.

				مخالفــة	المشــروع	المطعــون	فيــه	لأحــكام	الفصليــن	12	و13	مــن	الدســتور	وذلــك	عبــر	إقصــاء	هــذا	  
القانــون	للرّقابــة	التشــريعيّة	علــى	مجــال	الثــروات	الطّبيعيّــة	)نفــط	وغــاز(	وتمكيــن	الوزيــر	المكلــف	

بالطّاقــة	مــن	ســلطات	واســعة	فــي	هــذا	المجــال.

قــة بمنــح رخصــة البحــث 
ّ
          يتعــدّى هــذا المشــروع المتضمّــن للاتفاقيــة المتعل

وملحقاتهــا علــى مبــدأ الاســتغلال الرّشــيد للثــروات الطبيعيــة بســبب إقصــاء السّــلطة 
التشــريعية مــن المصادقــة علــى منــح امتيــاز الاســتغلال فــي صــورة وجود اكتشــاف 

قابــل للاســتغلال التجــاري. 

ــة	مســتندات	قانونيــة	بخصــوص	مــا	 وفــي	ردّهــا	أشــارت	الحكومــة	إلــى	أنّ	الطّعــن	المقــدّم	ورد	خاليــا	مــن	أيّ
ــمّ	الانحــراف	 ــم	يت ــه	ل ــدت	أنّ ــه	الطاعنــون	فــي	مخالفــة	المشــروع	للفصــل	الأول	مــن	الدســتور.	وأكّ ذهــب	إلي
بالإجــراءات	التــي	تســبق	المصادقــة	علــى	المشــروع	حيــث	قامــت	بمــدّ	اللّجنــة	المختصّــة	بمجلــس	نوّاب	الشــعب	

بــكلّ	الوثائــق	والمعطيــات	والتوضيحــات	المتعلّقــة	بالاتفاقيــة	وملحقاتهــا	.

فــي	مــا	يتعلــق	بتضــارب	المصالــح	لعــدم	كشــف	أســماء	فريــق	العمــل	المكلّــف	بفتــح	العــروض	ردّت	الحكومــة	
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بــأنّ	تركيبــة	هــذا	الفريــق	ضبطهــا	الأمــر	عــدد	713	لســنة	2000	ولا	تتضمّــن	إطــارات	مــن	الإدارة	العامّــة	للطّاقــة	
أو	مــن	مؤسســة	الأنشــطة	البتروليــة	وبالتالــي	فــإن	هــذا	الفريــق	غيــر	موجــود	باللّجنــة	الاستشــارية	للمحروقــات	

ويقتصــر	دوره	علــى	تقديــم	التقريــر	المتعلّــق	بنتائــج	العــروض	الــواردة	ولا	يســاهم	فــي	أخــذ	القــرار.

أمّــا	فــي	مــا	يتعلــق	باســتحالة	التعاقــد	مــع	الشّــركة	الحائــزة	علــى	رخصــة	البحــث	لكونهــا	لــم	تكــن	محدثــة	زمن	
تقديــم	العــرض	أجابــت	الحكومــة	بــأنّ	العــرض	تــمّ	تقديمــه	مــن	قبــل	الشــركة	الأمّ	)مجمــع	متعــدّد	الأنشــطة(	
ــا	 ــة	مختصّــة	بنــاء	علــى	طلــب	السّــلطة	المانحــة	يكــون	مقرّهــا	وجوب وأنّ	هــذه	الأخيــرة	أحدثــت	شــركة	فرعيّ
فــي	تونــس	تطبيقــا	لأحــكام	الفصــل	12	مــن	مجلّــة	المحروقــات	وذلــك	للمســاهمة	فــي	خلــق	مواطــن	شــغل	
إضافيّــة	وتســهيل	التواصــل	معهــا،	أمّــا	الضمانــات	المتعلّقــة	بإنجــاز	الأشــغال	طبقــا	للاتفاقيــة	فتظــلّ	محمولــة	
علــى	الشّــركة	الأمّ	بمقتضــى	رســالة	الضمــان	المرفقــة	بالمطلــب	الرّســمي	للحصــول	علــى	الرّخصة	والمشــهود	

بصحّتهــا.

ــه	خلافــا	 ــن	12	و13	مــن	الدّســتور،	ردّت	الحكومــة	بأنّ ــل	للفصلي ــك	فــي	علاقــة	بمخالفــة	المشــروع	الماث كذل
ــة	 لمــا	ذهــب	إليــه	أصحــاب	الطّعــن	فــإنّ	المشــروع	يكــرّس	مبــدأ	الاســتغلال	الرّشــيد	للثــروات	الطّبيعيــة	الوطنيّ
مــن	خــلال	إدراج	شــروط	تحويــل	رخصــة	البحــث	إلــى	امتيــاز	اســتغلال	وكذلــك	شــروط	التمديــد	والتّجديــد	ومدتهــا	

صلــب	الاتفاقيــة	وملحقاتهــا.

وتــردّ	الحكومــة	علــى	دعــوى	الطاعنيــن	بخصــوص	إقصــاء	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	مــن	الرّقابــة	علــى	الثــروات	
الطّبيعيــة	بــأنّ	رقابــة	السّــلطة	التشــريعية	لــم	تكــن	مغيّبــة	وتمــارس	علــى	محتوى	الالتزامــات	ويتمتّــع	المجلس	
النّيابــي	بســلطة	كاملــة	فــي	الموافقــة	علــى	الاتفاقيــة	أو	رفضهــا	وفــي	الرّقابــة	علــى	عمــل	الحكومــة	فــي	
مجــال	المحروقــات	مــن	خــلال	طلــب	التقاريــر	وتوجيــه	الأســئلة	الكتابيّــة	والشّــفاهية	فــي	شــأن	كلّ	اتفاقيــة	غيــر	

أنّ	هــذه	الرّقابــة	لا	تمتــدّ	إلــى	المســائل	الفنيّــة.

فــي	قرارهــا	الصــادر	بتاريــخ	17	أوت	2017	،	أقــرت	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن	أنــه	تــمّ	
قبــول	الطعــن	مــن	حيــث	الشــكل.	أمــا	مــن	حيــث	الأصــل	فقــد	أفــادت	بالنقــاط	التاليــة:

				اللّجنــة	المختصّــة	بمجلــس	نــواب	الشّــعب	ملزمــة	عنــد	نظرهــا	فــي	عقــود	الاســتثمار	المتعلّقــة	  
بالثّــروات	الطّبيعيّــة	والاتّفاقيــات	المبرمــة	فــي	شــأنها	بمراقبة	مــدى	احترام	الإدارة	لتلــك	المبادئ،و	
فــي	طعــن	الحــال	لــم	يتّضــح	مــن	مكوّنــات	ملفّــه	مــا	يفيــد	أنّ	لجنــة	الطّاقــة	لم	تبــذل	ما	في	وســعها	
ــرة	 ــة	ومذكّ ــى	الاتفاقي ــلاع	عل ــا	اكتفــت	بالاطّ ــة	أو	أنه ــر	الاتفاقي ــى	كل	عناص ــا	عل لبســط	رقابته
شــرح	الأســباب	المقدّمــة	مــن	الــوزارة	المعنيّــة	ولــم	تطلــب	الاطّــلاع	علــى	تقاريــر	اللجنــة	الاستشــاريّة	

للمحروقــات	التــي	تــم	بموجبهــا	منــح	رخصــة	البحــث،

ــور	:حيــث	فــي	خصــوص	 				فــي	مــا	يتعلــق	بمخالفــة	مشــروع	القانــون	للفصليــن	12	و13	مــن	الدّستـ  
خــرق	الفصــل	العاشــر	مــن	الدســتور	والنفــي	بارتبــاط	الشــركة	المتعاقــدة	مــع	الجنــان	الضّريبيــة	فإنــه	
ــة	لهــا	 ــت	شــركة	فرعي بقــي	مجــرّدا	مــن	جهــة	ومــن	جهــة	أخــرى	فــإنّ	الشــركة	المتعاقــدة	أحدث
بالبــلاد	التونســية	وهــو	مــا	يخضعهــا	للمنظومــة	القانونيــة	التونســية	بمــا	فيهــا	تلــك	المتعلقــة	

بالجبايــة	وبمكافحــة	الفســاد.
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				فيمــا	يتعلــق	بإقصــاء	رقابــة	مجلــس	نــوّاب	الشّــعب	:	إنّ	الاتّفاقيّــة	كيفمــا	وقــع	تعديلهــا	بالملحــق	  
المــؤرّخ	فــي	21	جــوان	2017	موضــوع	مشــروع	القانــون	أشــارت	بوضــوح	إلــى	التّنقيــح	الــوارد	علــى	
مجلّــة	المحروقــات	بمقتضــى	القانــون	14	لســنة	2017	المــؤرّخ	فــي	30	مــاي	2017	وهــو	مــا	يعنــي	
ــف	لا	 ــعب	وكلّ	حكــم	مخال ــوّاب	الشّ ــس	ن ــة	مجل ــى	رقاب ــة	وملحقاتهــا	إل ضــرورة	خضــوع	الاتّفاقي

عمــل	عليــه.

المتعلــق	 القانــون	 بدســتورية	مشــروع	 القوانيــن	 دســتوريّة	مشــاريع	 لمراقبــة	 الوقتيّــة	 الهيئــة	 وقضــت	
بالموافقــة	علــى	الاتفاقيــة	وملحقاتهــا	الخاصــة	برخصــة	البحــث	عــن	المحروقــات	التــي	تعــرف	برخصــة	نفــزاوة	

وذلــك	بقرارهــا	عــدد	2017/05	الصــادر	بتاريــخ	17	أوت	132017.	

مشــروع قانــون عــدد 2017/57 يتعلــق بالموافقــة علــى الاتفاقيــة وملحقاتهــا الخاصّــة برخصــة 
استكشــاف المحروقــات التــي تعــرف برخصــة "دويــرات" 

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات : 5
 عدد ساعات العمل : 11س

15دق
نسبة الحضور:%60

عدد الجلسات : 1
 عدد ساعات العمل : 6س

نسبة الحضور : %70

14 ������ 082017 ��ان 302017 �اي 2017

 الاحالة على
 الجلسة
 العامة

2017 ������ 172017 ������ 24

17 أوت 2017

رفع طعن
بعدم

دستورية
 هذا القانون

 قبول الهيئة
 الوقتية لمراقبة
 دستورية الطّعن

 شكلا وإقرار
 دستورية مشروع

القانون

تــم	إيــداع	مشــروع	هــذا	القانــون	الــذي	يحتــوي	علــى	فصــل	وحيــد	بمجلــس	نــواب	الشــعب	بتاريــخ	30	مــاي	
2017	،	ثــم	تمــت	إحالتــه	علــى	أنظــار	لجنــة	الصناعــة	والطاقــة	والثــروات	الطبيعيــة	والبنيــة	الأساســية	والبيئــة	

بتاريــخ	8	جــوان	2017	حيــث	تمــت	مناقشــته	إلــى	غايــة	14	جويليــة	2017	.

عقــدت	اللجنــة	4	جلســات	لمناقشــة	مشــروع	القانــون	وتفاصيــل	الاتفاقيــة	كمــا	قامــت	بالاســتماع	لوزيــر	
الطاقــة	والمناجــم	خــلال	الجلســة	الأولــى.	وخــلال	النقــاش	تطــرّق	النــواب	لتفاصيــل	الاتفاقيــة	الموقعــة	
ــل	رخصــة	 ــمّ	تحوي ــك	المبرمجــة	إن	ت ــى	رخصــة	الاستكشــاف	وتل ــى	معن ــام	بهــا	عل ــد	القي وللأعمــال	المتعهّ

ــث.	 ــة	بح ــى	رخص الاستكشــاف	إل

تنص	هذه	الاتفاقية	على	ما	يلي	:

13	-	قرار	الهيئة	الوقتية	لمراقبة	دستورية	مشاريع	القوانين	عدد	2017/5	بتاريخ	17	أوت	2017	المتعلق	بمشروع	القانون	عدد	
2017/56	المتعلق	بالموافقة	على	الاتفاقية	وملحقاتها	الخاصة	برخصة	البحث	عن	المحروقات	التي	تعرف	برخصة	"نفزاوة":	

172-qbmkELjTDR/PAGERechercheMulticriteresResult-http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7988
at/SYNC_-4861186
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				رخصة	الاستكشاف:  

-	المدة:	سنتان

-	الأعمــال	المتعهــد	بهــا:	إعــداد	دراســات	جيولوجيــة	وجيوفيزيائيــة،	معالجــة	المعطيــات	الســيزمية	
القديمــة،	إنجــاز	200	كــم2	مــن	المســح	الزلزالــي	ثلاثــي	الأبعــاد.

				في	حالة	تحويلها	لرخصة	بحث:  

-	المدة:	5	سنوات

-	الأعمال	المتعهد	بها:	حفر	بئر	استكشافية

				مدةالتجديد	:	4	سنوات	لكل	مدة  

-	الأعمال	المتعهد	بها:	حفر	بئر	استكشافية

وبعــد	ذلــك	أحيــل	مشــروع	هــذا	القانــون	علــى	الجلســة	العامــة	يــوم	17	جويليــة	2017	لتتــم	المصادقــة	عليــه	ب	
112	صوتــا	مــع	ومعارضــة	9	نــواب	واحتفــاظ	12	نائبــا14.	وتــم	بتاريــخ	24	جويليــة	2017	رفــع	طعــن	بعــدم	دســتورية	
هــذا	القانــون	مــن	قبــل	مجموعــة	مــن	النــواب	تمثلهــم	النائبــة	ســامية	عبــو.	وتتضمــن	القائمــة	النــواب	الآتــي		

ذكرهــم	:	

الكتلةالنائب 

سامية عبو

غازي الشواشي

نعمان العش

رضا الدلاعي

عماد الدايمي

زهير المغزاوي

إبراهيم بن سعيد

حمد الخصخوصي

سالم لبيض

الكتلة الديمقراطيّة

محمد لمين كحلول 

طارقالفتيتي

محمود القاهري

توفيق الجبلي

نور الدين المرابطي

ألفة الجويني

كمال هراغي

الإتحاد الوطني الحر 

الكتلةالنائب 

14	-	نتائج	التصويت:
https://majles.marsad.tn/2014/vote/59dba15f4f24d033576c7232 
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سعاد البيولي الشفي

طارق البراق

جيلاني الهمامي

شفيق العيادي

نزار عمامي

مراد الحمايدي

عمار عمروسية

منجي الرحوي

عبد المومن بلعانس

مباركة عواينية

زياد الأخضر

أيمن العلوي

كتلة الجبهة الشعبية

فيصل التبيني

عبد الوهاب الورفلي

عبد العزيز القطي

غير المنتمين

ــت	 ــة	مــن	فصــول	الدســتور	)1	،10	،12	،	13	،	15	(	وتضمن ــون	مخالفــاً	لجمل ــون	مشــروع	هــذا	القان ــر	الطاعن إعتب
عريضــة	الطعــن	النقــاط	التاليــة	:

				صياغة	الاتفاقية	موضوع	القانون	المعروض	على	مصادقة	المجلس	النيابي	باللغة	الفرنسيّة.  

				عــدم	صحّــة	الإجــراءات	التــي	ســبقت	المصادقــة	علــى	المشــروع	مــن	حيــث	اكتفــاء	لجنــة	الطّاقــة	  
ــة	 ــر	اللجن ــى	تقاري ــلاع	عل ــة	ومذكــرة	شــرح	الأســباب	وامتناعهــا	عــن	الاطّ ــى	الاتفاقي ــلاع	عل بالاطّ

للمحروقــات. الاستشــارية	

ــل	 ــة	بتحوي ــى	الملاحــق	الخاصّ ــوّاب	الشــعب	مــن	المصادقــة	عل ــس	ن 				عــدم	دســتورية	إقصــاء	مجل  
فيهــا. والتمديــد	 وتجديدهــا	 بحــث	 رخصــة	 إلــى	 الاستكشــاف	 رخصــة	

ــاز	الاســتغلال	فــي	صــورة	وجــود	 ــح	امتي ــى	من ــة	عل ــن	المصادق ــعب	م ــوّاب	الشّ ــس	ن 				إقصــاء	مجل  
التجــاري. للاســتغلال	 قابــل	 اكتشــاف	

				تجاهــل	المشــروع	الماثــل	التنصيــص	صراحــة	علــى	وجــوب	عــرض	جميــع	الملاحــق	التكميليّــة	  
ــوّاب	الشّــعب	عمــلا	 ــة	لمجلــس	ن ــة	موضــوع	المصادقــة	علــى	الجلســة	العامّ ــة	للاتفاقي والتعديليّ
بمبــدأ	تــوازي	الصّيــغ	والشّــكليات	اســتنادا	إلــى	مــا	أقرّتــه	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتوريّة	
ــق	بمشــروع	 ــن	المتعلّ ــدد	2017/03	بمناســبة	النظــر	فــي	الطّع ــا	ع ــن	فــي	قراره مشــاريع	القواني

المحروقــات. بتعديــل	مجلّــة	 المتعلّــق	 	2017/41 القانــون	عــدد	

	وقد	صرّحت	الحكومة	بعدم	وجاهة	هذا	الطعن	لأنّ	:	

				تحريــر	الاتفاقيــة	بلغــة	أجنبيّــة	لا	يؤثــر	علــى	مكانــة	اللّغــة	الوطنيّــة	ولا	يعتبــر	مساســا	بهــا	فهــذه	  
للدّولــة. والاقتصاديّــة	 التجاريّــة	 المعامــلات	 فــي	مجــال	 تدخــل	 الاتفاقيــة	

				مشــروع	القانــون	لــم	يتضمّــن	مساســا	بالإجــراءات	والتراتيــب	المكرّســة	لمبــادئ	الشــفافية	والنّزاهــة	  
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والمســاءلة	لأنّــه	تــمّ	مــدّ	اللّجنــة	النيابيّــة	المختصّــة	بــكلّ	المعطيــات	والتوضيحــات	المتعلّقــة	
بالاتفاقيــة	وملحقاتهــا	بمــا	فــي	ذلــك	الجوانــب	الماليــة	والاقتصاديــة	والفنيّــة	والخرائــط.

				تــم	الحــرص	علــى	احتــرام	المبــادئ	الدّســتوريّة	المشــار	إليهــا	ســواء	مــن	خــلال	إدراج	شــروط	تحويــل	  
رخصــة	البحــث	إلــى	امتيــاز	اســتغلال	وكذلــك	إدراج	شــروط	التمديــد	والتجديــد	ومددهــا	صلــب	
الاتفاقيــة	وملحقاتهــا	أو	مــن	خــلال	الرّقابــة	المكفولــة	للسّــلطة	التشــريعيّة	التــي	تقــوم	بهــا	علــى	
محتــوى	الالتزامــات	والمدرجــة	بنــصّ	الاتفاقيــة	إضافــة	إلــى	رقابتهــا	علــى	عمــل	الحكومــة	فــي	
مجــال	المحروقــات	مــن	خــلال	طلــب	التقاريــر	وتوجيــه	الأســئلة	الكتابيّــة	والشّــفاهيّة	فــي	شــأن	كلّ	

ــة. اتفاقي

قامــت	الهيئــة	الوقتيــة	لمراقبــة	دســتورية	مشــاريع	القوانيــن	فــي	قرارهــا	عــدد	2017/6	بتاريــخ	17	أوت	2017  
بقبــول	الطّعــن	شــكلا	وأقــرّت	بدســتورية	مشــروع	القانــون	عــدد	2017/57	المتعلــق	بالموافقة	علــى	الاتفاقية	

وملحقاتهــا	الخاصــة	برخصــة	البحــث	عــن	المحروقــات	التــي	تعــرف	برخصــة	"دويــرات"15.	

3.  مشــروع قانــون عــدد 2016/50 يتعلــق بالتخفيــض فــي المعلــوم الموظــف علــى تصديــر 
الفضــلات مــن الحديــد بعمليــة تصديــر ظرفيــة إلــى موفــى ســنة 2017

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات : 6
 عدد ساعات العمل : 21س

50دق
نسبة الحضور%73

عدد الجلسات : 2
 عدد ساعات العمل : 16س

5دق
 نسبة المشاركة في

التصويت %53

ارس 122017 �ا��� 112017 ������ 2016 302017 ��
12 أ	

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

تــمّ	إيــداع	مشــروع	القانــون	بمجلــس	نــواب	الشــعب	يــوم	11	جويليــة	2016	ولكــن	نظــرا	لامتــداد	العطلــة	
البرلمانيــة	طــوال	شــهري	أوت	وســبتمبر	فقــد	تأخــرت	مناقشــة	مشــروع	القانــون.	

15	-	قرار	الهيئة	الوقتية	لمراقبة	دستورية	مشاريع	القوانين	عدد	2017/6	بتاريخ	17	أوت	2017	المتعلق	بالموافقة	على	الاتفاقية	
وملحقاتها	الخاصة	برخصة	البحث	عن	المحروقات	التي	تعرف	برخصة	استكشاف	"دويرات:	"

17-xeuErmFLiR/PAGERechercheMulticriteresResult-http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_1900
at/SYNC_185112486
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ــة	 ــا	ظرفي ــداع،	أحكام ــدى	الإي ــى	ل ــه	الأول ــه	فــي	صيغت ــك	عنوان ــى	ذل ــدلّ	عل ــا	ي ــل	هــذا	المشــروع	،	كم يمث
ــر	الفضــلات	مــن	الحديــد	خــلال	ســنة	2016.	وقــد	شــرعت	لجنــة	الصّناعــة	فــي	مناقشــته	خــلال	 للســماح	بتصدي
جانفــي	2017	وذلــك	بعــد	التشــاور	مــع	وزارة	الصناعــة	لتغييــر	عنــوان	مشــروع	القانــون	وجعلــه	متعلّقــا	بســنة	

ــر	الخــردة	خــلال	ســنة	كاملــة	بــدل	بضعــة	أشــهر.		 2017	وذلــك	لتمكيــن	المنتفعيــن	مــن	القانــون	بتصدي

خلال	جلسة	الاستماع	لوزير	الصناعة	بتاريخ	12	جانفي	2017،	طرح	الوزير	النقاط	التالية:

				الإطــار	القانونــي	المنظــم	لقطــاع	الفضــلات	الحديديــة	يســتثني	حريــة	التصديــر	والتوريــد.	منــع	  
التصديــر	كان	نتيجــة	لاعتبــار	الفضــلات	الحديديــة	ثــروة	وطنيــة	يجــب	الحفــاظ	عليهــا	بالأســواق	

تصنيعهــا.	 وإعــادة	 الداخليــة	

				إعــادة	التصنيــع	تتكــون	مــن	عــدة	مراحــل:	فبعــد	القيــام	بتجميــع	الخــردة	تقــوم	الشــركة	التونســية	  
للحديــد	والفــولاذ	بشــراء	هــذه	الفضــلات	وإعــادة	تصنيعهــا	ومــن	ثمــة	بيعهــا	بالأســواق	الداخليــة.

				شــركة	الفــولاذ	تمــرّ	بصعوبــات	ماليــة	وتقنيــة	)عطــب	فنــي	بفــرن	الشــركة(	تجعلهــا	غيــر	قــادرة	  
علــى	إعــادة	تصنيــع	كل	المخــزون	المتوفّــر	لديهــا	مــن	الفضــلات	الحديديــة	)مخــزون	شــركة	الفــولاذ	

ــف	طــن(. فــي	حــدود	250	أل

				تراكــم	الفضــلات	الحديديــة	لــدى	عــدة	مجمّعيــن	خاصــة	المتموقعيــن	بالوســط	وبالجنــوب	الذيــن	لم	  
يقومــوا	ببيــع	مخزونهــم	للشــركة	نظــرا	لارتفــاع	مصاريــف	النّقــل	المقــدّرة	بحوالــي	40	دينار/طــن.

ــات	إعــادة	التصنيــع	 				شــركة	الفــولاذ	تعانــي	مــن	أزمــة	ماليــة	تعمقــت	خصوصــا	بعــد	تراجــع	عملي  
ممــا	ســاهم	فــي	الترفيــع	فــي	المســتحقات	المتخلــدة	بذمتهــا	والمتعلقــة	بشــراء	الخــردة	والتــي	
ناهــزت	9.15	م.د	فــي	موفــى	شــهر	مــارس	2016	بالرغــم	مــن	تمكينهــا	خــلال	ســنة	2015	مــن	قــروض	
ــة	لســداد	حاجياتهــا	بقيمــة	39	م.د. ــك	الإســلامي	للتنمي ــا	قــدره	14.5	م.د،	وقــرض	مــن	البن ــة	بم الخزين

ــع	ورســكلة	 ــة	لتجمي ــة	الوطني ــن	الغرف ــن	وم ــل	المجمّعي ــن	قب ــدة	م ــوزارة	لتشــكّيات	ع ــي	ال 				تلقّ  
المعــادن	القديمــة	لإيجــاد	حلــول	خصوصــا	فيمــا	يتعلــق	بعــدم	خــلاص	المســتحقات	المتخلــدة	التــي	
ــن	والعمــال	الناشــطين	فــي	هــذا	 ــى	الوفــاء	بتعهداتهــم	تجــاه	المزودي ــن	عل ــر	قادري تجعلهــم	غي

المجــال.	

و	خــلال	الجلســة	المخصصــة	للاســتماع	للغرفــة،	أكــد	ممثلوهــا	علــى	هــذه	النقطــة	وأكــدوا	بــأن	العملــة	علــى	
ــى	ضــرورة	منحهــم	الحــقّ	فــي	 اســتعداد	للتظاهــر	والإضــراب	فــي	حــال	اســتمرّ	الحــال	كمــا	هــو	وأكــدوا	عل
التّصديــر	خصوصــا	وأنّ	شــركة	الفــولاذ	لا	تشــتري	كل	أنــواع	الفضــلات	الحديديــة	بمــا	أنّهــا	لا	تعتمــد	علــى	أفــران	

مؤهلــة	لإعــادة	تصنيــع	كل	انــواع	الخــردة.	

ــن	 ــل	أي	مــن	المجمّعي ــم	تقــم	بتعطي ــأن	الشــركة	ل ــة	شــركة	الفــولاذ	ب ــو	نقاب ــد	ممثل ــة	أخــرى،	أكّ مــن	ناحي
وبأنهــم	يقومــون	بالضغــط	لتمريــر	القانــون	والحصــول	علــى	مرابيــح	طائلــة	مــن	خــلال	تصديــر	مخــزون	قامــوا	
بجمعــه	فــي	فتــرة	انتظــار	المصادقــة	علــى	هــذا	القانــون	وبــأن	الشــركة	لــم	تقــم	بــردّ	أي	مــزوّد.	كمــا	أفــادوا	
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ــة	للشــركة.	 بــأنّ	هــذا	الترخيــص	سيســاهم	فــي	انتعاشــة	المــوارد	الماليّ

أمّــا	فــي	مــا	يتعلّــق	بالنقــاش	العــام	لهــذا	المشــروع،	فقــد	بــرزت	عــدة	آراء	للنــواب	أهمّهــا	أنّ	مشــروع	القانــون	
ينــدرج	ضمــن	مخطــط	حكومــي	يرمــي	لخوصصــة	الشّــركات	العموميّــة	خصوصــا	وأنّ	مناقشــة	مشــروع	القانــون	
تزامنــت	مــع	فتــح	بــاب	العــروض	لبيــع	مــا	يقــارب	%40	مــن	أســهم	الشــركة.	وهنــا	تســاؤل	النــواب	'	لمــاذا	يتــم	
ــص	لشــركة	الفــولاذ	فقــط	 ــى	الترخي ــون	عل ــر	؟	ولمــاذا	لا	يقتصــر	مشــروع	القان ــن	بالتصدي الســماح	للمجمعي
بتصديــر	الفضــلات	الحديديــة؟	'.	كمــا	أفــاد	نــواب	آخــرون	بــأن	مشــروع	القانــون	ســيكون	فرصــة	لشــركة	الفــولاذ	

لتســجيل	عــدة	مرابيــح	وقــد	يكــون	حــلّا	لأزمتهــا	الماليــة.

أجــاب	الوزيــر	خــلال	اجتمــاع	مــداولات	اللجنــة	بــأن	الإجــراء	الــذّي	سيســمح	لشــركة	الفــولاذ	بتصديــر	100	ألــف	طــن	
مــن	فضــلات	الحديــد	ســيوفر	لهــا	مــوارد	ماليــة	فــي	حــدود	40	م.د	إضافــة	إلــى	أنّ	التّرخيــص	بصفــة	اســتثنائية	
لمجمّعــي	الخــردة	لتصديــر	100	ألــف	طــن	مــن	فضــلات	الحديــد	سيســاهم	فــي	إعفــاء	شــركة	الفــولاذ	مــن	شــراء	
الخــردة	الحديديــة	علــى	امتــداد	8	أشــهر	علــى	الأقــل	بمــا	ســيمكّنها	مــن	المحافظــة	علــى	مــوارد	ماليــة	تناهــز	
ــا	لشــركة	الفــولاذ	وأن	كلّ	مــا	 ــر	لا	يمكــن	أن	يكــون	حصري ــى	أنّ	التّرخيــص	للتصدي ــر	أيضــا	عل ــد	الوزي 20	م.د.	أكّ

يخالــف	هــذا	الأمــر،	يعتبــر	تعديــا	علــى	القانــون	ويخــل	بأحــكام	المنافســة.

تمّ	الطعن	في	مشروع	هذا	القانون	ولكن	الهيئة	أقرّت	دستوريته.

الكتلة البرلمانيّةأصحاب الطعن

علي بالأخوة

الإتحاد الوطني الحر

نور الدين المرابطي

ألفة الجويني

طارق الفتيتي

محمد الأمين كحلول

توفيق الجملي

 صلاح البرقاوي

الحرة لمشروع تونس

ليلى الشتاوي

كمال هرابي

محمد الطرودي

سهيل العلويني

هدى سليم

خولة بن عائشة

الصحبي بن فرج

ابراهيم ناصف

عبد الرؤوف الماي
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مباركة عواينية براهمي

الجبهة الشعبيّة

منجي الرحوي

هيكل بلقاسم

جيلاني الهمامي

أيمن العلوي

 عبد المؤمن بلعانس

مراد الحمايدي

عماد الدائمي

الكتلة الديمقراطيّة

غازي الشواشي

سالم لبيض

فيصل التبيني

مبروك الحريزي

طعون النواب :

				مخالفــة	مشــروع	القانــون	للفصــل	65	مــن	الدســتور،	الــذي	باعطائــه	اختصاصــا	حصريــا	للســلطة	  
ــراءات	اســتخلاصها«،	يســعى	 ــط	قاعــدة	الأداءات	والمســاهمات	ونســبها	واج التشــريعية	فــي	»ضب
لضمــان	لديمومــة	القاعــدة	الجبائيــة	واســتقرارها	وعموميتهــا	وتجريدهــا،	وهــو	مــا	لا	يتوفــر	فــي	
مشــروع	القانــون	نظــرا	للطابــع	الظرفــي	والاســتثنائي	للاجــراء	وانحصــار	تطبيقــه	لفائــدة	أشــخاص	

معينيــن.

				مخالفــة	الفصــل	21	مــن	الدســتور	الضامــن	للمســاواة،	نظــرا	لأن	الاجــراء	يخــص	الشــركة	التونســية	  
لصناعــة	الحديــد	والمجمعيــن	دون	غيرهــم،	ممــا	يعــد	تمييــزا	ضــدّ	باقــي	المتدخليــن،	ومــن	بينهــم	

الحديديــة.		 للفضــلات	 المنتجــة	 الصناعيــة	 المؤسســات	

				مخالفــة	الفصــل	10	مــن	الدســتور،	الــذي	ينــص	علــى	واجــب	حســن	التصــرف	فــي	المــال	العمومــي،	  
ــن	 ــى	الفضــلات	م ــر	عل ــد	التصدي ــوم	المســتوجب	عن ــغ	المعل ــض	فــي	مبل ــك	نظــرا	لأن	التخفي وذل

الحديــد	ســيؤدي	إلــى	التخفيــض	مــن	مــوارد	الدولــة،	دون	ســبب	جــدّي.	

				مخالفــة	الفصــل	13	مــن	الدســتور،	الــذي	ينــص	علــى	أن	الثــروات	الطبيعيــة	ملــك	للشــعب	التونســي،	  
باعتبــار		فضــلات	الحديــد	ثــروة	طبيعيــة	بالمفهــوم	الواســع،	وهــو	مــا	يبــرّر	منــع	تصديرهــا.	
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        مشاريع قوانين تمّ التصويت عليها في اللجنة

ق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه  
ّ
مشروع قانون عدد 2016/34 متعل

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

عدد الاجتماعات : 8
 عدد ساعات العمل : 41س

25دق
نسبة الحضور : %57

عدد الجلسات : 1
 عدد ساعات العمل : 7س

45دق
 نسبة المشاركة في

التصويت : %47

15 �ارس 232017 ���ي 202017 د����� 032016 ��ان 2016

 المصادقة
 في الجلسة

العامة

اعتبــارا	للطّبيعــة	القانونيّــة	لوكالــة	التنقيــب	علــى	الميــاه	المحدثــة	بمقتضــى	القانــون	عــدد	46	لســنة	1969 
المتعلــق	بقانــون	الماليــة	لســنة	1970	والــذي	ينــص	علــى	انّ	الوكالــة	مؤسســة	عموميــة	ذات	صبغــة	إداريــة،	
فــإنّ	هــذه	الوكالــة	تفتقــر	إلــى	المرونــة	فــي	التصــرف	والتّســيير	ولا	يمكنهــا	الاقتــراض	المباشــر	والمشــاركة	
فــي	فــي	إنجــاز	الآبــار	العميقــة	المموّلــة	مــن	قبــل	الهيئــات	العالميــة	وهــو	مــا	جعلهــا	تجــد	صعوبــات	للنشــاط	

فــي	مجــال	تنافســي	كمجــال	التنقيــب	علــى	الميــاه.	

مــن	هــذا	المنطلــق	جــاء	مشــروع	القانــون	عــدد	2016/34	لينــصّ	علــى	حــلّ	هــذه	الوكالــة	بمقتضــى	القانــون	
1969/46	وإحــداث	منشــأة	عموميــة	لا	تكتســي	صبغــة	إداريــة	وتتمتــع	بالشــخصيّة	المعنويــة	والاســتقلالية	

الماليــة	وتقــوم	بإنجــاز	أشــغال	التنقيــب	عــن	الميــاه	وحفــر	الآبــار	العميقــة.	

فــي	هــذا	السّــياق،	إســتمع	أعضــاء	لجنــة	الفلاحــة	والأمــن	الغذائــي	والتجــارة	والخدمــات	ذات	الصلــة	بالإســتماع	
إلــى	جهــة	المبــادرة	المتمثّلــة	فــي	وزارة	الفلاحــة	والمــوارد	المائيــة	والصيــد	البحــري	وإلــى	المديــرة	العامــة	
لوحــدة	متابعــة	تنظيــم	المؤسســات	والمنشــآت	العموميــة	بــوزارة	الوظيفــة	العموميــة	والحوكمــة16	،	كمــا	
تــمّ	دعــوة	كلّ	مــن	الغرفــة	الوطنيــة	للجيولوجييــن	المســتقلين	ورئيــس	الغرفــة	النقابيــة	لخبــراء	الكشــوفات	

المائيــة	ورئيــس	الغرفــة	الوطنيــة	لمقاولــي	التنقيــب	عــن	الميــاه17.	

و	بعــد	سلســلة	مــن	الإســتماعات	لأهــل	المهنــة،	إعتبــر	النــواب	إحــداث	هــذه	الوكالــة	مكســبا	نظــرا	لدورهــا	فــي	
تكويــن	الإطــارات	والفنييــن	ودورهــا	فــي	تعديــل	الســوق،	لتتــمّ	المصادقــة	علــى	نــصّ	مشــروع	القانــون	فصــلا	

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5894b2f5cf441237ac61edd6	:	الإجتماع	نشرية	نحو	رابط	-	16
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/588866ddcf44121f3e63b0fc	:	الإجتماع	نشرية	نحو	رابط	-	17
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فصــلا	داخــل	اللجنــة	ودون	إدخــال	أيّ	تعديــلات	عليــه.	

لكــن	خــلال	الجلســة	العامــة	إقتــرح	العديــد	مــن	النــواب	،بعــد	رفــع	الجلســة	للتشــاور	بيــن	الكتــل،	إرجــاع	مشــروع	
القانــون	إلــى	اللّجنــة	لمزيــد	التعمّــق	فــي	الموضــوع	مــن	جهــة	ولإمكانيّــة	تســريع	الإحــداث	عبــر	أمــر	حكومــي	
فقــط	لا	بقانــون.	ومــن	خــلال	نقطــة	نظــام	قــال	مبــروك	الحريــزي	عــن	الكتلــة	الديمقراطيّــة	أن	الإشــكال	ليــس	
قانونيــا	وإنمــا	يُعتبــر	سياســيّا	وأنّــه	تمــت	استشــارة	المحكمــة	الإداريــة	مــن	قبــل	فــي	موضــوع	مشــابه	وأجــازت	
إنشــاء	صنــف	جديــد	مــن	المنشــآت	عبــر	قوانيــن.	واعتبــر	مــا	يجــري	تعطيــلا	لمشــروع	قانــون	هــامّ	لمتســاكني	

المناطــق	الجبليــة	أيــن	يســتحيل	علــى	الشــركات	الخاصّــة	التنقيــب	علــى	الميــاه.

تمّ	التصويت	على	إعادة	مشروع	القانون	إلى	اللجنة	)	91	مع	،	3	محتفظ	،	11	ضد18	(.

       مشاريع قوانين ينظر فيها في اللجنة 

ة الغابات
ّ
ق بتعديل الفصل 15 من مجل

ّ
مقترح قانون عدد 2017/54 متعل

 الإيداع على
 المجلس

 الاحالة على
 اللجنة

 التصويت
 صلب اللجنة

  عدد الاجتماعات :05
عدد ساعات

العمل : 10 س و37دق 
نسبة الحضور

صلب اللجنة : 49%

06 د���� 192017 ������ 252017 �اي 2017

 

قُــدّم	هــذا	المقتــرح	مــن	قبــل	أربعــة	عشــر	نائبــا	ممثّليــن	عــن	جميــع	الكتــل	البرلمانيّــة	وينــصّ	أساســا	علــى	"	
تضــاف	إلــى	الفقــرة	الأولــى	مــن	الفصــل	15	نقطــة	أوليــة	فيمــا	يلــي	نصّهــا:	لإنجــاز	مشــاريع	عموميــة	مدرجــة	

بمخططــات	التنميــة	المُصــادق	عليهــا	علــى	أن	ينطلــق	الإنجــاز	فــي	أجــل	لا	يتجــاوز	خمــس	ســنوات.	"

18	-	نتائج	التصويت
https://majles.marsad.tn/2014/vote/59b2c1804f24d0311313c013 
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الكتلة البرلمانية النائب 

نور الدين البحيري 

بدر الدين عبد الكافي 

الحبيب خضر

راضية التومي

محمد زريق

حركة النهضة 

عبد الرؤوف الشريف 

حسونة الناصفي 
الحرة لمشروع تونس

كريم الهلالي

هاجر بالشيخ أحمد

أفاق تونس ونداء التونسيين 

بالخارج

الجبهة الشعبية شفيق العيادي 

الكتلة الوطنيةمصطفى بن أحمد 

الكتلة الديمقراطيةصبري الدخيل

نداء تونسمحمد الهادي قديش

الإتحاد الوطني الحر محمد الأمين كحلول

ــة	 ــر	الوصــف	المنصــوص	عليــه	بالفصــل	14	أعــلاه	لفائــدة	ملــك	الدول ــصّ	أنّ	"تغيي حيــث	أنّ	الفصــل	الأصلــي	ين
ــة	:	 ــات	التالي الخــاصّ	لا	يقــع	إلا	للحاجي

					لبناء	قرى	غابية	  

				لتوسيع	المناطق	البلدية	  

				لتوسيع	التجمّعات	السكنية	التابعة	لمجالس	الولايات  

				لتركيز	مشاريع	تنمية	سياحية	"  

و	قــد	إعتبــر	النّــواب	المبــادرون	إعــداد	مثــال	التهيئــة	والمصادقــة	عليــه	يســتغرق	عمليّــا	قرابــة	الخمــس	ســنوات	
وهــو	مــا	يجعــل	تغييــر	الوصــف	يتأخّــر	كلّ	تلــك	المــدّة	وأنّ	الكثيــر	مــن	المشــاريع	العموميّــة	تتعطّــل	بســبب	تأخّــر	

ــر	الوصف. تغيي

	تــمّ	خــلال	الــدّورة	البرلمانيــة	الثالثــة	الإســتماع	إلــى	جهــة	المبــادرة	والنقــاش	حــول	مقتــرح	هــذا	القانــون	دون	
البــتّ	فيــه.	
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II.  الأداء الرّقابــــي:
ــه	 ــفّ	المــوارد	الطبيعيــة	فــي	تونــس	،وجّ ــدور	الرقابــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	بخصــوص	مل فــي	علاقــة	بال
النــواب	العديــد	مــن	الأســئلة	الشــفاهية	والكتابيــة	لعــدّة	وزراء	كلّ	حســب	تخصصــه	،	كمــا	قــام	النــواب	بزيــارة	
ميدانيّــة	للكامــور	إثــر	انــدلاع	الأزمــة	الإجتماعيــة.	وفــي	مــا	يلــي	عــرض	لمختلــف	الآليّــات	الرّقابيــة	التــي	

ــس.	 ــا	المجل إعتمده

1. الأسئلة الشفاهيّة 

طُرحــت	العديــد	مــن	الأســئلة	الشّــفاهية	المتعلّقــة	بالمــوارد	الطبيعيــة	خــلال	الجلســات	العامــة	علــى	كلّ	مــن	
الــوزراء	الآتــي	ذكرهــم	:	

وز�� ا����� و ا���ارد

ا��ا
�� و ا��� ا����ي

وز�� ا��ا�� و ا���ا��

و ا��ا�ات ا����دة

وزارة ا���ا�� و ا�����ات

���ّ�ا���ى و ا���

وزارة ا���ون

ا������ وا�����

٤

٤

١

١

2. الأسئلة الكتابية

موضوع السؤالالوزارةالكتلة البرلمانيةالنائب

 الحرة لحركةصلاح البرقاوي

مشروع تونس

الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- وضعية المناجم الموجودة بمعتمدية 
الكريب19

- اضطراب التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعدة 
معتمديات من ولاية سليانة20

- تزويد منطقتي السفينة والبرامة بالماء الصالح 
للشرب21

حماية الثروة الطبيعية22الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريالصحبي بن فرج 

19202122

http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/69.pdf	:الوزير	اجابة	-	19
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/103.pdf	:الوزير	اجابة	-	20
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/36.pdf	:الوزير	اجابة	-	21
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reponses_gov/72.pdf	:الوزير	اجابة	-	22
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خلاصة 
ــة	المصادقــة	 ــز	النّفــاذ	أصبــح	لمجلــس	نــواب	الشــعب	حصريّ مــع	دخــول	الفصــل	الثالــث	عشــر	مــن	الدســتور	حي
ــب	كان	شــعبيّا	بالأســاس	و	 ــة.	هــذا	المطل ــات	المتعلّقــة	بالتصــرف	واســتغلال	المــوارد	الطبيعي ــى	الاتفاقي عل
تمظهــر	مــن	خــلال	العديــد	مــن	الحمــلات	علــى	غــرار	حملــة	"وينــو	البتــرول"	و	الاحتجاجــات	و	المظاهــرات	علــى	

غــرار	احتجاجــات	تطاويــن.	

إلّا	أنّ	جملــة	التأويــلات	التّــي	عرفهــا	هــذا	الفصــل	نتــج	عنهــا	صــراع	واضــح	بيــن	السّــلطة	التنفيذيّــة	التــي	تمثّلهــا	
وزارة	الطاقــة	باعتبارهــا	الطــرف	المســند	للرّخــص	بمقتضــى	تنقيــح	مجلّــة	المحروقــات،	ومجموعــة	مــن	النــواب	

المطالبيــن	بضــرورة	تمكيــن	المجلــس	مــن	الاطــلاع	والمصادقــة	علــى	جميــع	مراحــل	الإتفاقيّــات.	

تجسّــد	هــذا	الصــراع	مــن	خــلال	ثلاثــة	طعــون	فــي	دســتوريّة	القانــون	المنقّــح	لمجلّــة	المحروقــات	و	إتفاقيّتــي	
نفــزاوة	و	الدويــرات،	قدّمهــا	النــوّاب	إيمانــا	منهــم	بــأنّ	الصّيغــة	الحاليّــة	للمصادقــة	علــى	الإتفاقيّــات	لــم	تكــرّس	

الفصــل	13	مــن	الدّســتور.	

و	علــى	الرّغــم	مــن	الأهميّــة	التــي	أولاهــا	الدســتور	للثــروات	الطبيعيّــة	إلّا	أنّ	أعمــال	مجلــس	النــواب	فــي	هــذا	
المجــال	ارتكــزت	أساســا	علــى	الثــروات	البتروليّــة	دون	غيرهــا	مــن	الثــروات	الطبيعيّــة.	
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يحتكــم	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	فــي	عملــه	إلــى	نظامــه	الداخلــي	الــذي	يُســيّر	مختلــف	هياكلــه	مــن	جلســة	
عامّــة	ولجــان	ومكتــب	مجلــس،	كمــا	يُنظّــم	طريقــة	عملــه	ومختلــف	الأدوار	التــي	يضطلــع	بهــا	مــن	دور	

تشــريعي	ورقابــي	وتمثيلــي.	

غيــر	أنّ	المجلــس	نــواب	الشــعب	لــم	يمتثــل	إلــى	هــذا	النظــام	فــي	جملــة	مــن	المواضــع،	منهــا	مثــلا	لجــوءُه	إلى	
لجنــة	التوافقــات	لــدى	مناقشــة	مقترحــات	التعديــل	رغــم	عــدم	تنصيــص	النظــام	الداخلــي	علــى	هــذا	الإجــراء،	

بالإضافــة	إلــى	عــدم	الإعــلان	عــن	مواعيــد	انعقــاد	اجتماعــات	اللّجــان	بشــكل	مُســبق1.

I. الاستقلالية المالية والإدارية: 

 الإيداع على
 المجلس

عدد الاجتماعات : 24
عدد ساعات العمل : 61س

نسبة الحضور
صلب اللجنة :% 66

05 ��ان 2015

ــة	 ــة	والإداري ــق	بالاســتقلالية	المالي ــون	يتعلّ ــرح	قان ــوّاب	بمقت ــخ	05	جــوان	2015	تقــدّم	عــدد	مــن	الن فــي	تاري
ــداد	24	اجتماعــا	انعقــد	 ــى	امت ــة	61	ســاعة	عل ــرح	طيل ــواب	الشــعب2.	وتواصــل	نقــاش	هــذا	المقت لمجلــس	ن

ــة. ــى	والثاني ــن	الأول تيْ ــن	البرلمانيَّ معظمهــا	خــلال	الدّورتَي

وخــلال	الــدورة	الثالثــة،	ونظــرا	لاختــلاف	الآراء	حــول	الشــكل	القانونــي	الّــذي	يمكــن	أن	يتّخــذه	مبــدأ	الاســتقلالية	
الماليّــة	والإداريّــة،	نظّمــت	الأكاديميّــة	البرلمانيّــة	ثانــي	اجتمــاع	لهــا	يــوم	20	فيفــري	2017	للعــودة	علــى	هذه	
ــراء	القانونيّيــن	وذلــك	ســعيا	إلــى	حســم	المســألة	والأخــذ	بمختلــف	 ــد	الخب ــادرة	التشــريعيّة	بحضــور	عدي المب

وجهــات	النظــر.

وأوضــح	رجــل	القانــون	كمــال	بــن	مســعود	أنّ	الاســتقلالية	مبــدأ	دســتوري،	ولا	يمكــن	أن	يكــون	لمجلــس	نــواب	
الشــعب	شــخصيّة	قانونيــة	لأنّــه	منصهــر	داخــل	الشــخصية	القانونيــة	الأصليــة	والعُليــا	للدّولــة	التــي	بمقتضاهــا	
توجــد	بقيّــة	الــذوات	الأخــرى.	وعليــه،	يجــب	الاحتــكام	إلــى	نظــام	أساســي	يُســتلهم	مــن	الوظيفــة	العموميّــة	
ــدرّج	داخــل	 ــن	المــرأة	والرجــل	والتناظــر	والكفــاءة	والت ــاد	واســتمرارية	الإدارة	والمســاواة	بي ــق	بالحي فيمــا	يتعلّ
ــه	65	يمنــع	التوســع	فــي	مجــال	 تبــة	ولا	مجــال	لكــي	تُنظّــم	الاســتقلالية	بقانــون	لأنّ	الدســتور	فــي	فصل الرُّ

القانــون	ومــا	خــرج	عــن	الفصــل	فإنــه	يعــود	إلــى	الســلطة	الترتيبيّــة	العامّــة.

فيمــا	اعتبــر	بعــض	النــواب	أنّــه	مــن	غيــر	المعقــول	أن	تتمتّــع	هيئــات	دســتوريّة	مســتقلّة	بالاســتقلالية	الماليــة	
والإداريّــة،	فــي	حيــن	يتــمّ	اســتثناء	الســلطة	التشــريعيّة	مــن	هــذا	المبــدإ،	وأن	تبقى	السّــلطة	التشــريعيّة	مُلحقة	

1	-	تم	تسجيل	50	اجتماع	غير	مُعلن	لاجتماعات	اللجان	التشريعية	والخاصة	خلال	الدورة	البرلمانية	الثالثة	وفق	ما	رصدته	منظمة	
البوصلة
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ــة.	وأوضحــت	هاجــر	بــن	الشــيخ	أحمــد	عــن	كتلــة	آفــاق	تونــس	ونــداء	التونســيّين	 بسُــلطة	لا	تقــلّ	عنهــا	أهميّ
بالخــارج	أنّــه	لا	يمكــن	تحقيــق	الاســتقلاليّة	الماليّــة	والإداريّــة	لمجلــس	إلا	مــن	خــلال	تنقيــح	القانــون	الأساســي	
ــط	نظــام	أساســي	 ــى	ضب ــن	مســعود	إل ــة،	فقــد	دعــا	كمــال	ب ــالإدارة	البرلماني ــق	ب ــا	فيمــا	يتعلّ ــة.	أمّ للميزانيّ
عمومــي	تُســتلهم	منــه	المبــادئ	الأساســيّة	للوظيفــة	العموميــة	البرلمانيّــة.	وينــصّ	الفصــل	16	مــن	مقتــرح	

القانــون	المتعلّــق	بالاســتقلالية	الماليــة	والإداريــة	لمجلــس	نــوّاب	الشــعب	علــى	مــا	يلــي3:

يضبــط	النظــام	الأساســي	العــام	للوظيفــة	العموميــة	البرلمانيــة	بقانــون،	وفقــا	لخصوصيــات	
القواعــد	 المجلــس	 ويضــع	 بــه.	 الإداري	 العمــل	 ولمتطلبــات	 البرلمانــي	 العمومــي	 المرفــق	
الخصوصيــة	المتعلقــة	بنظــام	التقاعــد	والحيطــة	الاجتماعيــة	والوقايــة	مــن	حــوادث	الشــغل	

والأمــراض	المهنيــة	المنطبقــة	علــى	أعوانــه.

يضبــط	مكتــب	المجلــس	نظــام	التأجيــر	والتنظيــم	الهيكلــي	للمصالــح	الإداريــة	ونظام	إســناد	الخطط	
الوظيفيــة،	وغيرهــا	مــن	القواعــد	المتصلــة	بتطبيــق	أحــكام	النظــام	الأساســي	العــام	للوظيفــة	

العموميــة	البرلمانيــة.

تحدد	الوظائف	البرلمانية	العليا	ونظام	إسنادها	والإعفاء	منها	بقانون.	

نســتنتج	إذن	ممّــا	ســبق	أنّ	هنــاك	اتفاقــا	مــن	حيــث	المبــدأ	علــى	ضــرورة	ضمــان	الاســتقلاليّة	الماليّــة	والإداريّــة	
لمجلــس	نــواب	الشــعب،	ولكــن	مــن	الناحيــة	الشــكليّة	يــرى	بعــض	الخُبــراء	أنّــه	مــن	غيــر	الممكــن	إدراج	المبــدأ	

ضمــن	مشــروع	قانــون	بــل	يجــب	إدراجــه	فــي	النظــام	الداخلــي.	

وفيما	يلي	تطور	ميزانية	التأجير	الخاصة	بمجلس	نواب	الشعب	خلال	الدورات	البرلمانية	الثلاث:

 �������ا��	 2018   ���ر أ��ر ���� ��اب ا

2018 (�����ات)2017 (�����ات)2016 (����ة)2015 (����ة)

ميزانية المجلس

أ��ان ���ا����: 10أ��ان �ار��: 464أ��اء ا����ان:  ��10اب: 217

توزيع الموارد البشرية للمجلس حسب قانون المالية لسنة 2018

تأجير النواب

تأجير العاملين بالمجلس
 أعضاء الدواوين، أعوان)

(قارين وغير قارين
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3	-	مقترح	قانون	أساسي	عدد	2015/42	يتعلق	باستقلالية	مجلس	نواب	الشعب	وقواعد	سير	عمله
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II. تنقيح النظام الداخلي:
ــاء	15  ــوم	الأربع ــة	ي ــن	البرلماني ــة	والقواني ــن	الانتخابي ــة	والقواني ــي	والحصان ــام	الداخل ــة	النظ اســتكملت	لجن
جــوان	2017	النظــر	فــي	مقتــرح	تعديــل	يتعلّــق	بتنقيــح	وإتمــام	النظــام	الداخلــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	الــذي		

شــرعت	فــي	مناقشــته	منــذ	13	أفريــل	2017.

وقــد	وردت	علــى	اللجنــة	05	مقترحــات	لتعديــل	النظــام	الداخلــي	مــن	مختلــف	الكتــل	البرلمانيــة	تــمّ	تضمينهــا	
صلــب	مقتــرح	واحــد.	وفيمــا	يلــي	تفاصيــل	المقترحــات:

					مقترح	القانون	عدد	42016/00   

					مقترح	القانون	عدد	52016/37   
					مقترح	القانون	عدد	62016/46  
					مقترح	القانون	عدد	72016/47  
					مقترح	القانون	عدد	82016/48  

وأســقطت	اللجنــة	خــلال	التصويــت	علــى	الفصــول	عديــد	مقترحــات	التعديــل	لصالــح	الصّيــغ	الأصلية	الــواردة	في	
النظــام	الداخلــي	الحالــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب،	فــي	حيــن	تمّــت	إضافــة	تعديــلات	أخــرى	يمكــن	تلخيصهــا	

فيمــا	يلــي:

					إســقاط	الفصــل	26	جديــد	مــن	النظــام	الداخلــي	المتعلــق	بتنظيــم	الحضــور	صلــب	هيــاكل	المجلــس،	  
والــذي	ينــص	علــى	ضــرورة	إمضــاء	النائــب	علــى	ورقــة	الحضــور	عند	انطــلاق	أشــغال	اللجنــة	وبالإمضاء	
علــى	بطاقــة	الحضــور	قبــل	انتهــاء	أشــغال	اللجنــة	بنصــف	ســاعة.كما	ينــصّ	الفصــل	26	جديــد	علــى	
خصــم	مائــة	دينــار	آليــا	مــن	منحــة	النائــب	ويُعطــى	الحــق	لإدارة	المجلــس	فــي	القيــام	بذلــك	بصفــة	

آليــة.

ــة	 ــى	إمكانيّ ــرح	عل ــصّ	هــذا	المقت ــق	بالتوافقــات.	وين ــل	الفصــل	85	المتعلّ ــرح	تعدي 					إســقاط	مقت  
إجــراء	التوافقــات	فيمــا	يتعلّــق	بالفصــول	الخلافيــة	صلــب	اللجنــة	بحضــور	رؤســاء	الكتــل	البرلمانيــة	

وذلــك	قبــل	المصادقــة	علــى	تقريــر	اللجنــة	وإحالتــه	علــى	أنظــار	الجلســة	العامّــة.

ــة	مــع	اللجــان	القــارّة	)إدمــاج	 ــق	بإدمــاج	بعــض	اللجــان	الخاصّ ــى	الفصــل	87	المتعلّ 					المصادقــة	عل  
شــؤون	التونســيين	بالخــارج	مــع	لجنــة	العلاقــات	الخارجيــة/	إدمــاج	لجنــة	المــرأة	مــع	الصحــة	
والشــؤون	الاجتماعيــة(	مــع	الإبقــاء	علــى	اللجــان	الخاصّــة	علــى	حالهــا	كمــا	هــو	منصــوص	عليهــا	
ــى	 ــه	عل ــصّ	الفصــل	87	المُصــادق	علي ــا	ين ــواب	الشــعب.	كم ــس	ن ــي	لمجل ــي	الحال بالنظــام	الداخل
إضافــة	لجنــة	جديــدة	اســمها	لجنــة	المــواد	الجزائيــة	والتجاريــة	والحقــوق	العينيــة،	وتختــصّ	بالنظــر	

https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece9e0cf4412179f4942da - 4
https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece333cf4412179f4942d6 - 5
https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece43dcf4412179f4942d7 - 6
https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece627cf4412179f4942d8 - 7
https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece789cf4412179f4942d9 - 8

الباب العاشر : سير عمل المجلس



172

الملكيــة	 والأســعار،	 المنافســة	 التجاريــة،	 المــادة	 الجزائيــة،	 بالمــادة	 المتعلقــة	 المســائل	 فــي	
 والحقــوق	العينيــة.	وبذلــك	تخــرج	الملكيــة	والحقــوق	العينيّــة	مــن	تخصّــص	لجنــة	التشــريع	العــامّ.
وينــصّ	الفصــل	87	معــدّلا	علــى	الفصــل	بيــن	الحقــوق	والحريــات	والعلاقــات	الخارجيــة،	ليصبــح	بذلــك	
عــدد	اللجــان	القــارّة	إحــدى	عشــرة	لجنــة	عوضــا	عــن	تســع	لجــان	كمــا	هــو	معمــول	بــه	فــي	النظــام	

الداخلــي	الحالــي.

قانــون	 مقتــرح	 وهــو	 البرلمانيّــة،	 والأخلاقيــات	 الســلوك	 بقواعــد	 متعلــق	 جديــد	 بــاب	 إدراج	 	 				  
بالخــارج،	 التونســيين	 ونــداء	 تونــس	 آفــاق	 كتلــة	 عــن	 جعيــدان	 ريــاض	 النائــب	 بــه	 تقــدّم	
التصريــح	 ضــرورة	 علــى	 التنصيــص	 أهمهــا	 القواعــد	 مــن	 جملــة	 علــى	 تنصيــص	 وفيــه	
الحاضريــن. الأعضــاء	 بإجمــاع	 النقطــة	 هــذه	 إدراج	 علــى	 المصادقــة	 تمّــت	 وقــد	  بالمكاســب،	
وقــد	تــمّ	عــرض	مقتــرح	القانــون	المتعلــق	بتنقيــح	النظــام	الدّاخلــي	علــى	الجليــة	العامّــة	بتاريــخ	26 
جويليــة	2017	مباشــرة	إثــر	المصادقــة	علــى	قانــون	العنــف	ضــدّ	المــرأة،	وامتــدّ	النقــاش	العــامّ	طيلــة	

جلسَــتَيْن	ليتــمّ	إرجــاء	التّصويــت	علــى	الفصــول	إلــى	حيــن	اســتكمال	"التوافقــات"9.

III. لجان التحقــــــــــيق

1. الإطار القانوني للجان التحقيق

ينــص	الدســتور	فــي	فصلــه	59	علــى	مــا	يلــي:	يمكــن	لمجلــس	نــواب	الشــعب	تكويــن	لجــان	تحقيــق،	وعلــى	
ــوّاب	 ــس	ن ــي	لمجل ــصّ	الفصــل	97	مــن	النظــام	الداخل كافــة	الســلطات	مســاعدتها	فــي	أداء	مهامّها.كمــا	ين
الشــعب	علــى	أنّــه	بإمــكان	ربــع	أعضــاء	مجلــس	نــواب	الشــعب	تكويــن	لجنــة	تحقيــق	تُصــوّت	الجلســة	العامّــة	

ــة	أعضائهــا	الحاضريــن	علــى	أن	لا	تقــلّ	عــن	73	عضــوا. علــى	إحداثهــا	بأغلبيّ

ــق	وترأســها	دون	أن	يُعــرض	هــذا	 ــة	تحقي ــن	لجن ــب	تكوي ــم	طل ويحــدّد	الفصــل	98	حــقّ	المعارضــة	فــي	تقدي
ــك. ــى	ذل ــة	عل ــس	ســلطة	تقديري ــب	المجل ــة	ودون	أن	تكــون	لمكت ــى	الجلســة	العامّ ــب	عل الطل

وقــد	تــمّ	إيــداع	مقتــرح	قانــون	يتعلّــق	بتنظيــم	لجــان	التحقيــق	البرلمانيّــة	بتاريــخ	16	جويليــة	2016	علــى	
أنظــار	لجنــة	النظــام	الداخلــي	والحصانــة	والقوانيــن	البرلمانيــة	والقوانيــن	الانتخابيــة	لتشــرع	فــي	النظــر	فيــه	

ــوم	03	جانفــي	2017.	 ــه	ي ومناقشــة	فصول

وكانــت	اللجنــة	بالتــوازي	مــع	ذلــك	تنظــر	فــي	مقتــرح	قانــون	يتعلّــق	بتنظيــم	اللجــان	البرلمانيّــة.	فقــرّرت	إدمــاج	
المقترَحيــن	نظــرا	إلــى	التقاطــع	الموجــود	بينهمــا	واســتكملت	النظــر	فيهمــا	مجتمعَيْــن	يــوم	15	فيفــري	2017 
ليُعرضــا	علــى	الجلســة	العامّــة	بتاريــخ	15	مــارس	2017.	رُفعــت	الجلســة	مباشــرة	إثــر	النقــاش	العــام	دون	المــرور	

إلــى	التصويــت	علــى	الفصــول.

https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece9e0cf4412179f4942da/chroniques - 9
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2. لجان التحقيق التي تمّ التصويت عليها في الجلسة العامّة:

تــمّ	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	لمجلــس	نــواب	الشــعب	المصادقــة	علــى	إحــداث	ثــلاث	لجــان	تحقيــق	
برلمانيّــة	هــي	علــى	التوالــي:

					لجنــة	التحقيــق	حــول	شــبكات	التجنيــد	التــي	تورطــت	فــي	تســفير	الشــباب	التونســي	إلــى	مناطــق	  
القتــال

ــة	 ــة	الحقيق ــي	لرئيســة	هيئ ــر	فــي	شــبهة	الفســاد	الإداري	والمال ــة	للنظ ــق	برلماني ــة	تحقي 					لجن  
والكرامــة

					لجنة	تحقيق	للتقصي	حول	ملابسات	أحداث	تطاوين  

					لجنــة	التحقيــق	حــول	شــبكات	التجنيــد	التــي	تورطــت	فــي	تســفير	الشــباب	التونســي	إلــى	مناطــق	  
القتــال:

     لجنــة التحقيــق حــول شــبكات التجنيــد التــي تورطــت فــي تســفير الشــباب 
التونســي إلــى مناطــق القتــال:

تــمّ	التصويــت	علــى	إحــداث	اللجنــة	فــي	جلســة	عامّــة	بتاريــخ	31	جانفــي	2017	بطلــب	مــن	أكثــر	مــن	مائــة	نائــب	
أمضــوا	علــى	عريضــة	فــي	الغــرض	فــي	منتصــف	شــهر	جانفــي	2017.	وكانــت	نتيجــة	التصويــت	علــى	النّحــو	

التالــي:

مع:	132/	ضدّ:	01/	محتفظ:	1001

وعقدت	اللجنة	9	اجتماعات	منها	4	جلسات	استماع	موزعة	على	النحو	التالي:

الجهة التي تمّ الاستماع إليها التاريخ

وزير الداخلية21 أفريل 2017

وزير العدل17 ماي 2017

اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة19 ماي 2017

وزير الشؤون الدينيّة20 جويلية 2017

https://majles.marsad.tn/2014/vote/5890a3f1cf441246ae61eaf6 - 10
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ــى	 ــة	إل ــراف	الّداعي ــس	الأط ــم	تحمّ ــة،	ورغ ــة	مريح ــا	بأغلبي ــت	عليه ــاء	التصوي ــة	أثن ــت	هــذه	اللجن ــن	حظي ولئ
تكوينهــا	نظــرا	لخطــورة	لملــفّ	التســفير	والشــبكات	التــي	تقــف	وراءه،	إلّا	أنّ	عملهــا	ظــلّ	يفتقــر	إلــى	منهجيّة	
واضحــة،	فقــد	خصّصــت	5	جلســات	للنّظــر	فــي	منهجيّــة	عملهــا	وتحديــد	الأطــراف	التــي	ستســتمع	إليهــا،	ممّــا	

قــد	يحيــل	علــى	بعــض	الاضطــراب	الّتــي	شــابت	عملهــا.

ــة	 ــداء	تونــس	طــرح	إشــكالا	علــى	مســتوى	تركيب ــة	ن ــة	مــن	كتل ــة	ليلــى	الشــتاوي	رئيســة	اللجن كمــا	أنّ	إقال
ــق	مــن	 ــة	لجــان	التحقي ــة	النســبيّة	فيمــا	يخــصّ	تركيب ــق	قاعــدة	التمثيليّ ــرح	إشــكال	حــول	تطبي ــة،	إذ	طُ اللجن
عدمهــا،	ومــا	إذا	كان	يجــب	الإبقــاء	علــى	الرئيســة	الأصليــة	للجنــة	أم	تعويضهــا	بنائــب	آخــر	مــن	الكتلــة	نفســها	
التــي	كانــت	تنتمــي	إليهــا.	ومــن	ثــمّ	تــمّ	تعييــن	هالــة	عمــران	رئيســة	للجنــة	فــي	10	جويليــة	2017،	فــي	مقابــل	
ــة	كمقــرّر	 ــه	فــي	اللجن ــس	عــن	منصب ــة	الحــرة	لحركــة	مشــروع	تون ــن	فــرج	عــن	كتل ــي	ب ــب	الصحب ــازل	النائ تن

مســاعد	للرئيســة	الســابقة	ليلــى	الشــتاوي.	

     لجنــة تحقيــق برلمانيــة للنظــر فــي شــبهة الفســاد الإداري والمالــي لرئيســة هيئــة 
الحقيقــة والكرامــة

دعــا	النــوّاب	خــلال	الجلســة	العامّــة	المخصّصــة	لمناقشــة	مشــروع	ميزانيّــة	هيئــة	الحقيقــة	والكرامــة	فــي	إطــار	
مناقشــة	قانــون	الماليّــة	لســنة	2017	إلــى	تكويــن	لجنــة	تحقيــق	فــي	شــبهات	فســاد	مالــي	متعلقــة	برئيســة	
الهيئــة.	وقــد	تــمّ	عقــد	جلســة	تضمّــن	جــدول	أعمالهــا	التصويــت	علــى	إحــداث	هــذه	اللجنــة	يــوم	17	جانفــي	
2017،	لكنّهــا	لــم	تحــظ	بعــدد	الأصــوات	المطلــوب	)81	صوتــا	مــن	جملــة	163	أصــوات(	،	ممّــا	حــال	دون	تكوينهــا،	
إذ	كان	مــن	الضــروري	حتّــى	تتكــوّن	اللجنــة	أن	يتــمّ	التصويــت	علــى	إحداثهــا	بأغلبيــة	الأعضــاء	الحاضريــن،	أي	82 

	.11 صوتا

     لجنة تحقيق للتقصي حول ملابسات أحداث تطاوين:

علــى	إثــر	الاحتجاجــات	الشــعبيّة	الّتــي	طالــت	جهــة	تطاويــن	والتــي	توفّــي	خلالهــا	الشــاب	أنــور	الســكرافي،	
طالــب	عــدد	مــن	النــوّاب	فــي	أكثــر	مــن	مناســبة	بتكويــن	لجنــة	برلمانيّــة	للتحقيــق	فــي	هــذه	الأحــداث،	خاصّــة	
ــك	 ــخ	29	مــاي	2017	وأعــدّت	فــي	ذل ــن	بتاري ــة	لتطاوي ــارة	ميدانيّ ــت	قــد	أدّت	زي ــة	الأمــن	والدّفــاع	كان وأنّ	لجن
تقريــرا	لــم	تتــمّ	المصادقــة	عليــه	خــلال	الــدّورة	العاديــة	الثالثــة.	كمــا	تعــدّدت	الروايــات	حــول	شــرعيّة	الأحــداث	

والمطالــب	الّتــي	نــادى	بهــا	المحتجّــون	وحــول	ملابســات	وفــاة	أنــور	الســكرافي.

وفــي	جلســة	عامّــة	التأمــت	بتاريــخ	11	جويليــة	2017،	تمّــت	المصادقــة	علــى	إحــداث	لجنــة	تحقيــق	للتقصــي	
حــول	ملابســات	أحــداث	تطاويــن	بإجمــاع	87	نائــب	دون	احتفــاظ	ودون	معارضــة12.	

https://majles.marsad.tn/2014/vote/587e4eebcf44121f3e63b08a - 11
https://majles.marsad.tn/2014/vote/59a7346abc1161596c2ae030 - 12
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IV. الدور التمثيلي للنواب

1.  الدور التمثيلي داخل البلاد

تمكّــن	هــذه	الآليــة	نــواب	الشــعب	مــن	الانتقــال	إلــى	الجهــات	لرصــد	واقعهــا	وللاســتماع	لمختلــف	مشــاغل	
المواطنيــن	حتّــى	يضطلعــوا	بدورهــم	التمثيلــي	ويبلّغــوا	أصــوات	المواطنيــن	إلــى	الأطــراف	المعنيّــة	بهــدف	

إيجــاد	حلــول	للمشــاكل	العالقــة.	

ينــص	النظــام	الداخلــي	لمجلــس	نــوّاب	الشــعب	فــي	فصلــه	43	علــى	تنظيــم	أســبوع	مــن	كل	شــهر	يتواصــل	
فيــه	النائــب	مــع	المواطنيــن	والجهــات.	إلّا	أنّ	مجلــس	النــوّاب	لــم	يلتــزم	بهــذه	الآجــال	الّتــي	ضبطهــا	فــي	نظامــه	
الدّاخلــي	حيــث	تــمّ	تنظيــم	أوّل	أســبوع	للجهــات	ابتــداء	مــن	26	إلــى	30	ديســمبر	2016،	وثانــي	أســبوع	مــن	02 

إلــى	05	مــاي	2017.	أمّــا	الأســبوع	الأخيــر	فامتــدّ	مــن	26	إلــى	30	جــوان	2017.

مــن	ناحيــة	أخــرى،	لــم	يتولّــى	المجلــس	نشــر	وثائــق	وتقاريــر	تحتــوي	علــى	المعلومــات	المتعلقــة	بأســبوع	
الجهــات	فــي	حــال	تنظيمــه،	ولا	تتوفّــر	أرقــام	ومعطيــات	حــول	الجهــات	التــي	تمــت	زيارتهــا	والنقائــص	
والمشــاكل	التــي	تمــت	معاينتهــا	ممّــا	يضمــن	للنــواب	إيصــال	صــوت	المواطنيــن	للجهــات	المعنيــة	ومتابعــة	

ــة	بـــ: حــلّ	المشــاكل	والملفــات	العالقــة.	وبالتالــي	توصــي	البوصل
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					احترام	دورية	تنظيم	أسبوع	الجهات	المنصوص	عليها	بالنظام	الداخلي.	  

					ضــرورة	إعــداد	جــدول	أعمــال	كل	نائــب	المتعلقــة	بأســبوع	الجهــات	ونشــرها	بالموقــع	الإلكترونــي	  
للمجلــس	قبــل	موعــد	أســبوع	الجهــات	بأســبوع	لكــي	يتمكّــن	المواطنــون	والمعنييــن	بالمناطــق	

ــه	والتواصــل	معــه. ــب	مــن	الإلتحــاق	ب ــي	ســيزورها	النائ الت

					ضــرورة	إعــداد	تقريــر	عــن	أشــغال	كل	نائــب	خــلال	أســبوع	الجهــات	ونشــره	بالصفحــة	المخصصــة	لــكل	  
نائــب	بالموقــع	الإلكترونــي	للمجلــس.

ــس	 ــى	كلّ	مــن	تون ــوّاب	خــلال	أســبوع	الجهــات	بالتحــوّل	معهــم	إل ــة	رصــد	عــدد	مــن	الن ــت	البوصل وقــد	حاول
الكبــرى	وباجــة.	كمــا	اعتمــدت	كذلــك	علــى	الراصديــن	المحلّييــن	فــي	الجهــات	التابعيــن	لمشــروع	مرصــد	بلديّــة.	

ورافــق	فريــق	البوصلــة	04	نــوّاب	هــم	علــى	التوالــي:

					نجيب	ترجمان	عن	كتلة	الحرة	لحركة	مشروع	تونس	الممثل	لدائرة	منوبة،  

					هالة	الحامي	عن	كتلة	حركة	النهضة	الممثلة	لدائرة	بن	عروس،  

					سامي	فطناسي	عن	كتلة	حركة	النهضة	الممثل	لدائرة	باجة،  

					حسن	العماري	عن	كتلة	نداء	تونس	الممثل	لدائرة	أريانة.  
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2. البعثات البرلمانية  

مــن	الناحيــة	النظريــة	لا	يقتصــر	دور	النائــب	التمثيلــي	علــى	الصعيــد	المحلّــي	فقــط،	بــل	يتجاوزه	ليشــمل	الصعيد	
الدولــي.	ويتجلّــى	ذلــك	مــن	خــلال	البعثــات	البرلمانيــة	التــي	حددهــا	الفصــل	163	والمتمثلــة	فــي	تعييــن	مــن	
يمثــل	المجلــس	فــي	الهيئــات	والمجالــس	الوطنيــة	والدوليــة	مــع	الحــرص	علــى	إشــراك	أعضــاء	مــن	مختلــف	
الكتــل	بمــا	يعكــس	حجمهــا.	هــذا	الفصــل	يؤكــد	ضــرورة	التــوازن	بيــن	أعضــاء	مجلــس	نــواب	الشّــعب	بما	يتماشــى	

وحجــم	الكتلــة	التــي	ينتمــون	إليهــا.	

أمــا	مــن	الناحيــة	التطبيقيــة،	فــإن	المعلومــات	المتعلّقــة	بآليــة	التمثيــل	النســبي	تعــدّ	ضعيفــة.	فــلا	يوجــد	أيّ	
أثــر	لتقاريــر	أو	وثائــق	أعــدّت	بخصــوص	نشــاطات	النــواب	ضمــن	الهيئــات	المنصــوص	عليهــا	بالنظــام	الداخلي.	كما	
أنّــه	لــم	يتــمّ	الإعــلان	عــن	تنظيــم	مثــل	هــذه	النشــاطات	فــي	الجلســات	العامــة،	حيــث	يذكــر	النظــام	الداخلــي	أن	
رئيــس	المجلــس	"يتولّــى	]...[	إعــلام	الجلســة	العامــة	بالتعيينــات	التــي	تــمّ	إقرارهــا	ويعلــم	بهــا	الجهــة	المعنيــة	

ــارج	المجلس.	 خ

V. لجنة التوافقات: إلى متى؟
ســعى	النــوّاب	إلــى	تكريــس	عــرف	برلمانــي	اســمه	"لجنــة	التوافقــات"	رغــم	أنّ	هــذا	الهيــكل	غيــر	منصــوص	

عليــه	بالنّظــام	الدّاخلــي.

وتتمثــل	لجنــة	التوافقــات	فــي	جلســة	ينظمهــا	مكتــب	اللّجنــة	المتعهــدة	بمشــروع	القانــون	موضــوع	النقاش	
داخــل	الجلســة	العامــة،	تنظــر	خلالهــا	فــي	مقترحــات	التعديــل	الــواردة	مــن	مختلــف	الكتــل	بحضــور	ممثــل	عــن	

كل	كتلــة.	

وكانــت	التوافقــات	تســير	بشــكل	مغلــق	لا	يســمح	لأيّ	طــرف	ســواء	كان	مــن	الإعــلام	أو	مــن	المجتمــع	المدنــي	
بمتابعــة	مــا	يجــري	داخلهــا	مــن	نقاشــات،	لكــن	بــادرت	بعــض	مكونــات	المجتمــع	المدنــي	والصحفييــن	بمتابعــة	
مــا	يجــري	صلبهــا	وذلــك	بتاريــخ	09	ديســمبر	2016	حيــث	كانــت	لجنــة	الماليــة	والتخطيــط	والتنميــة	مجتمعــة	
مــع	نــواب	مــن	مختلــف	الكتــل	للنقــاش	حــول	مقترحــات	التعديــل	المقدمــة	بخصــوص	مشــروع	قانــون	الماليــة	

لســنة	2017.

ويُذكــر	أنّ	لجنــة	النّظــام	الدّاخلــي	كانــت	قــد	أســقطت	مقتــرح	تعديــل	يتعلّــق	بتقنيــن	هــذه	التوافقــات	
وتنظيمهــا،	إذ	ليــس	بالإمــكان	منــع	النــوّاب	مــن	الاجتمــاع	وعقــد	توافقــات	تخــصّ	مشــاريع	القوانيــن،	شــريطة	

ــي	ســابق	الوضــع13.	 ــصّ	قانون ــه	بن أن	يكــون	هــذا	الاجتمــاع	منصوصــا	علي

https://majles.marsad.tn/2014/lois/57ece9e0cf4412179f4942da/chroniques - 13
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VI. تقييم عمل النواب:
تراجــع	المعــدل	الإجمالــي	لحضــور	النــوّاب	فــي	اللجــان	والجلســات	العامّــة	منــذ	انطــلاق	أعمــال	المجلــس	فــي	
دورتــه	الأولــى	إلــى	حــدود	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة.	وكمــا	يوضــح	الرســم	البيانــي	أســفله	فــإنّ	نســبة	الحضــور	
تراجعــت	مــن	%87	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الأولــى	إلــى	%82	خــلال	الــدورة	الثانيــة	لتبلــغ	%72	فقــط	خــلال	الــدورة	

البرلمانيــة	الثالثــة14.	
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https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/classement - 14
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VII. نجاعة الأداء الرقابي
تختــص	الســلطة	التشــريعية	بــدور	رقابــي	علــى	الســلطة	التنفيذيّــة	بهــدف	تحقيــق	التــوازن	بيــن	السّــلط	وضمــان	
ــات	الكفيلــة	 المراقبــة	المســتمرة	علــى	الحكومــة	المنبثقــة	مــن	البرلمــان.	ويضبــط	الدســتور	جملــة	مــن	الآليّ
بهــذه	الرقابــة	فــي	فصلــه	96	الــذي	ينــصّ	أنّ	"لــكل	عضــو	بمجلــس	نــواب	الشــعب	أن	يتقــدم	إلــى	الحكومــة	

بأســئلة	كتابيــة	أو	شــفاهية	طبــق	مــا	يضبطــه	النظــام	الداخلــي	للمجلــس".

كمــا	يُوضّــح	النظــام	الداخلــي	لمجلــس	نــواب	الشــعب	طريقــة	طــرح	الأســئلة	الشــفاهية	والكتابيــة	فــي	فصليــه	
145	و146.

هــذا	النظــام	أدرج	أيضــا	فــي	بابــه	التاســع	إجــراءات	أخــرى	لمراقبــة	الحكومــة	منهــا	جلســات	الحــوار	مــع	
الحكومــة،	حيــث	ينــص	الفصــل	147	علــى	أنّ	"لــكل	عضــو	بمجلــس	نــواب	الشــعب	أن	يتقــدم	إلــى	الحكومــة	

ــس". ــي	للمجل ــا	يضبطــه	النظــام	الداخل ــق	م ــة	أو	شــفاهية	طب بأســئلة	كتابي

1. الأسئلة الشفاهية:

تــمّ	طــرح	195	ســؤالا	شــفاهيّا	طيلــة	الفتــرة	النيابيــة	الثالثــة	علــى	19	وزيــرا.	وقــد	كانــت	أغلبيــة	الأســئلة	موجّهــة	
ــئلة	 ــدلات	الأس ــى	مع ــت	أدن ــن	كان ــي	حي ــة	)22	ســؤالا(،	ف ــا	وزارة	الصح ــة	)26	ســؤالا(	تليه ــى	وزارة	المالي إل
الشــفاهية	موجّهــة	إلــى	وزارة	العلاقــة	مــع	الهيئــات	الدســتورية	والمجتمــع	المدنــي	وحقــوق	الإنســان	

ــن	والتشــغيل. ــد،	إلــى	جانــب	وزارة	التكوي بمعــدّل	ســؤال	وحي

وكانــت	الكتلــة	الديمقراطيــة	مــن	أكثــر	الكُتــل	تجســيدا	للــدور	الرقابــي	علــى	الحكومــة	مــن	خــلال	طرحهــا	60 
ســؤالا	شــفاهيا	تليهــا	مباشــرة	كتلــة	حركــة	النهضــة	وفــق	مــا	يُبيّنــه	الرســم	أســفله.
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وكانــت	الأســئلة	ذات	الطّابــع	الاجتماعــي	الأكثــر	طرحــا	مــن	قبــل	النــوّاب،	حيث	تمّ	تســجيل	51	ســؤالا	فــي	الغرض	
ــخ(،	يليهــا	36	ســؤالا	متعلقــا	بالاســتثمار،	 ــر	الصحــة،	ال ــر	الصناعــة،	وزي ــر	الثقافــة،	وزي ــوزراء	)وزي ــد	ال علــى	عدي
ــة	 ــي	بقيّ ــمّ	تأت ــف	مكافحــة	الفســاد،	ث ــة	بمل ــة	و13	ســؤالا	فــي	علاق ــا	بالمــوارد	الطبيعيّ 21	ســؤالا	متعلق

المواضيــع	ذات	العلاقــة	بالقضــاء	)10	أســئلة(،	الحقــوق	والحريــات	)8	أســئلة(.

وانتهــج	مجلــس	نــواب	الشــعب	طريقــة	عمــل	جديــدة	تتمثّــل	فــي	تنظيــم	الجلســات	العامــة	ذات	الطابــع	
الرقابــي	خــارج	أوقــات	عمــل	اللجــان	والجلســات	العامّــة	التشــريعيّة،	فكانــت	الجلســة	العامّــة	المُنعقــدة	بتاريــخ	
ــمّ	انتظمــت	جلســة	أخــرى	 ــا15	ث 20	مــاي	2017	أوّل	الجلســات	المنظمــة	فــي	الغــرض،	وســجّلت	حضــور	44	نائب
فــي	22	جويليــة	2017	بحضــور	33	نائبــا16.	وهــو	مــا	يتعــارض	مــع	مقتضيــات	الفصــل	109	مــن	النظــام	الداخلــي	
الــذي	ينــصّ	علــى	انعقــاد	الجلســة	العامــة	صحيحــةً	بعــد	نصــف	ســاعة	بمــن	حضــر	علــى	أن	لا	يقــل	عــدد	الحضــور	

عــن	73	نائبــا17.

2. جلسات الحوار مع الحكومة:

ــى	 ــة	عل ــه	الرقابي ــواب	الشــعب	بمهمت ــس	ن ــار	اضطــلاع	مجل ــة	فــي	إط ــع	الحكوم ــوار	م ــدرج	جلســات	الح تن
ــواب	الشــعب: ــس	ن ــي	لمجل ــن	النظــام	الداخل ــه	الفصــل	147	م ــصّ	علي ــا	ين ــق	م ــة	وف الحكوم

يُخصــص	المجلــس	جلســة	للحــوار	مــع	أعضــاء	الحكومــة	حــول	التوجّهــات	العامّــة	والسياســات	
القطاعيّــة	مــرة	كلّ	شــهر	وكلّمــا	دعــت	الحاجــة	بطلــب	مــن	المكتــب	أو	بأغلبيــة	أعضــاء	المجلــس.	

إلا	أنّ	مجلــس	نــواب	الشــعب	لا	يحتــرم	دوريّــة	انعقــاد	هــذه	الجلســات	إذ	اكتفــى	بتنظيــم	جلسَــتَي	حــوار	علــى	
النحــو	التالــي:

جلســة	أولــى	بتاريــخ	23	ديســمبر	182016	تمّــت	خلالهــا	دعــوة	كلّ	مــن	وزيــري	الداخليّــة	والخارجيّــة	جلســة	حــوار	
حــول	عمليــة	اغتيــال	المهنــدس	محمــد	الــزواري

جلسة	ثانية	بتاريخ	20	جويلية	192017	حول	موضوع	مكافحة	الفساد	والوضع	العام	بالبلاد.		

3. الأسئلة الكتابية:

ينصّ	الفصل	145	من	النظام	الداخلي	على	ما	يلي:

https://majles.marsad.tn/2014/presence/591deebecf4412226ec753dc - 15
https://majles.marsad.tn/2014/presence/5971a4974f24d036e99d9767 - 16

17	-	إذا	لم	يتوفر	النصاب	القانوني	للجلسة	العامة	فإنها	تنعقد	صحيحة	بعد	نصف	ساعة	من	الوقت	الأصلي	بثلث	الأعضاء	على	
الأقلّ.

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/585cf563cf44121f3e63af8c - 18
https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/597097de4f24d036e99d975c - 19
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لــكل	عضــو	أو	أكثــر	التقــدم	إلــى	أعضــاء	مــن	الحكومــة	بأســئلة	كتابيــة	فــي	صيغــة	موجــزة	عــن	
طريــق	رئيــس	مجلــس	نــواب	الشــعب.	يحيــل	مكتــب	المجلــس	الســؤال	الكتابــي	علــى	الحكومــة	في	

أجــل	أقصــاه	ثمانيــة	أيــام	مــن	تلقيه.وللمكتــب	أن	يكلــف	أحــد	أعضائــه	بمتابعــة	هــذه	المهمــة.

وقد	تمّ	خلال	الدورة	البرلمانية	الثالثة	طرح	98	سؤالا	كتابيا	مُقسّمة	على	النحو	التالي:
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ورغــم	مســاعي	النــوّاب	إلــى	تفعيــل	دورهــم	الرقابــي	داخــل	الجلســات	العامّــة	خاصّــة	مــع	التغطيــة	المباشــرة	
ــح	 ــي	تبقــى	حلقــة	مفقــودة	تُصب ــذ	هــذا	العمــل	الرقاب ــي	تؤمّنهــا	وســائل	الإعــلام،	إلا	أنّ	متابعــة	تنفي الّت
ــا	وليســت	وســيلة	لطــرح	التســاؤلات	حــول	السياســات	 ــدّ	ذاته ــة	فــي	ح ــا	جلســات	الحــوار	والأســئلة	غاي معه

ــة	ومتابعــة	تنفيذهــا. العامــة	والقطاعيّ
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ــات	تشــريعيّة	واضحــة	يُحــدّد	مــن	 ــة	الثالثــة	بغيــاب	أولويّ ــز	الأداء	التشــريعي	للنــوّاب	خــلال	الــدورة	البرلمانيّ تميّ
خلالهــا	مجلــس	نــوّاب	الشّــعب	جــدول	أعمالــه.	ويبــدو	ذلــك	جليّــا	مــن	خــلال	الشّــروع	في	مناقشــة	عديد	مشــاريع	
القوانيــن	ثــمّ	إرجــاء	النّظــر	فيهــا	لمناقشــة	مشــاريع	قوانيــن	أخــرى	تفاعــلا	مــع	أحــداث	وعوامــل	خارجيّــة	علــى	
غــرار	حادثــة	تزويــج	الفتــاة	مــن	مغتصبهــا	التــي	أدّت	إلــى	التســريع	بمناقشــة	مشــروع	القانــون	المتعلــق	
بالقضــاء	علــى	العنــف	ضــد	المــرأة	أو	حادثــة	إيقــاف	شــابّين	إثــر	اســتهلاك	مــوادّ	مُخــدّرة	الّتــي	تــمّ	علــى	إثرهــا	
التســريع	بمناقشــة	مشــروع	القانــون	المُنقّــح	لقانــون	ســنة	1992	المتعلّــق	بالمخــدّرات1	،	كذلــك	حادثــة	اغتيــال	
عــون	الأمــن	فــي	منطقــة	بئــر	الحفــي	الّتــي	أعــادت	مشــروع	قانــون	زجــر	الاعتــداء	علــى	القــوات	المســلحة	إلى	
طاولــة	النقــاش.	هــذا	الإضطــراب	فــي	العمــل	التشــريعي	يعكــس	خضــوع	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	إلــى	الأحــداث	

والضغــوط	الخارجيــة	الّتــي	تؤثّــر	مباشــرة	فــي	أولويّاتــه	التشــريعيّة	وتُحــدّد	رزنامــة	عملــه.	

ــب	بالتناقــض.	فمــن	جهــة	 ــى	مــا	ذكــر	مســبقا،	إتّســم	آداء	الســلطة	التشــريعيّة	فــي	بعــض	الجوان إضافــة	إل
ســعى	مجلــس	نــواب	الشــعب	إلــى	الاضطــلاع	بــدوره	فــي	مكافحــة	الفســاد	والجريمــة	الاقتصاديــة	مــن	خــلال	
ســنّ	قوانيــن	ســاهمت	فــي	تعزيــز	الترســانة	التشــريعية	فــي	هــذا	المجال،	علــى	غرار	القانــون	المتعلّــق	بالقطب	
القضائــي	الاقتصــادي	والمالــي	وقانــون	حمايــة	المبلغيــن	عــن	الفســاد	وقانــون	هيئــة	مكافحة	الفســاد،	صادق	
المجلــس	مــن	جهــة	أخــرى	علــى	قانــون	المصالحــة	فــي	المجــال	الإداري	الــذي	يُكــرّس	الإفــلات	مــن	العقــاب.	

ــا	أيضــا	أنّ	دور	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	إقتصــر	علــى	تحفيــز	الحكومــة	علــى	تقديــم	مشــاريع	قوانيــن	 	بــدا	جليّ
ــلطة	التشــريعيّة،	ويتجلّــى	ذلــك	فــي	عــدد	مقترحــات	القوانيــن	الصــادرة	عــن	النــوّاب	الّتــي	 وإيداعهــا	لــدى	السُّ
تمــت	المصادقــة	عليهــا	خــلال	الــدورة	البرلمانيــة	الثالثــة	والتــي	بلــغ	عددهــا	مقترحَيــن	اثنَيــن	أوّلهمــا	متعلــق	
ــق	بتغييــر	صلوحيــة	الأراضــي	الفلاحيــة3	،	وهــو	مــا	يفضــي	إلــى	 بالعقــارات	الدّوليــة	الفلاحيــة2	والثانــي	يتعلّ
القــول	إنّ	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	لــم	يــولِ	الاهتمــام	الكافــي	للمبــادرات	التشــريعيّة	الــواردة	مــن	النــوّاب	وإنّمــا	
ــواردة	مــن	 ــن	ال ــات	التشــريعيّة	الّتــي	تفرضهــا	الحكومــة	مــن	خــلال	مشــاريع	القواني إكتفــى	بتطبيــق	الأولوي

الــوزارات	ورئاســة	الحكومــة	ورئاســة	الجمهوريــة.

ــة	وجلســات	 ــات	الأســئلة	الشــفاهيّة	والكتابي ــل	فــي	آلي ــس	والمتمثّ ــي	للمجل ــى	الأداء	الرقاب ــا	بالنســبة	إل أمّ
ــة	 ــق	بدوري ــا	يتعلّ ــي	فيم ــام	الداخل ــات	النّظ ــق	مقتضي ــدم	تطبي ــة	ع ــة،	لاحظــت	البوصل ــع	الحكوم ــوار	م الح

ــرّة	كل	شــهر4.		 ــدّدت	بم ــي	حُ انتظــام	جلســات	الحــوار	مــع	الحكومــة	والّت

ــام	السّــبت	لجلســات	عامــة	للأســئلة	الشــفاهيّة،	غيــر	أنّ	نســبة	 كمــا	ارتــأى	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	تخصيــص	أيّ
الحضــور	فــي	هــذه	الجلســات	ضعيفــة،	حيــث	يــكاد	يقتصــر	فقــط	علــى	النــوّاب	المعنيّيــن	بطــرح	الأســئلة	دون	
غيرهــم،	وفــي	ذلــك	خــرق	للنظــام	الداخلــي	الــذي	يُحــدّد	ضــرورة	انعقــاد	الجلســة	العامّــة	بعــد	نصــف	ســاعة	

1	-	http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/19921992/A/Ja03392.pdf
2	-	https://majles.marsad.tn/2014/lois/58fcfcf8cf4412226ec752e5/texte
3	-	https://majles.marsad.tn/2014/lois/58a31a8fcf441237ac61ee82/texte

4	-	انظر	الفقرة	المتعلقة	بسير	عمل	المجلس.
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لــث5.	 مــن	موعــد	انطــلاق	أعمالهــا	علــى	أن	لا	تقــلّ	نســبة	الحضــور	عــن	الثُّ

ــم	ينشُــر	فحــوى	 ــه	الوطنــي	والدّولــي،	فــإنّ	المجلــس	ل ــواب	فــي	بُعدي ــدّور	التمثيلــي	للنّ ــق	بال و	فيمــا	يتعلّ
ــة	 ــة	واللّوجســتيّة	الّازم ــوارد	الماديّ ــر	الم ــم	يُوفّ ــس	ول ــة	المجل ــارج	أروق ــوّاب	خ ــا	الن ــام	به ــي	ق الأنشــطة	الّت

ــه. ــى	أكمــل	وج ــي	عل ــف	المناطــق	والاضطــلاع	بدورهــم	التمثيل ــل	فــي	مختل ــن	التنقّ لتمكينهــم	م

وتغتنــم	البوصلــة	فرصــة	نشــر	تقريرهــا	السّــنوي	لتعــرض	جملــة	مــن	التّوصيــات	الّتــي	مــا	انفكّــت	تُقدّمهــا	منــذ	
ــا.	تنــصّ	هــذه	التّوصيــات	علــى	 بدايــة	الــدّورة	النيابيّــة	والّتــي	لــم	يتفاعــل	معهــا	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	إيجابيّ

ضــرورة	:

			تحديــد	مجلــس	نــوّاب	الشــعب	لأولويّــات	تشــريعيّة	واضحــة	مــن	شــأنها	أن	تُعــزّز	مســار	الانتقــال	  
ــورة	مــن	 الديمقراطــي	مــن	خــلال	تركيــز	الهيئــات	المنصــوص	عليهــا	بالدســتور	وتُحقّــق	أهــداف	الثّ

والحريّــات، الحقــوق	 وتضمــن	 والتشــغيل	 للتّنميــة	 تحقيــق	

				تكريــس	آليــات	الشــفافيّة	مــن	خــلال	نشــر	محاضــر	الجلســات	وقائمــات	الحضور	بشــكل	منتظــم	واتّخاذ	  
ــل	التشــريعي، ــل	العم ــي	تُعرق ــات	الّت ــرّر	الغياب ــن	تك ــدّ	م ــة	للح ــراءات	اللازم الإج

ــة	لمجلــس	نــوّاب	الشــعب	حتــى	يضطلــع	بــأدواره	التشــريعيّة	 ــة	والإداريّ 				تفعيــل	الاســتقلالية	الماليّ  
وجــه، أكمــل	 علــى	 والتمثيليّــة	 والرقابيّــة	

ــل	علــى	 ــى	"التّوافقــات"	خــلال	مناقشــة	مقترحــات	التعدي ــي	إل 				الحســم	فيمــا	يخــصّ	اللّجــوء	الآل  
مشــاريع	القوانيــن	المعروضــة	علــى	الجلســة	العامّــة	إمّــا	بتضمينهــا	فــي	النّظــام	الداخلــي	حتّــى	
تُصبــح	هيــكلا	قانونيّــا،	أو	بالتخلّــي	عنهــا	نهائيّــا	حتّــى	لا	يتــمّ	إفــراغ	اللّجــان	والجلســة	العامّــة	مــن	

مُحتويهمــا،	

					تنظيــم	عمــل	اللّجــان	مــن	خــلال	تكريــس	المقاربــة	التشــاركيّة	الفعليّــة	وضمــان	علنيّــة	انعقــاد	اللّجــان	  
ــه. ــس	وهياكل ــل	المجل ــير	عم ــى	س ــلاع	عل ــي	الاطّ ــن	ف ــقّ	المواط ــع	ح انســجاما	م

5	-	انظر	الفقرة	المتعلقة	بسير	عمل	المجلس.
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